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اد اد 


الى الشعب السودانی الشفیق آهدی هذا الکتاب » تعبيرا عن 
ممزوجا بمياه النيل التي تهب الحیاة لأبناء الوادی فى شماله وچنوبه ٠‏ 
وتجعلهم کالخصون فى دوبحة و ابجدة تسهى يمام واصد . 


المؤتف 


۳ 1 


الحديث فى هذا الكتاب هو حديث العروبة والاسلام فى دارفور 
فى العصبوو الوسطى ۰ تلك العصور التى انتهت بعد قيام ملطنة الفور 
الاسلامية فى هذا الاقليم بقليل » وذلك حسب تقسيم الغريبين 
لعصور التاريخ ٠‏ ولم يكن قيام هذه السلطنة فى الواقع الا تتويجا لحركة 
انتشار الاسلام وازدياد الطابع العربى لهذا الاقليم » نتيجة لتدفق 
قبائل عربية عديدة عليه فى القرون الثلاثة الاخبرة من العصور الوسطى ٠‏ 


ومع ذلك فان اخبار هذه الهجرات واخبار انتشار الاسلام 
فى دارفور نادرة ويلفها الغموض »> وانعکس هذا الأمر على تاريخ هذا 
الاقليم » فلم یتعرض له احد بالحديث عن تاريخه العربی والاسلامی 
فيما قبل القرن السادس عشر او السابع عشر للمبلاد ۰ وعلى ذلك فان 
هناك نقصا شديدا يكاد يصل الى حد العدم بالتسبة لتاريخ العروبة 
والاسلام فى دارفؤر فى العصور الوسطى وقبل قيام سلطئة دارفور 
الاسلامية قرب نهاية هذه العصور ٠‏ 


وكان من أهدافنا فى هذا الكتاب ازالة هذا الخموض » وسسد 
ذلك النقص الذى تعرض له تاريخ هذا الاقليم قبل قيام السلطنة الاسلامية 
فيه » وذلك بالقاء الضوء على تاريخ هجرات العرب اليه » على 
تاريخ انتشار الاسلام و الثقافة الاسلامية فيه » لنعرف مدى تغلغل العروبة 
و الاسلام بين سکانه » ولنعرف ایضا مدی ارتباط هذا الاقلیم الواسع 
بالمحيط الءریی والاسلامی العام فى العصرر الوسطی ۰ واثر دلث 
فى انفعاله بالعروب: والاسلاد فى تلك الحصور ۰ هذا الانفعال الدی 


س اس 


آدی - وکما ری ب الى تأكيد عروبته واسلامه » وادی فیما آدی 
الى قيام سلطذ: آاسلده‌ية عربية كانت هی الفصل الختامی فى الج‌ود 
التی بذلتها القبائل العربية فى اضفاء صفة العروبة والاسلام على هذا 
الاقليم الهام من اقالیم السودان الشقیق 


أما هذا الغموض وذلك النقص الذی اشرنا اليه وادى الى جهالة 
شبه كاملة بالتاريخ العربی والاسلامی لهذا الاقليم الهام قبل قيام 
سلطنة دارفور الاسلامية قرب نهاية العصور الوسطى ؛ فانه يعود الى 
عوامل عديدة ٠‏ من هذه العوامل أن بعض الكتاب والمورخين يربطون بين 
انتشار العروبة والاسلام فى يلاد السودان عامة ومثها دارفور » وبين 
قيام الدولة العربية الاسلامية فى هذه البلاد » فلا يرون أن الاسلام 
والعروبة انتشرا فى ملكة مقرة ببلاد النوية على سبيل الثال الا بعد 
قيام دولة بنى كنز الاسلامية فى عام ۵۷۲۳ / ۱۳۲۲م على انقاض مملکه 
ره تیه 010 + 


+ بالنسبة لدار فور فاتهم بالتالى لا يرون انتشار العروبة والاسلام 
فا اله يعاد قيام سلظنة دارفور الأسلامية وی الختلفوا فى رن 
قيامها اختلافا عظيما ۰ فبعضهم ‏ كما سنری - جعل قيامها قرب منتصف 
القرن الخاءرس عشر للميلاد » وآخرون جعلوا ذلك قرب منتصف القرن 
السادس عش » وغيرهم جعلوا ذلك قرب نهاية القرن السایع عشر ۰ 
ومعنی ذلك آن انتشار اليعروبة والاسلام فى دارفور لم يبدا 


(۱) محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الافريقية » الدار 
المصرية التأليف والترجمة والنشر » القاهرة سنة ۵۱۳۸۵ / ۱۹1۵ ۰ 
هن ۳۱۰ ١‏ 
وعن قيام وتاريخ دولة بنى كنز » انظر الدراسة القيمة التى قام 
بها الدكتور عطية القوصى باسم « تاريخ دولة الکنوز الاسلامية » 


دار العارف » القاهرة » الطيعة الثانية سنة ۱۹۸۱ م ۰ 


۷ مس 


فى نظرهم الا مع قيام هذه السلطنة أو حتی بعد قيامها » فهو انتشار 
+ يرجع عادهم لأكثر من ثلاثة قرون ونصف ان لم يكن اقل » وهم فى 
ذلك يخلطون بين العروبة والسباسة خلطا شدیدا ٠‏ وقد دعتهم هذه 
النظرة غير الواقعية بالنسبة لدارفور والسودان بصفة عامة الى انهم لم 
بكلفوا أنفسهم مشقة البحث عن تاريخ انتشار العروبة والاسلام فى 
هذه البلاد قبل قيام السلطنة الاسلامية فيها » سواء كانت هذه 
السلط:ة قرب منتصف القسرن الخامس عر أو بصسد منتصف القرن 


السابع عشر 


وبطبيعة الحال فان العناصر الاساسية للعروبة هی النسب العربی 
واللغة العربية » ولا علاقة لهذین العنصرين بةيام .حكوية اسلامية بالصی 
هه قي دار ی و “لفن ناذه ای ان اه 
فقد عاشت فی هصذه البلاد جماعات عربية مسلمة خضعت للتظام القبلی 
توافت في قلن الذولة لیمیا فى نل النونة یکلا فى دا رقور الوكنيفة» 
وذلك قبل أن تقوم فى هذه البلاد جميعها ممالك اسلامية ۰ ولم تقم 
هذه القبائل العربية المسلمة بالتءسم فى هذه الممالك والاستحواز 
علی السلطة فیها وتحویلها نهائیا الى الاسلام الا بعد آن تهیات الظروف 
AS‏ امه +الوسارات العويجة :قن و 


سلطنة دار فور الاسلامية » وكان لزاما علينا أن ندلى بدلونا فى هذ 
التار..خ » حتى نبين للناس الجذور الضاربة للعروبة والاسلام فى هذا 
الاقليم الهبام . 


لوهن الآأسباب الخری الى أدت الى عدم و جود تاریخ: للعروبة 
والاسلام فين دارفور فى العصور الوسطى > هو عدم وصول ات 
من الرحالة المسل ين اليها فى تلات الحصور 4 ومن اذ تلب منهم الم داد 
النوبة أو السسودان النيلى وتوغلوو| ديسكا الى مسافات بعید ۸ الان 


الو ام 
لنهر النیل ». ضاعت كتبهم ولم یصلنا منها الا فقرات قليلة واشارات خاطفة 


لا تسمن ولا تغنی من .جوع » وردت فى بعض الکتب الاخری التی نقل 
فیهبا اصحابها هذه الاشارات ٠.‏ 


وعلى سبيل الثال » فالرحالة المعروف باسم ابن سليم الأسسوامى 
الذی عاش فى القرن الثالث الهجرة / التاسم للميلاد زار السوندان وتوعن 
فيه والف کتابا يسمي « کتاب تاريخ النوبة والقرة وعلولة والبجة والنیل » 
ولكن هذا الكتاب ضاع ولم يعثر عليه حتى الکن » وان كانت فقرات منه 
قد بردت عند المقريزى الذى نقل عنه نص معاهدة البقط(۲) وغيرها من 
خبار السسودان التی د نشار من قريب أو بعيث الى دارفور 3 وذلك 
بسبب بعدها عن مجری نهر النيل الذی كان دليل السافرین أو الرحااة 
الذین حاولوا اکتدساف هذه اابلدان ۰ 


الذي قام برحلة طويلة فى السودان بنکلیف من الخليفة العزیز بالل 
الفاطمى ( ۳۸۱۵ ت 5م" ها 7 هلاه ۹۹1 م ) ۰ والف له فى عام 
۵ / ۱۹۸۵م کتابا فى الطرق والمسالك تحدث فيه عما رآه وشاهده 
فى بلاد السودان ومنایم النيل و سك ضاع هذا الكتاب هو الآخر و لم 
يدق منه الا فقرآات قليلة اقتبسها بعض المؤرخين مثل باقوت الد,وی 
و القلفشسندی و ای الفدا(”) ۰ وھ مه الفقرات > تنجد أيضاً 
ذکرا لدارفور ٠‏ 


دقد ادق هذا الاير الى حجرمان السودان عامة ودارفور خاصة 
((۲) محمد عوض محمد : نفس آلرجسع » ص ۱۱۲ ۰ وانظر ایضا 
هامش (۲) بنفس الصفحة . 
((۳) عطية القوصی : محاولة العرب وآلسلمین کشف مثابم السل فى 
القر. ن الاولی للاسلام » بحث فى کتساب العرب وآأفريقي.! ؛ دار الثقافة 
العربية . القاهرة سسنة ۱۹۸۷ ۰ ص ١ه‏ 


۱ کک 


من التجربة ال خصیا لهو لا الجغر اذیس ء الر حالة 4 تلك التجربة التى 
ا یضار ا ال رها هلک الرخالة او کیب عنها 
أولكك الجغر اون ۰ ضاف الى دلك ان هو لاع الر حالة سو آء اسن سليم 
الأسوائنى أو المهبلى لم بيات ان ابا منیما زار دارفور 2 وكل ما عرقاء 


عل السودان هو مملكة مقرة وم لکد علوة وسلاد اليجة . 


EI E‏ ولقة اف اسان تا أبن 
فق بان وروند ای فضي في ر الل ادات الژو اف الق 
تأنى من الحيشة بت واستكشفتها من قوم عن قوم > فيا و.جحدت مخبرأ 


وقد حاولن این مس ليم الاس .و انی أن یعرف ما وراء هدد الممالك 


اقول اف وتف هی هیخب هه الاتمار هد والدی: آنفیی. النیه عم 
م عرفاى عن آآخرين الى خراب 2-2 وان هد هد آلرو اقد ولگذا اليل 
الأبيض ايس له نياأبة »(1) 


وعلى ذلك فان السودان فى نظره لم يكن ألا مملكة مقرة ومبلکا 
علوة التى لم تكن حدودها الجنوبية واضحة تماما فى ذهنه » والتى 
كانت لا تزید فى الغعالب عن ارض الجزيرة الحصورة بين الثیلی 
الابیضص و الازرق 

وحتی الجغر افیون والرحالة السله‌رن الذین آتوا بعد ذلك وتحدنوا 
عن هجرات القبائل العرببة من محر الى السودان › فانهم لم يتحدثوا 
الا عن الهجرات التی اتجهت الى بلاد مقرة واوطان البجة » ولم نعلم 
أن لصتبا من هؤلاء الجخرافيين والرحالة تحدث عن هذه الهجراف 
الى بقية السودان .ثل بلاد علوة او بلاد دارفور » ولم تصلنا اخبار هذه 
الهجر ات الا من مصادر س ودائية تمثل فى آوراق النسبة التی يحتفظ 
لاه امرس ی یی ری سم ۳ 

از ء) للقربزی : الخدلط القریزسة ۰ مطبعة الي ۶ القاهرة + 
سنك ۵۸۱۳۲۵ / ۱۹۰۷ 2 جا ص ۳۳۹ 


E ES 
بها كثير دن الأسر الس وداذية حتی الآان 2( والتتی استطاع ماکمایکل آن‎ 


پجمع معظمها وقام بذشر‌ ها فى الجزعء الثانی من كتابة المعروف لمأصسم 
The history of the Arabs in the sudan‏ 


ولم يعوض هذا النقص الشدید فى تدوين تاريخ دارفور فى 
اتخضور الوطى ما كه الورخون. فى ااك الحديك والعامر “ذلك 
أن من كتب منهم كتب عن بلاد النوبة الاسادمية بقسميها وهی بلاد النوبة 
السفلى التى قامت فيها دولة الكنوز الاسلامية قرب انتهاء الربع الأول 
من القرن الرايع عشر للميلاد على آنقاض مملكة مقرة المسيحية كما اشرنا : 
وبلاد النوبة العلیا التى قامت فیها ممنكة الفونج الاسلامية على انقاض 
.ملكة علوة السيحية فى بداية القرن السادس عشر الیلادی » ومن تعرض 
وهم لتاريح دارفور الاسلامی فانه لم یتناول من هذا التاریخ الا ما ظهر 
منه بعد قيام سلطنة دارفور الاسلامية على يد سلیمان سولون » اما بل 
قیام هذه السلطة فلم یکتب آحد شیثا ۰ فالددیث عن دارفور عندهم 
هو وی اند راتفر ات هس ام تفر ال اف 
عشر أو منتصف القرن السابع عشر حسب التاریخ الذی جعلوه بدء! 
افیا ELA‏ م 


ی ناشفا الاسناظاة ای هه این انح فک را 
أن کا یره افو هب اه اسورد ان وتو اف له احكائنات 
رپما لا تترافر عند غيره .من کتبوا عن السودان من الصریین وغيرهم » 
نراد حینما یتحدث عن هجرات العرب الى السودان لا یذکر هجرنهم 
الى دارفور فى اکثر من صفحة واحدة فى کتابه العروف باسم « تاريخ 
وحضارات السودان الشرقی والاوسط » ۰ وربما لم يجد الاستاذ الشاطر 
من الحلومات والاخبار ما یساعده على القيام بهذا العمل » ولذلك فهو 


س 


(۵) مصطفى مسعد : امتداد الاسلام والعروبة الى وادی النیل 


ب ا اس 


يدعو الى للاهتمام بهذا ااوضوع الذى تصدينا له والذی كان جديرا 


ان بقوم به قبل غيره من الئاس ٠‏ 


ولهذه الأسباب كلها اصبح البحث فى تاريخ العروبة والاسلام 
فى دارفور قبل قيام سلطنة دارفور الاسلامية "مرا فى غاية الصعوبة » 
وقد بذل؛) كل ما استطعنا » رذلمسنا الاخبار والروايات التى تتعلق بهذا 
الموضوع من خلال اطلاعنا على كتابات عديدة », عربية وغير عربية » 
تناولت تاربخ السودان بصفة عامة » واختصت احداها بدراسة لاقلیم 
دارفور فى بداية القرن التاسم عثر اليلادى ٠‏ 
وصاحب هذه الدراسة فى تاريخ دارفور الحديثة هو محمد بن عمر 
التونسی الذى زار دارفور فى عام ۵۱۸۰۳ »> وعاش فيها حوالی سبع 
دئوات ونصف السنة » الم فیها باحوال البلاد الماما تاما وترك لذا 
کتایا سماه « تشحیذ الأذهان بسرة بلاد العرب والسودان » تحدت 
قو ود و ار sU AEN‏ ار هیا خی 
رؤيته الشخصية وعای روایات الثقات .ن اهل البلاد » تلك الروایات 
التى حفظوها جيلا بعد جيل ٠‏ ولكنه للأءف لم يتعرض لتاريخ دارفور 
السياس.. والثقافی فى الفترة التى حددناها لهذا البحث » وليس هناك 
فى کتانه منها الا مجرد اشارات يمكن أن تفيد فى موضوعنا الذی خصصنا 


اه هذه الدراسة 


ومعم ذلك فان كتساب التونسى مصدر هام عن الأحوال العرقيسة 
ء ااقبلية و الثقافية واأسدياسية لدارفور فى عصرذ 34 لأنه أول من زود 
تیار وا قق نما عن ةا ال ۶ ول يكن اوقا قیل.عمتهه 


سوی مذگرات قلید. کتبها الرحالة براین معط @ وبارت 
Barth‏ › وناختجال اعوناطه( . وما کتبه هؤلاء الباحثون 


ایضا عن دار قور وعن العروبة فیها قبل قیسام سلطنة دارفور الاسلامية 


0 1515+ ونور - اح يميهب To:‏ 


6 
یه لها TE‏ عاد باس انا سوه فرع تاه سوه ای 
دسفة غاب فى العفو الو مى اه اضف ا عا هة الیو کی ۶ وه 
رغم قلته فى قالب من التشكبك ۰ سعیا منهم الى طمس الثاریخ العربی 
والاسلامی لهذه البلاد فى تلك العصور » وحتى يقال بان تاريخ السودان 
العزبی والاسلاس لا يرجي آلا لبضع قرون » وحتی بقال أن جذور العروية 
و الاسلام فيه غير ضاربة فى اعماق التاريخ ومن السهل اقتلاعها 
والقضاء عليها 
وقد حاول من جاء من اخوانهم من المستعمرين أن يقوموا فعلا بهذا 
اش هر لوا و الميوه ان عن الا من او هو اف متا ره لعز 
البودان عابة عن بقية الاسرة العرببة وربطه بالثقافة الأوربية حنی 
یتمکنو! من القضساء على هوینه العربية الاسلامية ۰ وقد جنحوا فى ذلك 
ارلا الى الاساءة الى العرب وانهامهم بتجارة الرقیق وشن الحروب على 
القبائل + كا عمدوا الی. تخریب البلاد وطمس معالم الحضارة العربية 
وها( مت تفه بعد کک الى الک فى کرو المتوداق ھک ا 
حتى قال ال تر هولت على سبيل المقال بان مجموعة الجعلیین 
الذين + نتشرون فى السودان الشمالى حول ضفاف نهر النیل يعود أجدادهم 
الأواكل الى أصل نوبی ۰ وان ما ددعيه الجعليون من أنهم من نسل 
ينى العباسى هو نسب منتحل ادعته جماعات حديثة النعمة » وأنه لابد أن 
تفهم بهسذا المعنى مزاعم الأسرات الحاكمة فى دارفور من أنها تفحدر 
من اصل عبامی(۷) » وتطرف أحدهم وقال ان عرب السودان جميعا ما هم 
الا أجافت ولیسوا من اهله فى فی«(۸) 
(3) الشاطر بصیلی عبد الجلیل : تاريخ وحضارات السودان 
الشرقى والاوسط › الهبخت الصرية العامة للکتاب » سنة 0۱۹۷۲/۸۱۳۹۳) 


ص ۱۳۱ 
(۷) داثرة العارف الاسلامية > طبعة دار آلشعب » مصر ؛ بدون 
تاريخ » ۱۲ ۰ صن 5ه 
Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol.2.‏ )8( 
Comridge , 1922, p. 197.‏ 


س ۱۳ س 


وللاسف فقد تأثر بعض المؤرخين السودانيين بهذه الأقواك حتى 
قال احدهم أنه وقت عمل احصاء لسكان السودان فى عام 565١م‏ 
ادعى ( وتامل كلمة ادعى ) ۳٩‏ من مجموع السكان أنهم ينتسبون الى 
قبائل عربیفا(٩)‏ ۰ ۱ 


الاقلیم فى عام ۱۲۹۰۹ وأنهت حکم على دینار (۱۰) » أن يقدم لنا صورء 
شممله للمجتمع العربی فى الس ودان » مساعدهة فى ذلك شاه طنصب 


السکرتیر الاداری فى الخرطوم أثناء الحکم البریطانی ۰ 


وقد اتاح له هذا النصب الذی كان یعادل منصب وكيل وزارة 
الادارة المحلية فى ذلك. الحين فرصة الاتصال الباشر بزعماء القبائل 
. لد سائر العرپية فى السودان عامة ۰ وقد افاض له هولاء الزعی- 
بکل ما لد.هم من معلومات عن تاريخ العروبة فى السودان » كما أنه تنقل 
فى بوادی السودان بحکم منصبه کمفتش للادارة الحلية » واستطاع ان 
یجرع عددا من الوثائق وان يسجل کثبرا من الروایات الحلية التی تتعلز 
بالاسلام والعروبة فى السودان ۰ وفی اقلیم دارفور بطبيعة الحال (۰)۱۱ 
ولذلك كان اعتمادنا کبیرا على هذا الباحث » وخاصة فى الحدیث عن 
القباتل العربية فى دارفور ٠‏ 

- ۱۸۹4 ( مدثر عبد الرحیم : الامبريالية والقومية فى السودان‎ )٩( 


۱: م ) ۰ دار النهار للنشر » بیروت » سنة ۱۳۹۱ ھ ۱۹۷۱7 عاص‎ 53 
(10) Arkell : The History of Darfur 1200 - 1700 A. D. ) jou- 
rnal of the Sudan Notes and Records, XXX 111, part Iv ,1952, 


p. 268.‏ 
) ۳ ( سر الختم عشمان على : العلاقات بان مدر والسودان فين العصور 
الوسطى بين القرنين الثانی عشر والرابع عشر » رسالة ماجسستير عير 


منشورة » جامعة القاهرة > سنة ۱۳۸۹ھ / ۹١۹م‏ »> ص ۲۸۱ 


س ۱ مت 


وعلی كلق فان الصادر والراجع التی تتحدث عن تاریخ العروية 
والاسلام فى دآرفور فى العصور الوسطی نکاد تکون نادرة » لما سفناه 
سن اسباب » ولأسباب اخری يمكن أن نقول عنها آنها آسباب ذات 
طابع تاریخی 

ذلك ان كثيرا من الفبانل الدربية التی هاجرت الى دارفور فى 
للقن اور خاش ریسا کي ال ن ال تشک الو ان واا 
والدختلاط + مما آدی الى ضسیاع اتساب بعض هذه القباثل » وبالتالی 
نعذر تدوین تاریخها ومعرفة البلدان التی آنت منیا » وتعذر معرشه 
دورها على وجه التحدید فى نش العروبة والإسلام فى هذا 
الاقلیسم(۱۲) 

كنا ان ا بن الفا ار اه الى رفون اتلك 
تفا ات ات مد ارف تذفن اذلف یدای هه E‏ وهم 
فى برف ات نا را وی مر هه ی( تم 
ادى الى قلة الکتابة عن هذه القبائل ۰ 

وسقة ا RE‏ يو | 
العصور الوسطى تعتبر تحديا كبيرا لای كاتب يحاول أن يخوض فى هذا 
الموضوع ٠‏ ولذلك كان علینا ان نبذل المزيد من البحث والتنقيب وكان 
علينا أن نستخدم أسلوب استكشاف ما كان مزج ودا فى دارفور على ضوء 
ظطروف هذا الاقلیم وظروف الاقالیم والبلدان الحيطة به » ومدی تغلب 
العروية والاه لام علیبا » وتاثیر ذلك كله علی اقلیم دارفور قبل أن یصیح 
ساطفة اسلامية على ید سلیمان سولون ؛ لانه لا يمكن فصل تارید 
ها الاقلیر عن ثاريم هه النلدان با جتان ارال © وبخاسته 
فى العصور القديمة والوسطی ٠‏ 

ينغا سنا كن مالعا :الى لیب امار 


)1۲( المرجع السابق » ص ۲۸۲ 
(۱۳ نفس المرجع وئفس الصفحة 


و ۵( اه 


العربية القديمة » والراجع العربية الحديتة » والی عدید من الراجس. 
الأجتسة التی افادتنا كيرا والخی درق قينا مادا فى نهاية هذا الکتاب؛ 
فا طا آن قتع مت رد و اة يكور" آلایکان ليذ لوقيو 
قاتا او وت شان هن" تقافر EGA EN‏ تاعاس مرف 
ون a a‏ لهذ 1 یم SS‏ القصل الأول ماهتا 
اا "تق ا موه رصن تكرابت ارب الى ارقو ۰ 


وفى هذه النقطة راینا أن نيدأ بالحديث عن أسباب هذه الهجرات. 
ثم عن الجهات التى أتت منها » والطرق التى سلكتها » والازمنة التى 
اقبلت فيها . وذلك فى الفصل انثانی ٠‏ ما الفصل الثالث فقد خصصناه 
الحديث عن القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور » ومظاهر حياغ 
هذه القب ثل وعلاقتها بالسكان المحليين » وعن مساهماتها فى نشر العروند 
فى هذا الاقليم ٠‏ 


اها النقطة المحورية الذائية فى هذا الكتاب والتى استغرفت 
دارقور 3 وعن العو ادل التی أدت الى هذا الانتشار 4 وما ندج عن 
هذا الانتشار من قیام سلطنة اسلامیة عربية کنتویج لنچاح حركة 
التدریب 34 وكدتيجة من آهم نتائج انتثار الاسلام فى هذا الاقلیم 
الهام ۰ و ختیبا حدیتنا عن الاستلام في دارفور بدراسسة تدين مظاعر 
انتشاره » ر ی ,ظاهر كثارة د عمسا و عمقسا و اعطاها طابح الدوام 
والاستمر ار 4 ظوور سلطنة دارفور الااسسلامیة فى عام ۶ص 7 0 ام 5 


ورغم الجهود التى بذلناها فى هذا الکتاب ۰ فاننا لا نزعم اننا 
اتینا بالقول الفصل فى هدا الوضوع الهام » وبا فعلناه ما هر 
الا محاولة قد تتبعها محاولات فى ضوء ما یکتشف من وثائق أو انار . 
وعلی اية حال فلا كمال الا لله وحده » وهو من وراء القصد : وهو 


يهدينا سواء السيييل 0 
رجب محمد عبد الحليم 


0 0 
جغرافية دارفور وتاریخها القدیم 


الى دارفور وقیامهم بنشر العروبة والاسلام فيه ۰ ولم يكن قیامهم بهذا 
العمل التاریخی فى فراغ من الارض » أو فى فراغ من الئاس ۰ ذلك 
أن العرب قدموآ الى أرضص ذات تج ود معروفة 3 ولها حلبیعنها ألخاصة ٤‏ 
ولا قبائلها وسکانها المنتشرون على أرضها 4 ولها مواردها الطديحيه 
وأسلوب حياتها ۰ ولابد أن ذلك مؤثر فى القادمين الاجدد من العرب ؛ 
ومؤتر فى جهزد هم العربية والاسلامية » وفى اعطاء هسذة الجهود 
طايعا خاصسا یتواعم مسع الکان و الرمان ۰ 

ونآثير الديذاء على هذا النحو هو تأثير الجعر افیسا فى التاريخ 
و آحداثه ء( ولذلك كان لايد من بحدیت عن جر افية دارفور لمعرقة مد 5 
تأثر‌ها فى موضوعنا الذی نقصده فى هذا الکتساب 
جترافية دارفور : 

نقع دارفور فى الجزء الغربی من جمهورية السودان الحالية › 
ويمكن أن نعين حدودها على وجه التفریب ۰ فهی تحد حالیا شالا 
بخط عرض ۱۵ درجة » وجنوبا بخط عرض ۱۰ درچة ۰ وغربا بحط 
طول ۲۲ درجة ؛ وش‌قا بخط طول ۲۷ درجة شرفى جرینتش!(۱) ۰ 


و ه ذه الحنود تتفارب مج الحدود التي اتی بها المۇرخون ¢ 


- 


(۱) داثرة المعارف الاسلامية > ج ۱ > ص ۸۲ 


ب ۷ سه 


فقال عنها ندوم قير آنها نمند من بثر الندلرون بالصحراء الکتزی 
نمالا الى بحر العرب ومديرية بحر الغزال جنوبا » وتمتد من كردئان 
عند حلة الشریف كبائى شرقا » الى وادی كجا الذى يفصلها عن مقاطعة 


واداى غريا(؟) ٠‏ 


وقال عذها التونسى أنيا تيتد شرقا من شرقى الطویشة(۲) بمسيرة 
يومين ونصف بوم(۶) » وتمتد غربا عند آخر دار المساليط وآخر دار 
دمر واول دار نامه ¢ وهو الخلاع الکادن دیتها وبين وادای ¢ أما من تاهيه 
الجنوب فقد امتدت الى الخلاء الكائن بينها وبين دار فرتيت » وامتدت من 
الشمال الى بثر الزروب » وهو اول بثر يعرض لمن يتوجه اليها عز 
مصر (۵) 6 وكثيرا ۳ تعبرت هذه اللحدود کی عصور التاريخ الجلفة . 
أذ كانت دارفور تسد رواقها على أراضى واسحعة من بلاه وادای ومن 


كها أن هذه الحدود كانت تجعلها على اتصال, بدول أساطت بها 
من معظم جهانها ٠‏ فمن الشمال كانت توجد مملكة الزغاوة وما وراعها 

(۲) نعوم شقير : تاريخ السودان القدیم والحدیت وجغرافيته » 
القاهرة سنة ۰۱۹۰۳ جا ص ۷۲ » عيد الله حسين : السودان من التاریح 
القديم الى رحلة الدعشة الصرية » القاهرة سنة ۱۹۳۵ ۰ ج۲ ص 11۳ 

(۳) التونسی : تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان » 
تحقیق د. كليل محمسود عساکر » د. مصطفی مسعد ؛ الدار الصریه 
للتالیف والترچمة والنشر » سنة ١95٠.‏ ©» ص ١١5‏ »> الشاطر يصيلى 
عبد الجليل : تاريخ وحضارات السودان الشرقی والاوسط » ص ۲۷۱ 

(۶) التونسى : نفس المصدر » ص ۳۶۷ 

ر الکو اشاق 6 من ۱۳ 

(1) دائرة المعارفا الاسلامية » ج ٩‏ › ص ۸۲ 

( مس۷۲( 


س ۱۸ بت 
مملكة مقرة و,ملكة علوة السیحیتین » ثم مملكة الکنوز ومملكة الفونسج 
الامسلاميتين اللنین قامتا على انقاض هاتين الملکتین فى أواخر العصور 
الوسطی ٠‏ ومن العربپ مملكة واداى ومملكة الکانم والبرنو وما وراء ذلك 
من ممالك السودان الخربى مثل مالى والتكرور وغانا: ٠‏ ومن الجنوب 
بحر الغزال وما وراءه من بلاد الکونغو وأواسط افريقيا ٠‏ 


وموقع دارفور على هذا النحو يعتبر موقعا جغرافيا هاما 
اذ أنها بهذا الوضع تصبح منطقة ربط وصلة وعبور بين السودان النیسی 
ژبلاد السودان الأوسط التى نشات فيها ممالك الکانم والبرنو التى 
تقع فى حوض بحيرة تشاد ۰ كما آن دارفور بهذا الموقع تقع على 
طرق التوافل التى ربطت شمال الصحراء الكبرى وجنوبها الشرقى وبين 
شرق القارة وغربها(لا) ٠‏ 

وقد ترتب على هذه الحقيقة الجغرافية الواضحة أن تعرضت 
دارفور للتاثبرات الثقافية والعرقية التى ميزتها وطبعتها بطابع خاص(8) 
بعد أن آصبحت ميدانا تقابلت فيه الهجرات وطرق القوافل(5) » كما 
ان هذا الوقم دفع حکام دارفور الی السيطرة فی بعض الأحیان علی 
مناطق بعيدة تقع وراء دارفور » اذ امتدت سیطرتهم على منطقة دارفرتیت 
ودوض بحر الغزال » وكذلك على جانب من كردفان وعلى جزء کبار 


من واداى( )١٠١‏ ۰ 


: 62 نعوم شقير : نفس المرجع » ج ١‏ » ص ۷۲ » عبد الله حسين : 
)۸ الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط 3 


Mandour El Mahdi : A short history . of the Sudan, ۷۱ دن‎ 
London, 1965, p. 54. 


ص ۳۷۳۲ : 
(۱۰) المرجع السابق تا ص ۳۷ > داترة العارف الاسسلامية ¢ 


س 1١9‏ - 
وفى نفس الوقت فان دارفور ويسبب موقعها الذى یعطی حماية 
طبيعية لآهلها يسبب بعدها عن الدول ذات النفوذ والنعة كانت ملجا 
للأسرات الحاكمة التی خرجت من حوض وادی الذرل الأوسط مئذ العصور 
sS Î‏ تال بعلی. خی ریا ارت الب الاک اه 
عن هجرة الاسرة الحاکمة فى مملكة مروی الواقعة شمال الخرد.وم دى 
منتصف القرن الرابع للمیلاد الى دارفور بعد غزو الحبشة لهذه الملکة 
هى عام ۲۵۰م(۱۱) » وحدلك خروج ملك علوة المسيحية نحو الخضرب 
فى القرن الثالث عشر للمیلاد لاسباب تاريخية معینة(۱۲) ۰ 


وقد اعد على اعصاء الحماية لسکان دارفو عامل آخر بر 
عامل الوقع » وهو عامل التضاریس التی تحیط بها ذلك أن حدوده 


(۱۱) قام اللك عيزانا ملك اكسوم ( أثيوبيا ) بحملة على ممدئة 
مروى وقوض أركانهسا ونتج عن ذلك أن قامت على انقاضها ثلاث 
انلك همه اففى الصا قات ميلقة7النويات» الت اتد ون ادن 
الأول الى الشسلال آلثالث وعاصمتها فرس » وتليها جنوبا مملكة مقر 
زتنتهی حدودها الجنوبية عند مكان عرف بالأبواب عند الكتاب العرب » 
ویظن انه بالقرب من كيوشسية: > وکانت دنقلة العجوز عاصمة لهسه 
الملکة » نم تأتى چنوبا منها مملکد علوة وعاصمتها سوبا التى تشم 
على الدل الازرق جنوب الخرطبوم الحالية ۰ وقد انتشرت السيحية فى 
هذه المالك الثالث ۰ 

انظر : سر الختم عثمان علی : نفس الرجع » ص ۱۵۸ © مصطفی 
مسعد : سلطنة دارفور » تاریخها ربعض مظاهر حضارتها » مجلة الجمعیه 
الصرية للدراسات التاريخية » العدد ۱۱ سنة ۱۹۸۲ ۰ ص ۰۲۲۳۲ 
الاسلام وا نوبة فى العصور الوسطی لنفس الولف » الانجلو الصرية » 
سبة ۱۹۱۰ ممص ۱۲ ۰ ۱۳ 

(؟١)‏ الشساطر بصیلی : تاريخ وحضسارات السودان الشرفی 
والأوسط » ص ۳۷ 


سے ۵ ۲ مه 
دنتهی فى الشسمال عند الصحراء الليبية الى مساحات رملية وصحراویذ 
شاسعة » نادرة الماء والزرع » وتمذل فى نفس الوقت حاجزا مانعا لأى 
هجمات عسكرية مباغتة یمکن أن نأتیها من هذه الناحية » وتعطی لاهل 
دارفور امكانية السيطرة على البواحات القريبة منها والتی تقع فى 
E‏ 


اما المنطقة التى تقع شرق اقليم دارفور فهى عبارة عن سلسلة 
عريضة من التلال الرملية تعرف بالاقواز » وقد قامت هذه التلال بدور 
الحاجز بینیا وبين جارتها کردفان ۰ كما قام حاجز من نوع آخر فى 
جنوب دارفور » الا وهو بحر العرب الذی یخرج من دارفور ویصعب فى 
بحر الغزال » وتقع فى چنوبه منطقة واسعة ینتشر فیها البعوض وذباب 
تسى تسى ۰ اما الناحية الغربية لدارفور فهی منطقة مفتوحة فليس بینها 
وبین مایق بخلفها من:بلدان من هسذه الناحیة موا جغرافية © م 
کات سایق ای اة ,وله لك :ققد کات فلي اد دوه ای e‏ 
وادای وباجرمی والکانم والبورنو التی تقع فى حوض بحيرة تشاد » 
ومن ثم كانت حدود دارفور الغربية تخضع لطبيعة علاقاتها مع هذه 
الدول ۰ وكانت توثر فیها العوامل السياسية والقبلیة(۱۳) . 


وتضاریس دارفور نفسها عبسارة عن هضبة تکثر بها الجبال والتلش 
خم وصا فى الشرق والشمال والغرب » وقلیل منها فى الجنوب کجبال 
الداجسو وغيرها » ولا يكاد یوجد بها مکان متناسب الا نادرا » وارضها 
رملية وکثيرة الاودية والاشسبار (ع۱) . 


ولعل أبرز ظاهرة طبيعية فى هذا الاقلیم هو وجود سسلسلة 


[(,۱۳) مصطفى سعد : سلطنة دارفور » ص ۲۱۵ 
(۱۶) عبد الله حسين : السودان من التاريخ القديم > حلا ص ۱۳۲ 
الأو سوعة العرسة الميسرة 4 دار نهضة لیشان للطبع والنشر © تفه 


۷ ص ۷۷۳۲ 


E 
ال اوها عم السك تدم عت فة کلم اة‎ 
وصارت تعرف باسم جبل مرة(۱۵) ۰ ويقع هذا الجبل قوق هضصسية‎ 
> )١١(روفلا تحدها الفاشر وئيالا وكبكبية » وهی الواطن الاصلية لشعب‎ 
ويمتد ندر مائة ميل من الشمال الى الجنوب » ونحو ستين ميلا من‎ 
الشرق الى الغرب »> ويبلغ ارتفاع أعلى قممه نحو ۱۵۰۰ قدم عن سطلح‎ 
الأرض المجاورة له » وتحو 1.۰۰ قدم عن سطح البحر ۰ وهو جين‎ 
وافر الخصب كثير الينابيع كثير الطر » وفيه كثير من آشجار الفاكهة‎ 
والحبوب مما لا يوجد فى غيره من اعمال دارفور » ون أشهر تممه‎ 
+. A كز املاط نر الغو فيك تما یال‎ SEE وهيل‎ 
امف اسلا تاه وم او قن ا‎ a, 


واذا قسمنا دارفور الى اقسام جغرافية فانه يمكن تقسيمها من حيث 
لای ال فان انناف ع فتم الول كن اال ونيو 
عبارة عن منطقة براری وسهوب تتخظلها مجموعة من التلال والاودية 
ذات الاشسجار والاعشاب التی تصلح لارعی » اذ تسقط علیها امطنار 
بمقدار حوالی ۱۰ بوصات » تساعد على نمو النباتات والاعشاب اللازمة 
للرعی » ولا تساعد کثبرا على الاشتغال بالزراعة ولذلك فان ؟هل هذه 
المنطقة أو هذا القسم من دارفور من البدو وآشپاه البدو الذین تقوم 
حياتهم اساسا على رعی الابل وتربیتها والاتجار فیها(۱۸) ٠‏ 


آما القسسم الثانی من دارفور فهو المنطقة التی تقع فى وسطها » 
وهی منطقة .جبلية فى بعض اجزائها » ورملية فى طرفیها الشرقی 


شا 


۱۵۷ التونسی : نفس المصدر » ص‎ )١6( 

(۱۹) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرفی 
الاوسط ‏ ص ۳۷۵ » مصطفی مسحد : سلطنة دارفور » ص ۲۱۱ 

(۱۷) نعوم شقير : تاريخ السودان القدیم والحدیث » جا ص۱۰۹ 

(۱۸) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الثرقی 
والاوسط » ص ۳۷۵ » مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۱۱ 


س ۲ ۲ س 
آمطار تتراوح بين ۱۲ بوصة فى منطقة السهول » و۲۵ بوصة حول تاال 
جيل مرة ٠‏ ولذلك فان حياة أهلها تقوم على الا تغال بالزراعة (۱۹) ۰ 


اها المنطقة الجنوبية والتى تقع جنوبى خط عرض ۱۲ شال 
فهی عبار 8 عن منطقة رعوية كثيرة الأشجار كثار ة الامدلار » أذ تتر لوح 
ابطارها بين ۲۵ و ۳۵ بوصة » ولذلك فان حياة اهلها تقوم على رعی 
الماشية و ثر بیتها 6 9 يذتقل أهلها مزاو ۳۸ هذا العمل بالقرب من الانهدر 
فى الجنوب (۲۰) ۰ 


هذا عن تضاریس دارفور التنوعة واه‌طارها التفاوئة » آما مناخها 
فانه یتدرج من حیث الحرارة من الشمال الى الجنوب » فهو حسن فى 
الجمرق والوهط والشمال » ردیء فى الجنوب » ومتوسط فى الغرب(,۰)۲۱ 
ومن الفید هنا أن نتعرف على مناخ السودان بصفة عامة حتى نعرف منسه 
وضع دارفور وموقعها فى هذا النساخ بالنسبة لغيره من آقالیم 


السشودان الاخری. . 


فمناخ السودان یغلب عليه الناخ القاری » اذ بقع ضمن المنطقة 
الاستوائية ۰ ونظرا لعظم مساحته آلتی تزید عن ملیونین ونصف ملیون 
كيلو متر مربع > ونظرا لامتداده الواسع ما بين خط عرض ۲۲ درجة 
و ٤‏ درجات شمال خط الاستواء » فان مناخه يتنوع من منطقة لابخری » 
ففی النطقة الشمالية التی تحصر بين خطی عرض ۲۲ و ۱۸ شمالا تھ 
عليه الرياح الشمالية طول السنة من الصحراء + ولذلك فان هذء 
للنطقة تعتبر من اکفر اجزاء العصالم حرارة وجفافا ۰ اما الحزام الأوسط 


٠ الرجعین السابقين ونفس الصفحات‎ )۱٩( 
الرجعین السابقین ونفس الصفحات‎ )۲۰( 
2۱۲ عبد الله حسین : السودان من التاريخ القدیم » ص‎ )۲۱( 


E 
الذی يمتد من خط ۱۸ الى خط ۱۲ شمال خط الاستواء فهو اکثر‎ 
مطرا ون ۱لاطقة الشمالية » وذلك فالناخ فيه الطف قلیلا منه فى هذه‎ 
المنطقة ۰ آما النطقة الجنوبية التی تقع بين خطی عرض ۱۲ و 5 هی‎ 
غزيرة الطر ,رتفعة الرطوبة کثبرة الاشجار والعاابات(۲۲)‎ 


وكا كان اقليم دارفور ذو اساده الذى تزيد حاليا عن صف 
مليون كيلو متر مربع(۲۳) يمتد ما دين خطى عرض ۱۵ و ۱۰ شمال خط 
الاستواء » قائه بذلك يقح فى المنطقة الوسطى أو الحزام الأو سحا 
هن دولة السودان » ولذلات فان مناخه یعتبر افضل بكثير مما بقع شماله 
من دارفور یتاثر کثبرا بالرياح الشمالية الجافة » ويقل فيه الطر وترتفع 
درجة الحرارة ¢ بيثها تقل درجسة الحرارة كاما اتجهنا .جذوبا وتقل کتبر ۱ 
فى جبال مرة بحیث تطيب الحياة 4 


أا رة اقلم اروز اقتاد ف متو عة وتات شم وبا 
STE EE GA aN‏ عاز پر اه Ng‏ 
والاقليم يعتبر اهم مصدر للجلود » وسن الفيل وريش النعام » وتزرع 
ني مدا ری E I RTT‏ 
عندهم » وكذلك تزرع آنواع الخضروات الختلفة » وبزرع القمح الذی 
لا يزرع عندهم الا فى جبل مرة » لکثرة امطاره » وعلی مياه الابار فى 
Eg E a‏ نیقی وا و تس لاف عون 


النخيل واللیمون والوز والهجلیج والنبق والتبادی وهو شجر ضحم 


( ۲۲ مدشر عدد الرحیم ۳ نفس الرجع »> من ۳۲ ¢ ۱۳ 
(۲۶) التوشسی : نفس الصدر » ص ۳۰۶ - ۳۰۲ 


= 4 
قافن ایلع االحاددة E E‏ وتشروووت ودب ع ASG‏ 
شجر الدلیب ( الجوز الهندی ) واحمیض والدوم (۲۵) 


آما الأشجار غير المثمرة فکثبرة .جدا وتكاد لا تد.غخل تحت حصر » 
ومن اشسهرها واتقعها شسجر آلعشر والحشاب الذی بوخذ منه الصمغ 
پا الشف وال سای وال والهراة ۳ اوسن اجار 
ینتفعون باخشابها فى بناء بیوتهم ۰ وهذه البیوت تبنی ابا من قصب 
الدخن آو قصب رفیعم یسمی الرهبیب الذی لا یعمل الا نلاغنياء وأا ر 
الدولة(۲۱) ۰ وعلی هذا النحو تری تنوع آلوارد الحلبيعية والنباتية 
التی يعيش عليها سکان دارفور ۰ 


وسکان دارفور نزوح العرب الیها کائوا پتکونءن اساسا من عناصر 
الدنتوة وة وة وعتاضن سوه هن اتعتاصی ای القباكل: التن 
كانت تهاجر الى للاقلیم من السودان الجنوبی » وهی عناصر زئجية 
فى الاساس(۳۷) » وکانت لها السيادة فى عصر من العصور على 
ما يعرف الآن باسم دارقور(۳۸) » اما عناصر الشبه السود فهی من اقدم 
السکان اصوله فى البلاد ٠‏ وقد ائت هذه العناصر الى دارفور نتيجة 
ابجرات مخثلفة من عناصر مختلفة من الشوال والغرب والشرق » 
لان الاقليم وکما سبق القول منطقة عبور بين الشمال والجنوب » وبين 
السودان الثیلی والسودان آلاوسط وتشاد (۲۹) ۰ 


(۲۵) الصدر السابق » ص ۳۰۷ - ۲۱۱ 
(,۲۹) الصدر السایق » ص ۲۱۲ - ۳۱۶ 
((۲۷) نعوم شقير : تاريخ السودان القدیم والحديث » چا 
ص ۶۷ س ۲۸ 
۰ 54 .م Mandour : op . cit.‏ )28( 
Š4.‏ .م : Ibid‏ )29( 


ولذلك فان معظم سکان دارفور وكذلك معظم سکان وادای وکانم 
وپاجرمی وبرتو من بلاد السودان الاوسط » و»مكوئو ومالی من بلاد 
السسودان الغربی » أقل سس ادا وأوفر عقلد وارقی حضارة من السود 
بل انهم فى اللامح والحضارة آقرب الى العرب .نهم الى السود 
وکانوا على الديانة الفتشية قبل هجرة العرب الیهم ونشر الاسلام بینهم : 
كما انهم ينقسمون الى قبائل مختلفة » لكل منها لغة خاصة بها » وملك 
من چنسبا یحکمها(۲۰) ۰ 


وین اقدم هسذه القبائل او المالف الصفبرة النی سکنث اقلیم 
دارفور شعب الداجو » ولعلهم أصحاب الاقلیم الاقدمون » وکان مرکزهم 
فى چبل داجو الذی بقع على مسيرة يومين الى الغرب من داره(۰)۳۱ 
ویری بعض المؤرخين انهم هاجروا الى دارفور اصلا من جبال النوبا 
الواقعة غرب الثیل الابیض جنوب خط عرض ۱۱ درجة » وفرضوا نفوذهم 
على المنطقة الوسطی والجئوبية من دارفور وعاشوا فیها » واستطاع 
هذا الشسعب معتصما بجبال مرة أن يؤسس سلطنة محلية تشبه من 
بعض الوجوه سلطنة غانة فى غرب افریقیا » أو ممالك الئوبة فى وادی 


النیل(۳۲) » واصبحوا مع شعب الفور یکوئون معظم أهل دارفور (۳۲) ۰ 


ویذهب ناختیجال الی آن الداجو او التاجو و التاجوین كنا سماهم 
من جدال مرة »© وسلموا سلطائهم عد ذلك الى العرب التجار الذین 


(۳۰) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ١‏ ص 18 

(۳۱) داثرة المعارف الاسلامية » ج و ص ۸۶ ۰ نعوم شقير : 
نفس المرجع ج ۱ اص ۶٩‏ 

(۳۲) حسن محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقية » دار 
الفکر العربی » القاهرة سنة ۱۹۸۲ ۰ ص ۳۲۶ 

(۳۳) داگرة آلعارف الاسلامية » ج و ص ۸۶ 


۳۹ س 
نزحوا الى الاقليم(١٤۴) ٠‏ ومن المحتيل أن مملكة الداجو قد امتدت 
الى ال طقة الشرقرة الجنوبية ولم تمتد سلطتها الى الشمال أو الغرب 
ولو Ee‏ 


دارقور (۳۲۱۱) 4 وسوفه نثعرص لتاريخهم فى ی ۶ من التفصيل لجار 


حدیثنا عن تاريخ دارفور القدیم ۰ 


ومن القبائل و الشعوب الاخری التی سكنت دارفور شعب 
التنجور » وهو شعب یختلف عن الداجو » فقد قیل فى اصله انیم من 
العرب او النوبة أو البربر(۳۷) » ولعل اسمهم مشنق من كلمة « تجار »2 
مما يدل على اصلهم العربی(۳۸) » ولذلك فاننا نجل مناقشة ال 
فيه القنة ين تمل AS‏ مه هی ام ان تصش ان ۱ 
الاقلیم ۰ ومهما كان الامر فان مملکتهم اسستقرت فى شمال دارفور ٠‏ 

ومن الحتمل أن مملكتى الداجو والتنجور قامتا جنبسا الى جنب» 
وی وا راك السو ی عسويو | لويد من مان اک 
لم بستمر طویلا فى دارفور » وربما كان مرجع ذلك الى أن ضغطا وقع 
عليهم من الشال » أو آلی انهم توسع‌وا فى بسط نفرذهم حتی وصلوا 
غربا الى واداى » مما أدى الى تخلخل سلطانهم وضعف تفوذهم 3 
دار فور بعد مضى قرنين من قدومهم اليها وحكمهم للجزء الشمالی من هذا 
الاقلیم(۳۹) » مما مهد الأمر امام الفور کی يبسطوا نفوذهم على 
الاقليم كله ٠.‏ 


۸۶ ص‎ ٩ المرجع السابق > ج‎ )۳۶,( 
(35) Mandour : op. eit, p. ۰ 


op ۵ eit . p ۰‏ : 1010 )36( 
(۳۷) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۵ 
(۳۸) داثرة آلعارف الاسلامية » ج ٩‏ ص ۸۶ 
(۳۹۱) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۰ 


NY —‏ اله 

وكان هؤلاء الفور اصحاب السيادة فى جبال مرة » وفى الرتفعات 
التى تقع غرب هذه الجبال(١٠:)‏ » وهم الذين اعطوا اسمهم للافليم 
كله » فصار يعرف باسم دارالفور أو دارفور » على الرغم من أن هدا 
الاقليم كانت تسكنه عناصر وقبائل کثبرة مختلفة » بينما كان الفور 
يمثلون ذقط جزءا محدودا منه ويتركزون فى جبال مرة ٠‏ والسبب فى 
اطلاق اسم الفور على كل الاقليم يعود الى أنهم كانوا بصفة عامة اهم 
قبيلة فى هذه المنطقة » اذ انهم جحوا فى تاسبس سلطنة كبيرة ازدهرت 
طويلا » وكانت سايقة لسلطنة الفونج التى ظهرت فى الشرق » وسلطية 

واداى التى ظهرت فى الغرب(١٤) ٠‏ 


وربما يدود السبب فی ذلك ایضا الى آن الفور کانوا اسبق القبائل 
فى سکنی هذا الاقلیم(۳:) » وان كان هذا الابر لا يمكن التحقق 
منه » او لآن كلمة الفور تعنى اللرن الاسود »2 وکان معظم سكان 
الاقليم ممن پحملون هذ اللون » ولذلك نم اطلاقه على الجمیع » فسمو! 
باسم الفور » وسمیت بلادهم باسم دارفور(۳٩)‏ 

ومهیا كان الأمر فان شعب الفور باعدادهم وفروعهم الکثبرة کانو! 
يشكلون مجموعة من السکان الوطنیین الذين اختلطوا على مر العصور 
بمجموعة من أقاس آبیض منهم لونا کانو! بتکلمون لسانا نوبيا وآتو؛ 
من السودان الشمالى » ومن بلاد الاوبة على وجه التحدید(12) ٠‏ 


وذلك أنه مق حوالی‌القرن السابع للمیلاد وقد على هذا الاقلیم 


(40) Mac Michael : The Coming of the Arabs to the Sudan 


( in the Anglo Egyptian Sudan from within ) London, 1932, p. 32 
(41) Mandour, op . cit, p. 54. 


(۶۳) عبد الله حسين : الس‌ودان من التاريخ القديم » ج۲ » ص 2۳ 


۶1۳ الرجم السابق » ج۲ ص‎ )۶۳( 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 7 


(44) Mandour' : op. cit, p. 54. 


قبائكل من الشمال عن طريق الفیل من نلحية » وعن طریق الصحراء 
مزا هی الشرف: + يوق ا ماضن اعا نویه من ايدو 
والبرقد » على حين جاعت جماعات ليبية من البدايات والزغاوة من 
شمال افريقيا » واستطاعت هذه القبائل النوبية والليبية بفضل ما 
امتازت به من الغلبة العقلية وما لديها من وسائل حردية جديدة » أن 
تطرد جماعات السود الى الجبال وان تقيم فى هذه النطقة ممالك 
خاصة ( 40 ) » وخاصة فى شمالى الاقليم )١١(‏ 

ومهما كانت درجة اختلاط الفور بغيرهم » فانهم حافظوا على نقاء 
جنسهم وعاشوا فى جبل مرة » وانقسموا الى ثلاث شعب أو ثلاث 
مجموعات كبرى ». هی الكتجارة الذين كانوا یمیشون فى شرق جيل 
مرة » والذين تسربت الیهم الدماء العربية عند هجرة العرب الى الاقليم 
ومصاهرتهم لهم » ونتج عن ذلك قيام سلطنة اسلامية على يد سليمان 
سولون كما سيجىء القول ٠‏ أما الشعبة الثانية .ن الفور فهم الكراريت » 
وكاتوا يسكنون فى جبل يسمى چبل سمى » وهو أحد جبال مرة > 
وتمتد مااطق سكناهم الى حد دار اباديما فى الجنوب ». وأما الشعبة 
لأقالكة فهم الذون امون تمررکه » وگانوا سكنون فى دار ابادیما نقسها 
والته , تقع فى جنوب جبسال مرة » أو على وجه التحدید فى چنوب غربی 
دارفور (۶۷) ۰ وکان لكل من هذه الشعب الثلاث لفتها الخاصة التی 
تتکلم بها ولها ملوکها وحکامها(4۸) ٠‏ 

وبجانب الداجو والتنجور والفور » عاشت فى دارفور » قبائل 
آخرى کثبرة لم تستطع أن تؤسس مملكة واسعة فیها كما فعلت هذه 
الشعوب الثلائة ۰ من هذه القبائل : الزغاوة » والبرتی » وميدوب 


(145) مصطفى مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۱۷ 

Mac Michael : op. cit, p. 32.‏ )46( 
(۶۷) التونمی : نفس المصدر » هامش ٤‏ ص ۱:۳ ۰ ص ]۰۱۶ ١46‏ 
(۶۸) دائرة العارف الاسلامية » ج و ص ۸۰ 


س ۲٩‏ مت 


AGES a‏ بر اكاك ی ام هی اسر 
والفلدتة والبرقد والفرتيت والديقو فى السجئوب ( ۶4٩‏ ) 


اا الزغاوة فقد کائوا فریقین › زعاوة كبا فى شرق دار قمر » 
وعندهم الکثبر من الخیل والحمیر » وزغاوة الدور » وهم على بعد مسيرة 
اريعة أيام من الشمال من الفاشر(۵۰) ۰ زالزعاوة كما يقول التونسی 
« مملكة واسعة ویها خلق لا یحصون کثرة » لهم سلطان وحدهم یخضع 
لسلطان الفور » وهو پشسبه قائدا من فواده »(۵۱) ٠‏ 


والبرتى قبيلة كبيرة من أصل مختاط تسكن جذويى تلال میدوب 
فى شرقى دارفور عند خط عرض ۲۶ : ۱۶ وخط طول ۶۲ : ۱۵ »> 
وكانوا قد هجروا .وطنهم الاصلی فى تلال تجابو ( تقابو ) التى تقع 
على بعد مسيرة ثلاثة ايام الى الشمال من الفاشر » بسبب ضغط 
سلاطين الفور علیهم(۵۲) 

وأما الميدوب فهم سكان جبل يحمل نفس الاسم ويقع فى الرکن 
الشمالى الشرقى من دارفور على بعد أربعمائة ميل من مدينة الخرطوم 
الحالية » و ۲۵۰ ميلا جنوب غربى بلدة الدبة ۰ وتعود جماعة الميدوب 
الى ؛صل نوبى حیث آنهم يتكلمون لغة تشبه لغة النوبيين » مما يرجح أن 
هصجرتهم أتت من بلاد الثوبة الى منطقة جبل ميدوب(07) ٠‏ وتقسم 

› ١6١10 ۰ ۱۳۷ التونسی : نفس الصدر » ص ۱۳۱ ا‎ )۶٩( 

Mac Michael ۰ op cit, p 7 

(۵۰) نعوم شقير : نفس المرجع › ج ۱ ص ٤۹‏ 

(۵۱) التونسى : نفس المصدر » ص ۱۳۹ - ۱۳۷ 

(۵۲) الصدر السابق » هامش ۱ ص ۱۰۰ ۰ نعوم شقير : تفس 
المرجع » چ ا ص 2٩‏ 


» ۷ التونسى : نفس المصدر 2 هامش ۱ صن‎ (or) 
Mandour : وج‎ cit , م‎ 3 


عه م اده 

بلادهم فى طسریق درب الأربعين » وهم يعيشون على تربية الابلى 
والخیل والضأن ( ۶۵ ) . 

آبا القمر فهم یعیشون فى غربی دارفور » وتعرف بلادهم پدار قمر » 
وتقع شمال بلاد السالیط وشرق دار ناه » ومرکزهم آیو عشر على 
مسيرة ثلاثة ايام الى الشمال من کلکل ۰ وملوکهم مصاهرون للوك 
الفور (۵۵) 4 وبلادهم فقيرة فى مواردها الطبيعية ۰ وتعیش جماعاتهم 
على زراعة الدخن ورعی الاغنام والساشية ٠‏ ویدعی القمر الانتساب .لى 
أصل عربی » وینکلم معظیهم اللعة العربية(۵۰) ۰ 


والمساليط مجاورون للقمر من جهة الجنوب ». وهم اصلا من الزنوج 
ثم اختلطوا بالعرب بعد هجرتهم الیهم » ویتکلمون لغة تختلف عن 
لغات سكان دارفور » وتبلغ مساحة بلادهم ما بين ۷۰۰۰ الى ۷۵۰۰ ميل 
مربع »> وتحدها وادای من ناحية الغرب » ودار صلیح من ناحية الجنوب » 
مان لبو وا قاب حو کاس شال هم اقفر ان كلكلا اشرق يانه 
الس‌الیط. بلاد فقبرة ». وتحتل الاغنام والاشية الثروة الرفيسية لدی 
هؤلاء القوم (۵۷) ۰ 


آما قبائل الجنوب » فمنها الفرتیت » وان كان التونسی لا يعدها 
نطو رد ی هه رفور تسا یی ام هلا 
N‏ پا و دان مر 6۵۸ © مها ای E‏ ریق افتی 
على القبائل الزنجية والوثنية التى تسكن فى اقهی جنوب دارفور 
وشمال يحر الغزال وفى أقليم واداى اسم فرتيت ويقول آركل وماكمايكل 
أذذ الفر ست کات سككان تفيل مرق الب کیت كيف تسیا مدان 


(۵۶) نعوم شقير : نفس المرجع ©» ج ١‏ ص 15 
(۵۵) المرجع السابق » ج ۱ ص 4۸ 

(05) التزنی : نفس المصدر » هامش ۲ ص ١*5‏ 
(۵۷) المصدر السابق » هامش ٤‏ ص ١١5‏ 

(58) الصدر السابق » ص ١١+‏ 


ست. ۳۱ سه 

الى قبائل شتی » منها رونجة » وبندا ». وشث » وپنجا » وفراوجیم(,*۵): 

وبخلاف الفرتیت فهناك من قبائل جنوبی دارفور آیضا البرقد » 
وهی قبیلة تسكن شال وشرق قبيلة الداجو » ومرکزها چبل مسکو 
الواقع بين چبل مرة فى الغرب وبين جبل حریز ومنطقة الرزیقات فى 
الشرق ۰ وتسکن شعبة من هذه القبيلة على مسيرة يوم شمال شرمی 
مدينة الفاشر الحاليسة » وشعبة لضری فى وادای ۰ ویقول بارت 
آنهم من أصل زنچی(1۰) ٠‏ 

وكذلك البیقو » فهم آیضا من سکان جنوبی دار فور ۰ ویقال ان 
موطنهم الاصلی يقع فى منطقة بحر الغزال » وائهم هاجروا من هذه 
المنطقة الى دارفور منسذ زمن بعید » حيث منحهم سلطان دارفور أرضا 
ينزلون فيها » وکانت آم السلطان محمد فضل ( ۱۸۰۲ - ۱۸۳۹ م ) 
منهم » ولذلك فقد اعطاهم حریتهم وفرض عقوبة الاعدام على من یتجر 
فى آینائهم (1۱) ٠‏ 

وهناك ایضا من القبائل التی تعیش فی دارفور ؛ قباثل البرقو ء 
والميمة » والراریت » والعورة » وكبقة » وکاچة البدو » وروثق > 
وتامة » وسميار » والبديات ٠‏ 


یا البرقو فهم اهلد من شكان واداى وبردو 4 وانتقلت جماعات 
منهم الى دارفور حيث عرفوا مع غيرهم من الجماعات القليلة الوافدة 
من و ادلی پاسسم الراریت 4 ویسکن معظمهم شرق ووسط دارقور( ٦۲‏ ) . 
(وه) الصدر السایق » هامش ۶ ص ١١5‏ »© 
Arkell : op ,cit, ) S.N.R. ( 1۷, p. 273.‏ 


: التونسى : نفس المصدر » هامش ۲ ص ۷۱ ۰ نعوم شقير‎ )1٠( 
58 ص‎ ١ نفس المرجع » ج‎ 

(51) التونسى : نفس المصدر » هامش ۱ ص ۱۰۲ 

'(5) المصدر السابق » هامش ۲ ص ۱۳۷ 


سے ۲ ۱۳ س 


وتقع ديار الميمة فى شرقى دارفور ومرکزهم فافا(1۳) ۰ وتعود 
اصولهم ابا الى البربر حیث اشار ابن بطوطة فی منتصف القرن 
الرابع عشر للمیلاد الى بلدة ميمة التی تقع على نهر النیجر ولا تبعد 
کثیرا عن غربی مدينة تمبکت فى بلاد مالی » ولاحظ أن معظم سکان 
مدينة تمبكت من قبائل مسوفة » وهی أحدى قبائل البربر الملثمين (55) ٠‏ 
وفی الغالب فان سکان ميمة کانوا من هؤلاء البرير » ومن المحتمل أن 
بعضا منهم هاچروا شرقا واستقروا فى شرفی دارفور ٠‏ 


ويقؤق تخل تيجال ان لليف قبيلة کیره کی وازای: و نتفر 
معظیها جنویا حیث اختلطوا پسکان جنوب رادای » ففقدوا صفاتهم 
الجنسية نتيجة لهذا الاختلاط ۰ واحتفظت البقية الباقية منهم باختهم 
الفاضينة انش "قفري مق القك تاو والفرعات فان کی زارف 
دن ا ۱ 

اا تامه فتقع ديارها غرب دار قير على حدود وادای ۰ وكانت 
او A‏ توص “نان فار فون اما SAK GG E‏ 
اللاوتفان E‏ نموف E 2 A‏ تاه تیا 
اا بي" ی ها من يفيه ال ا > ۱ 

والبدایات تقع بلادهم شمال دارفور غرب بثر النطرون » 
وهم اهل بادية ولا زالوا على الفتشية ویعبدون الجر » مع انهم محاطون 
بالسلمین من کل جهة (1۷) 


(۱۳) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ص ۸؟ 

(54) ابن بطوطة : رحلته » دار احياء العلوم » بیروت » الطبعة 
الاولی سنة. ۱۹۸۷ م » ج ۲ ص ۷۰۶ 

(56) آلتونسی : نفس الصدر » هاش ٤‏ ص ۱۳۷ س ۱۳۸ 

(53) الصدر السابق » هامش ۳ ص ۱۳۱ 

(51) نعوم شقير : نفس الرچع » + ۱ ص 2٩‏ 


وسمیار تفع پلادهم فى غرب دارفور بجوار السالبط ۰ وقد فيل 
ان لغات القمر والسالیط وسمیار تقرپ جدا من بعضها حتی کانها لخة 
واحدة لها ثلاث لهچات(1۸) + 

أما الراریت فمرکزهم, منطقة جلى بين كبكبية وکلکل » وقبيلة 
العورة مجاورة لهم » وتقع بلاد كبقة الى الشمال الغربی من چپل مره ٠‏ 
وتقع « كاجة البدو » الى الشمال الشرقی من آم شسفقة » وقد س‌وا 
بذلك تمییزا لهم عن كاجة کتول فى ارض کردفان » وقد اشتهروا جميى 
بصید الزراف وصناعة الدرق ۰ اما رونق فان بلادهم تقع الى الجنوب 
الغریی من يلاد الداجو(۱5۹) ۰ 

هذه هی آشهر القبائل التی سكنت دارفور ولازالت تعيش فيه 
حتی الکن ۰ وفی الحقيقة فاننا لا نجد ذکرا لهذه القبائل فى الصادر 
التاريخية العريية القديمة » لسيب بسيط » وهو أن هذه الصادر لم 
تتحدث عن دارفور ۰ وکان حدینها مرکزا على اليلدان التى تفع على 
نهر النیل وفروعه » وخاصة بلاد النوية وما فيها من مالك مسیحیه 
نم اسسلامية ۰ 

وکنا نامل أن نچد عند الحسن الوزان الذی زار عددا من ممالت 
بلاد السنودان الغريي والاوسط » كما زار بلاد. النوبة فى .الفترة التی 
تقع بين عامی ۱۵۰۸ و ۱۵۲۰ م » حدیثا عن سلطنة دارفور »لان هذه 
السلطنة كانت قائمة وموجودة فى تلك الفترة » ولکنه لم يفعل لانه 
لم يكتب الا عن البلاد التى زارها فقط » وقال فى ذلك : 

« لمن اتعرض الا للبلاد. التى ذهبت الیها وترددت علیه-ا 

كثيرا او التى كان التجار پاتون منها الى البلدان التی زرتها » فیبیعون 
بضائعهم ویزودوننی . یمعلومات عنها ۰ ولا اکتم ائي زرت خمس عنم هة 


(1۸) آلرجم السابق » ج ۱ ص 1 


(58) اللرجع السابق » ج ۱ ص 2۸ ب 18 


سه 5360 سد 


مملکة من ازض السودان » ؤفاتقى ثلاقة اشعافها لم آزرها + وكل ينها 
معروف ومجاور للممالك التی كنت فيها »(۷۰) ۰ 


واذلك فقد كان اعتمادنا كثيرا على انصادر والراجم الحديثة متا 
التونسی وغيره من الکتاب الاجانب الذين زاروا دارفور بدءا من منتصف 
القرن الثامن غشر واعطونا وصفا لها ولقبائلها ولنظام الحياة فیها . 
وبطبيعة الحال فان القبائل سواء جاء ذکرها عند الکتاب القدامی او 
المحدثين أو العاصرین فان آسماء‌ها لا نتغیر » ونظام حیاتها لا یختلف. 
کثبرا عنه فى الزمن القدیم الا بمقدار ما آثر فيه الدین الاسلامی ۰ وکذلك 
اماکن استقرارها فانها فى الغالب هی نفس الأماكن التى كانت عليها 
قيل هجرة العرب الى دارفور وظهور الاسلام فى هذا الاقليم ٠‏ 


ونفس الثىء يمكن أن يقال عن تاريخ دارفور القديم ٠‏ فليس لدينا 
ثىء مكتوب عنه » ومن ثم فان المعلومات القليلة التى وصلت الينا خاصة 
بتارپخها تعتم‌د ساسا علی الروایات الشفوية التی حفظها اهل البلا: 
ديلا بعد جرل » وهی روایات یکتنفها التناقض احیانا والغموض احیانا 
لخسری ۰ 


ولذلك يتعين على الباحث فى تاريخ دارفور الرجوع الى ما سجله 
الرحالة الذين زاروها فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (۷۱) ۰ 
وخاصة ما کتبه محبد بن عمر التونسی الذی وصل اليها من اسسیو 
عن طریق درب الأربعين فى عام ۱۸۰۳ م » واستقر فیها حوالی سبه 
AAG GEES‏ ال تایه وال تایه ونوا لاسرد 


(۷۰) الحسن الوزان : وصف افریقیا » ترجیه محمد حجی ومحمد 
الأخضر » دار الغرب الاسلامی » پیروت » الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۲ ۰ 
= ۱ ص ٣۳‏ 005 ۱ 
)0١(‏ مصطفی مسعد : سلطئة دارفور » ص ۲٠۹‏ 


سم ۳۵ مت 


والادارية زالدربية وعادقاتها بجيرائها الماما واسعا وأودع ذلك كله 
فی كتاده القيم 2 تشحید الآذهان بسبرة لای العدرب والسودان الي 


وكذدك الرحاله الالانی ناختیجال الذی وصل الى دارفور فى عام 
۶ م من طرابلس الغرب عن طریق بحبرة تشاد وباجرمی وواداى ٠‏ 
وقضی ستة شسهور فى الفاشر عاصمة دارفور وفتذاك وجمع أثناءها حل 
ما استطاع جمعه من روایات شفوية ومکتوبة عن تاريخ دارفور الوسيط ٠‏ 
ومع ذلك لم تتح له الفرصة الكاملة ادراسة هذا الاقلیم دارسة كافية ؛ 
لارتراب السلطات الحاکة فى نوایاه وفی مهمته » فلم تسمح له پالسچوی 
فى أنحاء البلاد كما فعل التونسی من قبل ومع ذلك فان الجزء الذى 
كتبه عن دارفور یعتبر مصدرا اصیلا بالنسبة لتاریخ هذا الاقلیم ( ۷۳): 
ولم نطلع على ما کتبه ناختیجال مباشرة لانه باللغة الالمائنية » وان 
ام تفدنا منه عن طريق ما کتبه الکتاب ال"خرون باللغة الانجليزية متل 
آرکل وماکمایکل وغپرهما ٠‏ 


سفق كلذل شیف لیخ مرها جوا کر فا فى بت لماز 
والراجم فى نهاية الکتاب » يمكن أن نقول فى محرض الحدیث عن تارين 
دارفور القديم » أن هذا التاريخ يعتبر تاريخا مچهولا فى غالب جوانبه . 
ولا يمكن .عرفة شىء عنه على وجه التحقيق » وريما تکشف الأيام 
EEE‏ ركنا عيضي عق كانه ذلك العف قن قدا 
الاقليم (۷۶) ٠‏ 


وفی هنذا الصدد پمکن آن يقال آن ثمة علاقة نشات بين اقلیمی 
دارفور وکردفان من ناحية وبين مملكة کوش فى بلاد النوبة من ناحية 
اتقو ... بك كانه ا ر من کرک فان خر ان 


(۷۲) الرجم السابق » ص ۲۱۹ 
(۷۳) المرجع السابق » ص ۲۲۱ 
( ۷۶ الرچع السابق » س ۳۳۳ 


مت ۳ سم 


مملكة کوش خلال العصر الروی ۰ وریما كان هذا هو السر فى أن 
الجماعات التى تتحدث اللغة النوبية فى كردفان ودارفور » تحاول دائما 
أن تستعيد ءاضیها وعلافتها بدولة کوش بنمسکها بأصلها القديم » باعتبارها 
« آهل کوش » أو « ناس كوش » أو « كاش » التى تقابل « كاج » ۰ 
وین شولا جیاعات « کاجدی » الفط فی الطرف الجنویی من جیل 
« كلجا » فى شمال کردفان (۷۵) ۰ 

ویقول هؤلاء الکاجدی انهم انوا من ناحية الشرق بقيادة ملكة » 
ون هذه اللکة مدفونة فى قبر قريب من جبل کابوجیا »18008 
فى الطرف الچنوبی الشرقی من جبل میدوب ۰ ولیس من الستبه‌د 
ان تکون الاسرة اسالکة فی مروی عاصمة کوش ۰ او فروع منها نجات 
الى الاقالیم الغربية من دولتهم النهارة » عقب سفوط عاصمتهم مروی 
فى منتصف القرن الرابع الیلادی على يد عبزانا ملك أكسوم » وان 
الجماعات التی تتحدث اللغفة النوبية فى کردفان ودارفور ترجع هجراتها 
الى هذ العهد. البعيد(٦٠۷) ٠‏ 


ويدل هلی هذه الهجرة أيضا دلاثل آخری بجانب هذه الجماعات 
الهاجرة تسمى نفسها « اهل كوش » ۰ فيناك عملیات التنقيب والحفر 
التی تدل نتائجها بوضوح على توغل مروی بعد هزیمتها من آکسوم فى 
اتجاه الغرب نحو کردفان ودارفور » فشكل الفخار الذى عثر عليه فى 
ر متشه 4 وكدلك: اللامم المرية فی مراك ان ع 
ووجود هرم من الطوب الأحمر مماثل للمقابر الأخيرة لملوك مروى ۰ 
واحتواء دارفور على قصر يمكن أن ينتمى الى الطراز المعمارى الذی 


۰ ۲۲۳ ا(۷۵) المرجع السابق » ص‎ 
Robert july : A history of the African people , London, 1970, 
1. 38. 
6 ۲۳۲ مصطفی مسعد : نفس المرجع > ص‎ )۷۲( 
Arkell : A history of the Sodan to A. D. 1821, London, 
1953 , 5. ۰. 8 


س ۳۷ مت 


كان سائدا فى عمارة مروی فى عصورها الاخيرة » کل ذلك يدل على 
وجود صلة بين کوش وبين دارفور وکردفان فى العصور القدیمة( ۷۷) 


غير ان هذه العلاقة التى يمكن أن تکون قد نشات بين دارفور وبين 
دولة كوش لا تدل على ان دارفور خضعت للدولة الاخبرة أو للممالك التى 
قامت على انقاضها وهی ممالك مقره وعلوة » اذ لا توجد شواهد 
اترية واضحة تدل على أن دارفور كانت ضمن مملكة کوش ( مروى ؛ 
آو کانت جرا منها + او كان لبلاد النوبة تاثبر سیاس او فقافی مسیحی 
علی دارفور(۷۸) ۰ 


ویبدو أن العلاقات بينهما كانت علاقة تجارية ۰ ولم تكن هذه 
اللعادقة” القجارية: فى a‏ مق الارقوو “لامر فلن الک شرس 
والنوبيين فقط » بل انه من الحتمل أن تجارا مصريين قد زاروا هذا 
الاقليم منذ ایام حرکوف » واتصلت زياراتهم واتصالهم به حتى العصور 
الوسطی » ويمكن أن يكون واحد منهم أو أكثر قد 'قام نفسه كحاكم 
خی 4 هفاك تمل حاط نا ا ا وهم اله الج الد 
لد يزالون فی دار سلا فة ؛ وهسذ! آمر وضحته لنا الكتابة الهيروقليقية 
الصریة(۷۹) ٠‏ 


وتذکر روایات اهل البلاد أن الداجو هم اول من اسس دولة فى 
اقلیم دارفور 4 ثم تلدهم التنجور 4 ثم أسرة كيرا من الذورر 4 ومن هد 


اا الداجو فقد بدا بهم تاريخ العصور الموسطى فى دارفور حوالی 


(7T) Robert july : op ٠ cit p. 38. 
(78) Arkell : A history of the Sudan, pp. 173 ست‎ 199. 
(79) Ibid : pp. 175 - 175, 

(۸۰) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۳ 


ست ۳۸ مت 


القرن الثانی عشر للمیلاد » حيث اقاموا سلطنة لهم فى هذه البلاد(۸۱) ٠‏ 
واصل الداجو غير معروف تماما » ویذکر الرحالة بارت أنهم کانوا فى 
زمنه ( ۱۸۶۹ ل ۱۸۵۵ م ) يطلقون على أنفسهم « ناس فرعون » » 
ویری آنهم جاعوا من اقلبم فازوغلی جتوبى سنار(۸۲) » على حين يرى 
تركل اه ی ا تصش فراون ده انيد دن اسر الذين امه مت 
الشمال واقابوا دولة لهم فى دارفور(۸۳) ٠‏ 


وقد تدرضت هذه الدولة للغزو على يد حملة من النوبة حوالی 
عام ۱۱۵۰ م » وقد تمکتت هذه الحملة من تخریب مدينة سمیا هتم 
اجدی عواصم الداجو » ومن اللحتمل أن دولة الداجو فى دارفور قد 
انقه مت الى امارات عديدة منذ عام ۱۲۰۰ م سيطر عایها آمراء من 
ااداجه (۸) ٠‏ 


هی ها ارام اه أله نين تال سول ارا 
لى اكز اه E‏ يتقنون ف اس ال ی ی و زامن تن 
بتصدرون من البربر العروفین حتی الیوم باسم الطوارق ع٣2"‏ 
مع آهم کائوا دون شك فى ذلك الوقت قد اختلطت دماؤهم بالدماء 
اازنجية التی اصبحت تجری فى عروقیم » نتيجة لاختلادلهم برعایاهم 
من الزنوج ۰ وعلی اية حال فائهم کانوا يتكلمون اصلا احدی اللهجات 
البربرية وکانوا بستعملون العلامات البربزية فى وشم حبواناتهم منذ 
رقت ميکر ۰ ویبدو أن ثقافتهم ودیانتهم كانت تقليدا مباشرا لما كان 
موجودا فى مروى (۸۵) ٠‏ 


(۸۱) التونسى : نفس المصدر » مقدمة الكتاب » ص 5 
(۸۲) مصطفى سعد : سلطنة دارفور » ص ۲۳۳ 
(۸۳) المرجع السابق » ص ۲۲۳ - ۲۲۶ 
Arkell : the history of Darfur, 8۲1۷ p. 274‏ )84( 
.269 .م : 1518 )85( 


بت ۳٩‏ س 


ومن المحتمل أن معظلم زعامات الداجو ظهرت ناریخیا فى الفار ة 
التى ازدهرت فيها مملكتا نباتا ومروی نتيجة السيطرة على طرق التجارة 
التى كانت تجلب عبرها منتجات السودان الى مصر ۰ وعلى أية حال 
فان فصول الآ ينعن الج تكو ف شن الا القن في اليا 
مملكة كانم المبكرة وتنتمى اليها أيضا مملكة جوكون ات3 التى تأسست 
فى الجنوب الغربى لبحيرة تشاد(45) » أى من البربر المتحدرين الى 
هذه الناذد من ا 


ولاك لاه ای و ای ی كر الب ركوو 
من الشمال » ویحتمل آنهم خرجوا من مواطنهم فى منطقة الواحات 
الصریة(۸۷) ویری أنه یمکن أن نربط بين هؤلاء الداجو وبين التاجو 
او التجوبن الذين ذکرهم ابن سعید(۸۸) » وللادریسی(۸۹) » على 
اعتبار ها صخة الجمع لکلمة تاجو » فصارت تاجوین(۰٩) ٠.‏ 


كما بمکن الربط بين الداجو أو التاجو وبين الزغاوة الذين كانت 
لهم مملكة واسعة تقع بين النوبة وکانم )٩۱(‏ ۰ اذ يفهم من أبن سعيد 
أن الدالحو کانوا فرعا من الزغاوة » وأنهم جنس واحد » وأتهم التحدروا 
من الثیل الى مواطنهم فى الصحراء الواقعة بدن النوبة والکانم هربا 
من البعوض الذى يؤذى الناس والخيل » وانه كانت لهم مديئتان كبيرتان 

(86) Ibid : .م‎ 269. 

(۸۷) تاريخ حضارات السودان الشرقی والأوسط » ص ۳۷۶ 

(۸۸) بسط الارض فى الطول والعرض » تطوان » آلغرب › 
سنة ۱۹۵۸ ۶ ص ۳۰ 

'(69) نزهة الشتاق فى اختراق الفاق » عالم الكتب » ببروت › 
الطبعة الاولی » سنة ۱۹۸۹ ۶ ج ۱ ۰ ص ۳۰ 

)٩۰(‏ الشاطر یصیلی عبد الجلیل : تاريخ وحضارات السودان 
الشرقی والاوسط » ص ۳۷۶ 

۳۷۶ الرجع السابق » ص‎ )4١( 


اس هگ س 


يمكن أن تکونا عاصمتین » احداهما مدينة ناجوه التی بدکن أن نکون 
مشتقة أو نسبة الى التاجو » والتی قال عنها أبن سعيد انها سلطنة » 
وآنها ‏ قاعدة الزغاويين » وحدد. موقعها بانها تقع على مسافة مائة ميل 
غربى :در النيل » وتقع على خط طولى 00 درجة وخط عرض ١54‏ درجة » 
والمدينة الثائية هی مدينة زغاوة التى تقع جنوب الدينة السابقة وتقم 
على خط طول 04.درجة » وخط عرض ١١‏ درجة و ۳۰ دقیقة(۲٩) ٠‏ 


ويبدو آن خطوط الطول التى ذكرها ابن سعيد غير دقيقة » وذلك 
بالنظر الى الخرائط الحديثة التى تجعل من خط الطول ۰۵ الذی تقح 
عليه مديئة تلجوه هو خط طول ۲۵ » وخط طول ٥١‏ الذى تقع عليه 
مدینة زغاوة والتى سماها الادريسى مدينة سمنة(97) هو تقريبا خط 
طول ۲۶ ۰ وريما كانت سمنة هی نفمها مديئة سودثة التى جاءت فى 
خريطة التونسى(44) والتى تقع فى شسمال مدينة الفاشر الحالية . 
وربما كانت سمنة أو سويفة تقع فى تلال سيميات على بعد عشرين ميلا 
شرقى مدينة الفاشر حيث تعيش جماعة تعرف بهذا الاسم » كم انتقلت. 
جماعات سيميات الى حدود وآداى » وهناك عرفوا باسم «يميار ويزعم 
هولاء الانتساب الى الداچه القدماء(۰۵) . 

ومما يدل على صسحه ما نذهب اليه أن أبن سعيد ئفسه ده 
« مجالات التاجويين والزغاويين » فقال انها « تمتد فى المسافة التى 
تقع بين قوس نهر الثيل من الجنوب الى الشمال »(55) ۰ وهذه المنطة: 
تقع تقريبا شرق خط ۳۰ درجة » وتمتد غربا الى اللنطقة التى تقع 


)4۲( أين سنعید ۳ فس المصدر ب“ ص ۲۸ 6 ۳۹ 

)٩۳(‏ نزهة الشتاق » ج ١ص‏ .م 

ل(٤4)‏ الئوئسی » نفس الصدر > ص ۱۷ > وانظر خريطة رقم ۱ 
(۹۵) مصطفی سعد : سلطة دارفور » ص ۲۲۶ 

() بسط الارض فى الطول والعرض » ص ۳۰ 


س رو اسه 


ال فور “وه وال الاو فلز اوه الوه جود فن در اقور بحسنا 
ذكرنا من قبل عند حدیتنا عن السكان فى هذا الاقليم » مما يدل على 
ادن هه القناكق الى توا رتور 4 ری فنا :فى ماخ الس 
مازالوا یسکنونها حتی الان والتی اشار الیها التونسی حینبا زار هسذا 
الاقليمز( )٩۷‏ 

ويرجح بعض المؤرخين أن الدنجو سلالة سودانية قديمة وانهم 
لبسوا من البربر أو من الزغاوة » غير آنهم مدینون فى قيام دولتهم هذه 
الى مهاجرین ارقی متهم حشارة » وانشا هولاء الهاجرون طبقة .حاكمة 
خضع لها الداجو ۰ ولیس من العروف تماما مصدر هذه الطبقة الحاکمة ٠‏ 
ات :لكان انیا مات تمن اه سنوی ال A‏ 
على ذلك هو توزيع جماعات الدلجو »2 اذ أن لبندادهم من الشرق 
اا الك انهو ا 
موزعة بين كردفان ودار صليح ( واداى ) وفى اقليم بحيرة تشاد (۹۸) ۰ 
كما ان عادات السلاطين تتشابه فى هذه البلاد(ةة) ٠‏ 


وربما يعود توزيع الداجو وتشتتهم على هذا النحو الى ضعف 
دولتهم وتعرضها لغزوات أتت دن ناحية النوبة ».وغزوات اخرى اتت 
من ناحية الکانم .»> ولهجرات اثت من الش.ال والشرق » وهی هجرات 
SE Cd‏ مويه الو نطق امش یا البو وتا انها ستیگ A‏ 
یدانق تسیا هد الک سکن ان عون هر 
سمنة التی آشار الیها. الادریسی(۱۰۰) كيا سبق القول » وذلك حوالی 
منتصف القرن الثانی عشر للميلاد ٠‏ 

(/او) تشحیذ الاذهان ».ص +۱۳ ۰ ۱۳۸ 

» ۲۲۶ مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص‎ )94( 
Arkell : The history of Dorfur ( 8. N. R. ( 11, pp. 228, 234, 


IV, p. 244 . 
(99) Arkell : The history of Dafur ( S.N.R. ( IL, pp. 228,234 


(۰۰) نزهة الفتاق » ج ۱ص ۳۰ 


E ست‎ 


. ومعنی ذلك أن دولة الداجو كان لها وجود قبل ذلك التاريخ » 
وربما امتد هذا الوجود الى القرن السابع او الثامن للمبلاد » حيث 
تشير بعض الرلجم الی انه حدفئت هجرات لقبائل اتت الى دارفور من 
ا هن کنیل سس تارابع طريق, ا چ 
لخری حوالی القرن السابم للمیلاد » واستطاعت هذه القبائل أن 
تطرد جماعات السود الى الجبال وآن تقبم فى هذه النطقة ممالك 
خاصة بها(۱۰۱) 


والغالب أن الداجو کانوا ضمن هذه القبائل التی هاجرت الى 
دارفور فى تلك الفترة » ثم نمکنت من التغلب على غبرها من القبائل 
واقامت دولة استمرت حتی تعرضت الى الغزوة النوبية الثی آشرنا اليها » 
وادت الى ضعف دولة الداجو وانقسابها الى دوبلات حوالی عام 4۸ ه 
۰ م »> ثم تعرضت هذه الدولة مرة ثانية لتهدید جدید من دولة الکانم 
حوالی 588 ه / ۱۲۰ م وذلك بسبب النزاع بخصوص السیطرة على 
طرق التجارة التی تمر عبر الصحراء وتمتد من شمال دارفور وتذجه 
الى مصر عن طريق سليا هططاء8 وجزيرة سای 881 على نهر النيل » 
أو عن طريق بثر النطرون عبر الصحراء شمالا الى الواحات الاصرية 
الى اسیوط قيما يعرف بدرب الاربعین(۱۰۲) ۰ وقد استطاع الماى 
دوئاما دباليمى سلطان الكائم '( 1۱۸ - ۵۷ ه / ١١8١‏ ۱۳۲۵۹ م ) 
ان يؤمن السيطرة على هذا الطريق وينشىء محطات فى برتفعات تجابو 
85 وفى وادى الكعب » ولا يمكنه أن يفعل ذلك الا اذا كان له 
سلطان على شمالی دارفور(۱۰۳) . 


(,۱۰۱) التوئسى : نفس المصدر 4 مقدصة الکتاب >٤‏ هن ۷ 


مر ا منت 


.للهچرة ۸ الفالث عشر للمیلادد الی آن الزغاویین كان معظیهم مسلمین 
وکانو! تحت طاعة الكانمي ۰۶۲ » وان « أهل تاجوه قاعدة الزغاوين 
أسليوا ودخلوا فى طاعة الکانمی »(۱۰۵) ٠‏ 
وهناك من يقول بان زغارة دارفور من أصل لیبی(,۱۰) » وانهم 
كانوا يعيشون من قبل فى بلاد الكائم فى الشسمال الشرقی لبحبرة تشاد » 
وأنهم فرع من بربر صنهاجة الملثمين لآن اسمهم ما هو الا صيغة معربة 
وو کیت موه مین الكامئن انعم ن اتف الذون 
کانول! یسکنون الکانم والبرنو » ولذلك فان كلمة زغاوة فى لغة الطوازق 
من البربر تعنی « ناس برنو » ۰ ويبدو أن اسم الزغاوة اصبح اسما 
ای کالم وان هكذا امه لدی كان وید کالم فى الق 
التاسع للمیلاد انتقل الى منطقة شمالی دارذر » وظل بها وانتهی فى 
بلاد الکانم فی فترة عظمتها فی القرن الفالث عشر للمیلاد .حيث لم تعد 
تعرف بهذا الاسم أو تعرفه » بینما ظل فى دارفور » حيث مازال الزغاوة 
الموجودون بها يدعون أن أصلهم من الکانم والبرنو » كها أن تقاليدهم 
The history of‏ & 200 .م Arkell : A history of the Sudan,‏ )102( 
Dorfur (S.N.R) IV, pp . 270, 2T1, 214.‏ 
Ibid : 4‏ )103( 


(۱۰۶) بسط الأرض فى الطول والعرض » ص ۲٩‏ 

((۵ ۱۰ ) الصدر السابق » ص ۳۰ ۰ وقد اشار ابن سعید فى 
موضع آخر الى چماعة لخری من الداجو وقال عنهم انهم عصاة خارجوز 
علی طاعة الگانمی » وقال آنهم کفرة عصاة پالفون الصحاری والجبال 
( نی + بسظ الأرفن: + ای )+ هما يذل على" أن اعسذه التجباعة 
كيه ات انس ل هه زاون کار مورف فا کار و 
واسلموا ودخلوا فی طاعة ملک الکانم » اما الأولون فکائوا یعیشسون 
بعیدا وشیال فی الصحراء الکبری ولا سلطان لك الکاتم علیهم دعد 


٠ بلادهم وئوغاها فى الصنحراء‎ 
(106) Mandour , op. cit, 133. 


- ات 


هى نفس نقالید زغاوة هذين البلدین(۱۰۷) ۰ وهذا الرای فى مچرنه 
يدل على صلة الکانم بزفاوة دارفور ۰ كما يدل أيضا على سیطرتها 
على شمالى هذا الاقليم اثناء فترة قوتها واتساعها . 

وهناك ایضا آثار كثيرة تدل على تاثبرات ثقافية للكائم على ثقافة 
دارفور فى تلك الفترة » .ما يؤيد القول بسيطرة الكانم على شسمال 
دارفور فی القرن الخالث عشر للمبلاد ۰ فبالاضافة الی ما اشسار الیه 
ابن سعيد من أن الزغاوة أصبحوا مسلمین واصبحوا تحت حکم الکانم ؛ 
هذاك أيضا بعض التانظيوات الادارية فى دارفور كانت على مثال تنضيم 
دولة الکانم والبرنو » وهناك التماثل بين مساجد وقصور عين فرح فى 
دارفور وتلك التی فى جامبارو ونجزر جامر فى بلاد الکانم والبرنو(,۰۸۱۰۸ 


ویبدو أن قبضة الکانم على شمالی دارفور قد تهاوت حوالی منتصف 
القرن الرابع عشر للميلاد ان لم يكن قبل هذا التاریخ » بسبب النزاع 
على السلطة فى بلاد الکانم نفسها » وبسبب دخول عنصر جدید هی 
خازفون کي کال اوفع كان بدا اهي مهو متیر ارت الذين 
بدات جموعیم البدوية تنصب فى السودان من مصر عن طریق وادى 
النیل حوالى عام 1۹٩‏ ه 7 ۱۳:۰ م ۰ ومن الحتدل أن هؤلاء البدو من 
العرب . مروا "عبر مراعی کردفان والاقليم الفتوحم فى شمالی دارفور 
العروف باسح دار زغاوة الذی يقع فی شمال الرتفعات علی الحافة 
الشمالية التى تقع فیها مدينة اوری لالا ۰ وهكذا آجتاح العرب 
دار الزغاوة وحطموا مملكة الداجو الذین کانوا هم السلطة الحاكية فى 
دار الزغاوة » تلك الدار التی كانت تعرف باسم زغاوة ميرا » وفر 
انام العرب بعض حکام الداجو الی الناطق الفربية » حیث استقروا فى 
دار سلا القن تقع علی الحواف الجنوبية لوادای © واستقر بعض هقف 
آلعرب فى دارفور » بینما واصل بعضهم الآخر زحفهم غربا حتی وصلوا 


(107) Ark.ell : The history of Dorfur (SNR) 11, pp. 228 - 
244, IV, pp. 269 ? ۰ 
(108) Ibid : S. N. R. IV, p. 261. 


س 50 مت 


بلاد الكائم فى شسمال شرق تشاد » واثاروا هناك اضطرابات شديدة 
اشتكى منها سلاطين الکانم لسلاطين مصر(۱۰۹) ۰ 


وعلى اية حال فقد كان للداجو وشعبهم من الزغاوة مملكة والس»ة 
فى اقلیم دارفور وخاصة فى الجزء الشمالى منه ». وتشير البانی 
الحجرية التى كان بستعملها الداجو والتى وصلت الى مرحلة عالية سس 
التطور تحت حکم التنجور الذين خلفوهم فى حكم هذا الاقليم » الى 
الرقى والتقدم التدريجى لهذا العاصر من الحضارة الذى أدخله الداجی. 
الى البلاد منسذ العصور الأولى » كما يتبين أيضا من حقول الزراعسة 
وسلسلة الکبار البنية بالحجارة وأيضا من التشابه الواضح بين مخلفات 
داجو واره wara‏ 10011 فى مسسميات ماه » وتنجور واره 
الأوائل (۱۱۰ ) ۰ 


آما. الديائة التى كان یعتنفها الداجو فان المدونة التی حصل عليها 
الحفيجال من امیر الداجو الذى كان يحكم دار سلا » ذکرت بوضوح ان 
ملوك الداجو الستة الاوائل الذین کانوا بحکمون فى جبل مرة کائوا 
وثنیین((۱۱۱) ۰ 

ومن الطقوس الوثنية التی کانوا یتبعونها عند تنصیبهم فى واره 
۵ . إن اللك أو السسلطان كان بقضی سببتة ایام على جيل 
ثريا » حیث یضحی هناك بعدد كبير من الجمال وانساشية والاغنام على 


شرف لجدادهم الاوائل ۰ وکانت هذه التقالید متبعة عند تنصیب السلطان 


(۱۰۰) القلقشندی : صبح الاعثی ۰ طبعة وزارة الثقافة والارشا 

القومی بمصر » بدون تاريخ » ج ۸ ص ۱۱۷ ۰ 

Arkell : Ahistory of the Sudan, p 200 & The history of Darfur 
) S.N.R. ) IV, pp 271-274. 


(110) Arkell : The history of Darfur fut (S.N.R.) HH, ۰ 
221, IV, p. 272. 


(111) Ibid : 8. N. R,, IE p. 227 . 


بالنسبة لزفاوة کوب فى شمال غربی دارفور ۰ وکان یوتی بجمل عند 
مي هذا السلطان ويؤخذ الى مرتفع من الارض ویذیح ویخوضص 
السلطان بقدميه ويديه فى دمه » ثم يرقد على سرير حيث يصب عليه 
اساء ثم يلبس ملابس جديدة » وينعم بملابس جديدة للميرا ورجال 
توری ت۳1 (۱۱۲) . 
كما كان من النقالید الوثنية التی حامظ علیها حکام الداجو الاوائن 
والذین لم یکونوا قد اعتنقوا الاسلام بعد ۰ انیم کانوا يشعلون 
عنسد. اختیار ملوکهم » وکان يحافظ على هذه اننار مشتعلة بعناية 
حتی وفاته ۰ والرحالة الانچلیزی براون 076 الذی زار دارفور 
وظل فیها نحو ثلاث سنوات من يولية ۱۷۹۳ الى مارس ۱۷۹۲۰ م ۰ 
هو اول من تحدث عن همذ الظاهرة(۱۱۳) 
وييدو أن هذه الظاهرة وهی ظاهرة النار المقدسة ظلت موجودة 
منذ ذلك التاريخ وحتى القرن الاضی عند الوثنيين من اهل دارفور > 
بل وعند بعض المسلمين الذين كانوا يحاولون الاحتفاظ يهذه العاءة 
الغير اسلامية سرا حسيما ذكر ناختيجال الذى زار دارفور فى عام 
۶ م وقال ان 0 الخصيان المسمى ابو شيخ كان يحتفظ فى منزله 
پنار مقدسة » وانه كان لا يسمح بخروجها الا عند وفاة السلطان فقط » 
وآن نارا مشابهة كانت تحفظ مستقلة فى قصر السلطان ٠‏ ويعلق آركل 
5 كلام داختيجال بأنه كلام لا شك فيه » وان هذه العادة الغير اسلامية 
كان یحثفظ بها سسرا(:١١)‏ حتى انتهى حکم الداجو » وظهر على 
میرح الأحداث فى دارفور شعب التنجور الذى استولى على السلطة 
واقام لنفسه دولة فى هذه البلاد . 
وقد تمكن التنجور من السيطرة على دارفور بعد آن تعرض .حكامها 
Ibid : S.N.R, HL, p. 230.‏ )112( 
Ibid : S.N.R, IL, p. 235.‏ )113( 
Tbid : 8, N. R, Iİ, p. 235:‏ )114( 


در ل 


الارن من: الاج الى رات اة كنا فا واه من اكا از 
ون EAN e E O a a a‏ 
وتا ن لجو ين کو افو اف فا ي ال اف انيه 
من عرب بنی هلال من شمال افریقیا » وقال آخرون آنهم من بقارا 
الان این فاو ای تاودا و وال كر لقيو مالک فان 
بانهم من الاوبيين الذين هاجروا من دنقلة الى دارفور ومدوا نفوذهم 
على وادای وارغموا الکانم أحيانا على دفع الجزية » ورابع قال بانهم من 
التبو البربر وآئهم هاجروا من اقلیم تبستی تحت ضعط بنی هلال فى 
شسمال افریقیا(۱۱۵) ٠‏ 


قول سا كافك امسو اتور د علي ها الح فا وحن 
فيها عنصر عربى أسلامى » لذلك فضلنا أن نرجیء البحث فى تاریخهم 
بعد أن صار هناك شك فى أنهم عنصر وثنى أقام دولة وثنية » ليكون 
الحديث عنهم ضمن الحديث عن الهجرات العربية » وعن الدول التى 
قامت نتيجة لمجرة العرب الی هذا لاقلیم + 

وكذلك الحال بالنسية لتاریخ الفور الذین حعموا دارفور بعد 
التنجور » واقاموا سلطنة دارفور الاسلامية » فقد ارجانا بحث تاریخهم 
لنفس الاسباب لیکون الحدیث عنهم حين تعرضنا للکلام عن بداية 
اريك مستظتة عارقوی CEE‏ لحن شب ته انبرة: قرزا على ید سلیمان 
سولون » اول سلاطین ده الاسرة التی تنتمی الی شسحب الفور ‏ 

ومع ذلك فان ما سقناه حتی الان من حدیث عن دارفور یعطی 
صورة واضحة عن جغرافية هذا الاقليم » وعن سکانه ۰ وعن معالم 
تاريخه القدیم » وما نشا فيه من کیانات سياسية آهمها مملكة الداجو 
الذین حکموه حتی القرن الثالث عشر للمیلاد ۰ حیث انهارت دولتهم نتيجة 
لندخل دولة الکانم من ناحيسة » ونتيجة لقدوم البدو من العرب الهاجرین 


((۱۱۵) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۵ 


۱ لفصل 1 5 
أسباب الهجرة العربية الى دارفور 


تعود هجرات العرب الى دارفور الى زمن متقدم ولیس كما يض 
البعض الی القرن الخایس عشر آو السادس عشر للمیلاد حینیا مت 
میاه بوارفوو ‏ الاتافيية ك مها امه ده لسر أن هریت 
قالوا ۰ ذلك أن بعض العرب هاجروا الى هذا الافليم وخما سنری 
قبل القرن العاشر للمیلاد » وازدادث هسده الهچرة زيادة تیبره ید 
القرن الثانی عشر للمیلاد » وصارت سيلا چاردا فى الفرن الرابع نعسر 
ل.میلاد عقب سقوط مولكة مفرة ال وبية السيحية فى عام ۰۵۱۳۲۲۸۵۷۲۲ 


وقد اتت هذه الهجرات الى هذا الافلیم لأسباب وعوامل متنوع؛» 
ومن بلدان عديدة »> وعڪير مسالك وطرق مختلفة ۰ ولايد من بیان 
وتفصيل لكل هذه الأمور حنی نعرف كيف ولماذا كانت هچره العرب 


ر ؟ ) العوامل التى ادت الى هجرة العرب الى دارفور : 


العوامل التى ادت الى قدوم الهجرات العربية الى دارفور كثيرة 

ومتنوعة » بعضها يتصل بالعوامل السياسية », ويعضها . الآخر يتصل 
بعوامل البيئة الطبيعية الخاصة بهذا الاقلیم » وثالنة تتصل بموقع 
الاقم واثره فى قسدوم هذه الهجرات » ورابعة تتصل. بالتجارة والنشاط 
التجاری الذی كان له أثره فى قدوم کثبر من العرب الى دارفور ٠‏ 


: العوامل السياسية‎ ١ 


تعددت ال“وامل السياسية التي ادت الى هجرة العرب الى اقلبم 
دار فور و اول ده العوامل ما یتصل سيق ۶ العلاقة بان عرب مر 


0مس 4 ) 


میت ۵ تا مه 


وبین حکامها ۰ وقد نضا سوه العادقة هذا كنا هو معروف منذ أن 
امر الخليفة العباسی العتصم بالله واليه على مصر باسقاط اسماء العرب 
من الدیوان وقطع العطاء والرواتب والارزاق عنهم منذ عام ۲۱۸« / 
۱۳ ۰ فثار العرب فى مصر واننهی الامر بهزیمتهم وتخلیهم عن 
نفوذهم وسلطانهم لعناصر لخری غير عربية(؟) ۰ 


ویورد القریزی فقرة طويلة تبين هذا الحال وتدل على النتائج 
التی ترتبت عليه فیقول : 


« فانقرضت دولة العرب من مصر وصار چندها العجم والوالی 
من عهد العتصم الى أن ولى الامبر آبو العباس آحمد بن طولون مصر 
واستکثر من العبید » وبلغت عدتهم زيادة على اربعة وعشرین ألف 
غلام تركى » واربعین الف سود » وسبعة آلاف حر مرتزق ۰۰۰ فلما 
كانت آمارة محم بن طق 'الأكسية على :مضل بلقت دة عسناكره 
بمصر والشام اربعماكة الف تشستمل على عدة طواثف ۰ ثم أن الاستذ 
انا الك کافرر الى اسك “هدق يق السودان کی ایام فک 
a‏ فلا تایآ لديف الله" EN‏ ملع صر نا كد هس کر ضا 
ما بين کتامة وزويلة ونحوها من طوائف البربر » وفيهم من الروم 
زاتصقالية ۶ لا زالت دول اافاطییین علی سه صلاح آلفین. الاو 
ازال چند مصر من العبید السود والامراء المصريين والعربان والارمن 
وغیرهم وااستجد عسکرا من الاکراد والاتراك خاصة ۰۰۰ آما الماليك 
فقد اقتصروا على الاتراك »(۲) 


وهکذا كانت سياسة الحکام منذ العتصم باستخدام العناصر غير 


( ۱ الکندی : تاريخ مصر وحضارتها 4 پاروت » مسسسفه ۸۷( م۰ 6 


ص ۱۵۱ 
(؟) الصدر السایق » ص ۱۵۲ ۱۵۸۰ 
(۳) الخطط المقريزية » جا » ص ۱۱۸ 2 ۱۱۹ 


ال ربية فى الجیش ۰ ولم یفتصر الامر على اختیسار چند مصر من غير 
E ea‏ كيار انمق ESSE‏ زان فیس 
اين اسحاق الضبی فى عام ۸۵۱/۵۲۲ » وکان اختبارهم يتم من 
بين الاتراك الذين يكرهون العرب ویحقدون عدهم(,4) ۰ وبهذا ققد 
العرب نقوذهم القدیم وعانوا ضیقا اقتصادیا مسدیدا يسبب ما فرض علیهم 
من اتاوات وضرائب مختلفة ابتدعها ابن الدبر والی الخراج فى مصر فى 
الفتر ة من عام ۲۳۸ ه / ۸۵۲ م الى عام ۲۵۳۲ ه 7 ۸1۷ م ۰ واثارت هذه 
الندابیر السالبة الجديدة حفیظة العرب علی الأقر اك فقاموا بعدة فورات 
ا قمع این الک و ا ار كن 
الج وفرضوا علیهم غرامات باهظة(۵) ٠‏ 

وكا ليه الففظة "المكراتئ :و ا ۱۳ 
العرب » وبدات جماعات كثيرة تسعى لارحيل والهجرة »2 ولم .یکی 
أمامهم الا الانسياب جنوبا وغربا بعيدا عن ضغط الأتراك واستبدادهم 
بحكم مصر ٠‏ وحانت الفرصة عنديا اعلن احيد بن طولون الذى اسس 
الدولة الطولونية التركية فى مصر عام 65؟ه/458م عن اعداد حمل 
حربية تتجه الى بلاد النوبة وارض البجة بقيادة أبى عبد الله 
ابن عبد الحميد العمری لتأديب ملوك هذه البلاد لاعتدائهم على صعيد 
مصر » فاشترك فیها كثير من العرب معظمهم من ربيعة وچهینة (1) ٠‏ 


۱۵۸ ل الکندی : نفس المصدر > ص‎ 
Mac Michael, The Coming of the Arabs to the Sudan , pp, 49-50. 


ص ۱۲۶ 
والئوية ¢ ص ۱۳۶ 

ویلاحظ أن اعتداء ملوك الذوبة على صعید محر وواحاتها توالی بعد 
ذلك فى العصور التالية » وذلك اذا ما اصبح هؤلاء اللوك على شیء ‏ 


"ON wn 


وعلى ذلك فان العرب الذين اشتركوا فى هذه الحملة لم لحن 
عن مهاجر جديدة تتسم لهم بعد أن ضاقت بهم الحياة فى مصرا(7) ٠‏ 


وخلال عصور التاريخ المختلفة وحتى تم القضاء على دولة 
الممالرك فى مصر فى نهاية العصور الوسطى » اتبع كثير من العرب 
هذا الأسلوب وهو مصاحبة بعض الحملات العسكرية التى كانت تتجه الى 
بلاد السودان لتادیب النوبیین والبجة » اذا ما رفضوا دفع البقط ار اذا 
با نها وه پم وید واغانها علي سکانها ۰ وتلقال علوي ذلك 
هو ها تیوه یا ارس اسان هون للذوى هبل غلی باه بالثونة 
عام ۱۲۸۷/۵۱۸۹م فقد ضمت هذه الحملة كثيرا من عربان الدیار الصریه 
من الوجهین القبلی والبحری ۰ ویحدثنا الثریزی بان بنی هلال على 
مالقا كا هس هزین الصیعیه اين اشدرکوا فى ده اة 


مس 


= من القوة والنعة ۰ والأمثلة على ذلك كثيرة 4 منها ما ت فى اہ 
۹ ه 7 ۹۵۰ م من اغارة ملك النوبة على الواحات “2 وما حدث دعد 
ذلك بخمس سنوات من اغارته على أسوان حيث قام النوبیون فى كلذا 


الغزرتین بقتل الرجال وسیی النساء وحرق البيوت والدور ۰ 


انظر : الخطط المقريزية » چا ص ۳۶٩‏ 6 2۱۶ » أحمد کانب 
الشونة : مخطوط کاتب الشونة » ورقة ۱۲۷ ۰ بتشر : تاريخ الأمة 
القبطية » ج۲ ص ۲۸۸ ۰ ۲۹۳ + سيدة الکاشف : مصر فى عصر 
الاخشیدین » ص ۳۵۸ ۰ ۳۵۹ ۰ 

ونفس الثیء يمكن أن يقال عن هجوم ملوك النوبة على . جنرب 
مصر فی, عصر الفاطميين. والأيوبيين والمماليك » وكان حكام مصر يردون 
على هذه الهجمات بغزو هذه البلاد بمساعدة عربان الصعيد فى كثيز 
من الأحيان .١‏ 

(۷) مصطفى 'وسعد .: الاسام والنوبة » صن ۱۲۵ 


سس ۵۳ 5 


وان الحماة اتقسمت فرقتین » فرقة اذیعت البر الغربی من الئيل » والدذری 
سارت فى البر الشرقی(۸) ۰ 

وکان كثير من هؤلاء العربان تحت ضغط الماليك وکراهيتهم لهس 
یفضلون عدم العودة مع الجیش بعد انتهاء مهمته » ولذلك لیس ببعید 
ان یکون بنو هلال وغیرهم من العرب اتخذوا طریق البر الغربى مع الفرة: 
اا شم تسریوا الی السودان واستقروا فی غریه فی کردفان 
ودارفور(٩)‏ ۰ ولذلك اننا نجد فی غرب السودان عددا من الجماعات 
تنتسب الى الهلالیین أو الى آبی زید الهلالی » منهم التنجور والفور 
والرزيقات. وغلالية البرقة والزیادید(۱۰). بوک مول یشون فى 
دارفور ۰ والی هسذا التاریخ بل ومنذ حملة لحمد بن طولون القن آشرنا 
آلا الى تقو ال الفرن لهات اة م التاسم لا یمک ان تمد 


بداية بهورات العرب الى دارفور ٠‏ 


واذا كان الأتراك فى عهد الطولونیین ( ۲۵۶ - ۵۲۹۲ 7 ۸۱۸ س 
لم ) والاخشیدیین ( ۲۲۳ . ۵۳۵۸ ٩۳۵‏ - كاكم ) قد ضغوا 
على العرب فى مصر حتى أكرهوهم على النزوح والهجرة الى هذه 
البلاد منذ ذلك المعصر المبكر » فان من جاء من بعدهم دن الفاطميين 
(40ه؟ - ۵۵۱۷ وده ۱۱۷۲م ) فعلوا تفس الثىء ۰ فقد شسهد عص 


(۸) المقريزى : المسلوك للعرفة دول الملوك » جا قسم ۳ ۰ تحقيق 
مجمسد مصطفی زیادة » القاهرة » الطبعة الثانية » سنة ۱۹۵۷م » 


ہیں ¥۹ فى ۷۳۷ 

. عبد الحمید عابدین : دراسات .فى تاريخ .العروبة والاسلام‎ )٩( 
ضمن تحقيقه لکتاب البیان والاعراب عما بارض مصر بن الاعسراب‎ 
> ۱۹:۲ للمقریزی » عالم الکتب » القاهرة » الطبعة الاولی » سنة‎ 
ص ۱۵۲ ۰ الشاطر بصیلی » : تاريخ وحضارات السودان "الشرقی‎ 
1۸۳ و الاوسط » ص‎ 

(۱۰) عبد الجید عابدین : نفس الرجح » ص ۱۵۲ 


له ۵6 58 


المستنصر بالل الفاطمى ( ۲۷ 7 ۸۷٤ھ‏ / ٠١945‏ - 86١٠م‏ ) على وجه 
الخصوص عداء متبادلا وعنيفا بين حكومة مصر وبين البدو النازحين الى 
الصديد » بعد أن اشتد الآذى الذى الحقه هؤلاء البدو بالفلاحين المصريين : 
وبعد أن ضايقوا .حكام الصعید(۱۱) ؛ مما أدى الى سوء العلاقة بين 
الفاط.يين وبين القباكل العربية الى حد بعيد » ورای الفاطميون ضرورة 
التخلص من بعض هذه القبائل » وخامة بنى هلال وبنى سليم الذين 
كانوا 3 د استقدموهم من بلاد الحجاز ووطنوهم فى صعيد مصر » فدفدوهم 
الى بلاد. المغرب القضاء على بنى زيرى الصنهاجيين الئين کازوا قد اعلنو١‏ 
التمرد والعصيان على حكم الفاطميين(؟١)‏ * 


وفى نفس الوقت مارس الفاطميون ضفوطهم على من بقى بالصعيد 
منهم ومن القبائل العربية الاخری » فاندفعت بعض بطونوم الى لاد 
النوبة بعد أن أغراها النجاح الذى حققه اخوانهم من المهاجرين السابقين » 
وتحقيقا لما يريدونه من حياة الاستقرار والاستقلال بعيدا عن تضييق سلطات 
مصر واسئيدادها بهم(؟١)‏ ۰ 

ویفیدنا ابن سليم الاسوانی الذى زار بلاد النوبة اواخر القرن 
العاشر المیلاد بان تيار الهجرة العربية قد اشند الى هذه البلاد 
قل قمر سم اله تفای + بت ان غ امد مق اه أن 
حتى الشلال الثالث كان العرب يتصرفون فيها تصرف الملاك وأصحاب 
البلای 4 له تضرف :اهارن اتادجفن. 4 وان اقطرات العادقاثة: السياسة 
بين مصر والئوبة لم يحل دون هذه الهجرات » وان المسلمين کانوا هناك 
متمتعين بكامل استقلالهم » وانهم اندمجوا فى حياة الناس وتعلموا لغتهم 
وفهموا عاداتهم وتقالیدهم(ع۱) ٠‏ ۱ 


(۱۱) الحسن الوزان : نفس الصدر » ج۲ ص ۲۳۸ 
(۱۲) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۹۰ 

(۱۳) الرجم السابق » ونفس الصفحة . 

(۱۶) الرچع السایق » نفس الصفحة . 


مسبت ©© امد 


ولا شك أن وجود العرب فى بلاد الثوبة على هذا النحو » وخاصة 
بعد أن أقاموا امارة عربية نوبية تعرف باسم امارة بنى كنز › اتخذت 
أسوان مركزا لها وامتدت نفوذها جنوبا فى ارض مريس واعترفت يها 
الخلافة الفاطمية فى عهد الحاكم بأمر الله بعد أن ساعد آمير ربيعة 
الذى أقام هذه الامارة فى القضاء على أحد الثاثرین ضد هذا 
الخليفة والمعروف باسم ابى ركوة » مما جعل الخليفة الحاكم يأمر الله ينح 
هذا الأمير لقب كنز الدولة الذى توارثه آبناژه وصار علبا عليهم وعلى 
امارتهم فيما بعد(۱۵) ٠‏ 


نقول أن وجود العرب على هذا النحو فى بلاد التوية والسودان 
سوف يقودنا الى نتيجتين : النتيجة الأولى هی التمهيد لانهیار هولکة 
مقرة النوبية اللسيدية » والنتيجة الأولى هی نزوح بدض هؤلاء العرب 
الذيين استقروا فى النوبة الى دارفور واستقرارهم فيها ٠‏ ذلك أن 
دلاد النوبة بعد أن غلب عليها العرب صارت أحد الواطن الأساسيةا 


وفى عصر سلاطين المماليك ( 5154 ۵٩۲۳‏ / ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ ) 
اشتد العداء بينهم وبين عرب مصر الی حد كبير » بعد أن أصبح ينظر 
للعرب فيها علی‌آنهم عنصر غير مرغوب فی‌بقاثه » والی‌آنهم عناصر خارجة 
على القانون(7١)‏ » وهو بطبيعة الحال قانون الترك فى فرض النفوذ 
والسيطرة المطلقة على كل عناصر السكان والاستبداد بحكم البلاد 
ااا ها تا 


الاقباط على انهم دخلاء ومزعجین » ونظر الیهم سلاطين الماليك 


۱ المرجع الساہق » ص ۲۹۰ - ۲۹۱ 
الاووسط »> ص بم ۹ 


اس 04 » مسب 


باستخفاف ۰ »" لاننهم لم یکونوا مذیدین عسکریا اذا ما قورنت قدرانهم 
العسكرية والقتالية بالقوات .العسكرية المدربة النظمة التی کونها هولاع 
السلاطین من بنی جنسهم من الترك » كما آنهم کدافعی ضر‌ائب حانو! 
مراوغین .وه‌ماطلین ۰ وکتابعین کانوا مصدرا دائما للازعاج والفتن » 
فقد کانوا يثورون فى أحيان کثبرة رغم انهم کانوا لا.ینجحون فى هذه 
الخورات (۱۷) 

وکانت النتيجة أن جرد عليهم سلاطین المماليك الکثیر من الحملات 
لیس لتادیبهم فقط » بل وایضا للقضاء علیهم وابادتهم تماما ۰ من 
دلگ ,مافعله السلطان الناصر محمد .بن قلاون فى عام ۱۳۱۳/۵۷۱۳ حینما 
« بلغة با نزل بالصعید من عیث العربان .وفسادهم فى نواحيه و اضر ارهم 
بالسابلة ». فسرح العسكر فى کل ناحية منه » ولخذ الهلاك منهم راخذه ٠‏ 
و استتبلحهم بین کل ناحية » وشرد بهم من.بخلفهم »(۱۸) ۰ 


Meare نارشان باه‎ EES 

بثلاثة اعرام على رادها ستة آمراء بالاضافة الى بر قوص »> بهدی 
مطاردة العربان الذین عبثوا بالامن فى برية الصعید » واعتدوا على 
رسول کان قد قدم من اليمن متجها الى الابواب اله لطانية بالقاهرق 
انتقاما من والى قوص الذى كان قد اعتقل احد أمرائهم » فارسل السلطان 
حبلة.للقضاء على هؤلاء العربان « ومطاردتهم حيث كانوا من البرية » » 
وانتمت هذه الطاردة الى عيذاب ثم الى سواكن التى خرج صاحبها 
معلنا الطاعة » فترك الجيش سواكن وتوجه خلف العربان فى البرية » 
واتبعوا آثارهم حتى وصلوا الى تهر عطبرة واجتازوه خلفهم حتی 
وصلوا الى التاكة ( كسلا ) بالسزدان ومن هنا توجهوا الی.جهة .الأبواب 


(17) Hamilton : The Anglo - Egyptian Sudan from Within, 
London: , 1925, .م‎ 50! ۱ 


() اين خلدون : نفس الصدر جه ص ۲۷ 


a‏ ¥ سس 


من بلاد .النوبة » ومذ ' الى دنقلة ثم الى اسسوان .فالقاهرة فوص لوها في 
جوادی الآخرة > من عام ۱۳۱۷/۵۷۱۷م(۱۹) ۰ 


وقد بلغ تمرد العربان فى صعيد محير مبلغا کبیرا بعد ذلك فى عام 
۶ ۳۵۳ حتى أن الملك صالح بن الملك الناصر محمد بن قلاى::. 
خرج بنفسه علی راس جیشه للقضاء على نمرد هژلاء العربان الذين کانوا 
قد خرجوا قاطبة عن الطاعة بزعاء.ة ابن الأحدب شيخ قبپلة عرك التى, 
تنتمى إلى جهياة » والذى التفت جوله قبائل العربان واشتد نفوذه 
حتی,نادی بالسلطنة لنفسه » وتحالفت مصه چهينة وينو کلب وعرب 
منفلوط وعرب المراغة فیما عرف بالحلف العرکی » واخذت هذه القبائل 
فى نهب الزروع والاموال فى بلاد الصعید تحدیا منها للسلطان الملوکی » 
فخرج الیهم للسلطان بنفسه على راس قواته ؛ ,ودارت بين الفريقين 
معارك شرمسة قتل. فيها خلق كثير وهزم.العرب فى النهاية وقتل الکذر 
منهم وطوردوا .الى بلاد السودان » « ولم يبق عربى .بصعيد ؛مصرا » 
ر یکی أن ساره نامدای ار لاه 
الزنج » فسار وراءه سبعة ایام حتی دخل الی. آخر. لاد الزنج ولم 
يستطع أن يقضى علیه(۲۰) ۰ : 


وعكذا قرف ان ختناذطين ا فد افوا کے مطاردة الو 
حشی انهم .تتبعوهم الى بلاد الزنج » وقد بلغ عداو,هم للعرب فى مہ 


(۱۹) النویری : نهاية 'الأرب فى ءفنون .الأدب » مخطوط بدار الکتد. 
المصرية.». معارف عامة رقم ۵۶٩‏ » ج٠‏ ورقة ٩۷ ۰ ٩٩‏ ۰ الشسنطر 
بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط › ص 4۸۸ 

(۲۰) ابن خلدون : نفس المصدر » ج د ص ١٥ء‏ » إبن. اياس : 
بدائع الزهور » ج ١‏ قسم ۱ ۰ القاهرة » الطبعة 'الثانية سنة ٠۹٩۳‏ > 
ص ۵۵۰ ۰ ۵۵۱ »> عبد اللجيد عابدين : دراسات فى تاريخ الدرربة فى 
وادى الثیسل » ص ١٠١‏ ۱۳۱ 


سه 6۸ مت 


انهم كانوا یشترطون على ملوك النوبة السيحية الا يتركوا احسدا من 
العربان في بلادهم ۰ وقد حدث هذا الأمر فى عهد السلطان الظادر 
پیبرس فى عام 1۷ ه / ۱۲۷۵ م » عندما ارسل هذا السلطان حملة 
غزت مملكة مقرة ببلاد النوبة بعد اعنداء ملکها على جنوب مصر › 
ولخضعت هذه الحيلة النوبيين وعیت علیهم ملكا بعد ان فر ملکها 
المتدرد » وأبرمت مع الملك الجديد معاهدة نصت على تبعية مملكة مقرة 
للسلطنة الملوكية » وجعلت للسلطان الملوکی حق تعيين وعسزل 
ملوك مقرة » وتصت على الفرط الشار الیه » فقد تعهد ملک مقر؟ 
الجدید الدعو شکندة للسلطان الظاهر بیبرس بطرد العریان من بلاده » 
رمن وجده .نهم یقوم بارساله الى الباب السلطانی بالقاهرة(۲۱) ۰ 


كما بلغ عداء الماليك لعربان مصر انیم رفضوا أن یتولی امير عربی 
حکم مملكة مقرة النوبية بعد أن اعتلی أحد الابراء العرب العروغین 
في بلاد الثوبة باسم بنی کنز عرش هصذه الملکة بساعدة اهله من 
بای كنز ومن انحاز اليه من القبائل العربية القیمة فى بلاد النوبة › 
ومن النوبیین آلذین ثاروا فى عام ۵۷۱۷ / ۱۳۱۷م على ملکهم الدعو 
دب الله برشنبو العین من قبل السلطان الملوگی فى مصر » وقاموا 
بتاصيب كنز الدولة ملكا علیهم (۲۲) . 


الأمير ملكا على مقرة » لان تولية ملك عربى حكم النوبة يؤدى فى نظره 
الى زوال نفوذ السلطنة المملوكية على هذه البلاد ٠‏ ولهذا اطلق السلطان 
سراح احد الأمراء الاوبيين وكان خالا لکنز الدولة » وحرضه على قتل 


(۲۱) النویری : نفس المصدر ۰ ج ۲۸ ورقة ۰۱۰۵ القريزى : 
السلوك لمعرفة دول اللوك » جا قسم ۲ ص ٩۷۶‏ 

(۲۲) الصدر السابق », ج ۳ ورقة ٩۵‏ ۰ 55 » مصطفی مسد : 
الاسلام والئوبة فى العصور الوسطی » ص ۱۸۸ - ۱۹۹ 


هت 


ابن اخته وتولی الصکم بدلا منه » ولکن هذا الخال الئوبی فك ل 
فى مهمته بسبب مونه. » وتمکن كنز الدولة من السيطرة على البلاد 
و.مارسة حقوقه كملك لها فى عام ۷۱۷ ۵ / ۱۳١۷‏ م ۰ ولم يهنا للسلطان 
بال .حتى ارسل الى بلاد النوبة حملة ثانية فى عام ۷۲۲ ه / ۱۳۲۳ م 
لخلع كنز الدولة » ولكنه فشل فى ذلك وتم انتقال حكم مملكة مقرة 
النوبية من أيدى .لوكها المس-يحيين الى أيدى بنى كنز منذ ذال 
التاريخ(؟) ۰ 


ونتيجة لهذا العداء المستمر والمتصاعد من جانب سلاطين المماليك 
للعربان فى مصر وفى بلاد الوبة » التف هؤلاء العربان .حول بعضهم 
فى شکل احلاف تقف فی وجه التیار الترکی الذی ارتکز علی العناصر 
الجلوبة الى مصر من الاتراك ومن لف لفیفهم ۰ وکان هدف هذه الأحلاف 
ه. أن ذمنع العربان من اضطهاد الماليك لهم وتعمل فى نفس الوقت على 
الوقوف امام الحملات الملوكية التصاعدة والتی تجرد بكثرة للقضاء على 
عربان الصعید وعربان بلاد النوبة(ع۲) 


ومع بداية فترة الاحلاف تبد! الم فترة فى تاريخ الهجرات العردية 
الی جقوب وادی القیل © ولس:! تذهب بعیدا اذا قلنا آن بقایا الأحلاف 
الکن جات ال السودان. کانت هی الود الففری. الذی الخقت. واه 
العو اه و القى رات تسكن اتمه کے الو أن 210۳۵۲ 


وعلی سبیل الثال فان عرب لخم وجذام الذین أبعدوا عن مساکنیم 
فى عهود الفاطمیین والأيوبيين » يبدو آذهم تحالفوا فيما بینهم ومع غار هم 
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(۲۶) عبد اللجيد عابدین : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی 
النيل » ص ۱2۵ 

(۲۵) عبد الجید عابدین : المرجع السابق » ص ۱:۵ 


س ءآ س 


من القبائل الاخری المضطهدة > واتخذوا اطراف مصر موطنا لهم ولا نيما 
الاطراف الغربية ›» ثم ندفقوا الى غرب السودان فى عصر سلاطين 
المماليك الذين اد طهدو هم وجردوا عليهم وعلی غيرهم من العرب حملات 
عديدة. اشنا الی. پعضها ». ووصل. بعض هؤلاء العرب. الفارین من بطش 
المماليك الى بلاد الکانم والبرنو .ما أفزع سلطانها فاشتکاهم الی. مسلطان 
المماليك فى مصر الظاهر برقوق(۲۰) . 


ویظهر أن بعض هذه الجماعات تدفقت شرقا حوالی سنة ۷۹۲ ه ار 
۰۱ م حتى بلغت شمالی دارفور وقضت على حکم الزغاوة هناك . 
ا ا ا 
بلاد السودان بصفة عامة ٠‏ ويبدو إن هذه القبيلة ولحلافها من 'خم 
وغيرهم قد اندمجوا فى قبائل البقارة والكبابيش الذين يمثلون الغالبية 
من العرب فى دارفور وكردفان .فى الوقت الحاضر » والذين ينتسبون اليوم 
الى جهينة » وان كانوا فى وأقع الأمر تحلافا تجبعت على فترات وتالفت 
من بطون عدة » لعل اهمها جذام وجهينة وهوارة وبنو هلال » واحلاف 
هؤلاء واولئك .ن فزارة وسلیم ولخم وبلی وغیرهم(۲۷) . ۱ 


وقد تدفق عر ب الحلف الجهنی على بلاد السودان وتوغلوا فيه 
بيد حتی الحبشة فى الشرق ودارفور فى الغرب » بل وفیما ورأء ذلك 
حتی بلاد الکانم والبرنو كما سبق القول » وذلك فى القرن الرابع عشر 
للمیلاد » نتيجة لان الاحوال فی مصر کانت تدفع قبائل العرب من البده 
الى مغادرتها إلى أقاليم لا یکونون فیها تابعین لای .قوة غريبة .عنهم ‏ 
أو لأى قوة عبر.عربية تريد فرض نفوذها وسلطائها علیهم(۲۸) . 


۱۱۷ (5؟) القلقشندی : نفس المصدر »2 .ج ۸ ص‎ 
۱۶۷ 41١15 عبد المجيد عابدين : نفس المرجع ص‎ )۲۷( 
(28) Arkell : A history of the Sudan, p. 199 & Mac. Michacol , 
‘the Coming of the Arabs to the Sudan, pp. 54 - ö5. 


۷ ۳ باس 


ون لاس داب السياسية الاخری التى دفعت دیعضص عربان مصر الى 
العربية .فى مصر » وتدخل الماليك فى هذا النزاع ألذى كان يقوم قى 
الغالب بسبب التنافس على الزعاءة » مبا كان یدفع بالفريق الهزوم الى 
الهچرة الى أرض جديدة يستطيع أن يمارس فيها حياته فى حریة: بعید! 
عن سيطرة المنتصرين وافتغلبین عليهم ٠‏ 


ال هک ا لقاع نو ركذف العيفية ريرق ات 
اتعرکین وحلف الهاذليين فى عام ۷۶٩‏ ه / ۱۳۶۸ م ۰ وانتهز. المماليك. 
الفرصة وتدخلوا فى هذا النزاع فى جانب بنی هلال » وقتل فى الصراع 
الذی دار بين الفريقين عسدد كبير من الباليك وامراكهم » مما جعل الماليك 
پشنون حربا عنيفة على العرکیین وحلفانهم(۰)۲۰ ۰ ونتج عن ذلك أن 
هاجر كثير من العركيين الذين, یدخلون فى. مجمزعة جهينة الآن الى بلاد 
السودان وسكنوا قرى الجزيرة بين النيلين الابیض والازرق » وفرى 
عرب .السودان » أى.فى دارفرر وکردفان (۲۰) ٠‏ 


والمثال الاخر على قيام الذزاع نين بعض القبائل العربية فى مصر 
وهجرة بعضها الى دارفور وبلاد السودأن » هو ما حدث أيضا من نزاع 
بين هوارة وبين قبائل زناره وحلفائهم من بقية عرب البحيرة فى آواخر 
الفرن الرابع عشر للميلاد ٠‏ وکان هولاء الموآویر يعيتون فى منطقة 
تمتد من مديرية البحبرة ومن الاسكندرية الى مسافة بعيدة نمند نحو الغرب . 
والجنوب » وظلوا «قيمين فى هذه الناطق. حتی قام النزاع بينهم وبين 
قبائل زنارة وحلفاثهم » مما أجبرهم الى النزوح عن آوطانهم هذه الى 
صعيد مصر » فنزلوا بالأعمال الاخميمية فى جرجا وما حولها » ثم قوى 


(۲۹) انظر ‏ ص ۵۷ »> عيد المجييد عابدین : نفس المرجع ۱ 
ص ۱۲۹ س ۱۳۱ 
(۳۰) عدد المجيد عابدين : نفس الرچم » ص, ۱۵۰ 


کا دس 


امرهم واشند باسهم وکثر جمعهم حتی انتشروا فى معظم انحاء الوجه 
القبلی فيا بين اعبال قوص والی غربی الاعمال البهنهاوية » وصارت 
الامرة لهم فى تلك الجهات حتی عصر القلقشندی » وامتد نفوذهم الى 
مديرية قنا وهاجموا ثغر اسوآن وهزموا بنی كنز فى عام ۸۱۵ ه / 15419 م2 
مما يدل على أن هذه القبیلة تقدمت جنوبا کذلك فى ارض النوبة ٠.‏ 
ولا زاد نفوذ الهواوير على هذا النحو فى صعيد مصر وبلاد النوبة 
منذ منتصف القرن الرابع عشر للمیلاد » اضسطرت حکومة آلماليك الی 
محاربتهم واخضاعهم » فانتفل بعضهم الى بلاد النوبة » وهاجر آخرون 
الى ش.مالی دارفور بعیدا عن ضفط الماليك » واشتغل,! هناگ بالتجارة ؛ 
وصاروا یعرفون باسم الهوارة ااجلابة(۳۱) 


وثالث الاسباب السياسية التی أدت الى زپادة تدفق العرب الى 
السودان وبالتالی الى دارفور » هو السقوط النهائی لملكة مقرة 
النوبية المسبحية فى عام ۷۲۳۲ ه / ۱۳۲۲ م 2 وقیام مملكة عربية اسلاء.ة 
,حات ..حلها فى ذلك العام عرفت باسم دولة بنى كنز أي دولة الكنوز . 
ولا شك أن قيام هذه الدولة واصطدامها يسلاطين الماليك الذين رفضوا 
الاعتراف بكنز الدولة ملكا على بلاد النوبة لآنه عربى » آدی الى توقف 
البقط الذى كان يرسل کل عام من هذه البلاد الى القاهرة » حسبما 
جرت العادة بذلك منذ أن ابرمت .عاهدة البقط بين والى مصر عبد الله 
أبن سعد بن أبى السرح عام ۱ ه/ 1۵۱ م وبين .لك النوبة » مما أدى 
الى ازدياد سوء العلاقات بين عرب النوبة وسلاطين المماليك فى مصر » 
والی اتساع هوة الأحقاد بين الفریقین(۳۲) . ۱ 


(۳۱) محمد عوض محمد : السودان الشمالی » سکانه وقبائلة > 
القاهرة » الطبعة الاولی سنة ۱۹۵۱ ۰ ص ۲:۹ ۰ مصطفی مسعد › 
الامسلام والنوبة فى العصور الوسطی » ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 

(۲۲) الشاطر پبصیلی عبد الجلیل : معالم تاريخ سودان وادی 
#لقيل » القاهرة ۰ الطبعة الاولی » سنة ۱۸۵۵ ض 4+ 


س ا س 


وترتب على ذلك أن ازداد ضخط سلاطين الماليك على عرب 
الصعيد وعرب بلاد النوية عنفا وشدة » مما اجبر هؤلاء العرب الى 
انحدارهم جنوبا فى موجات متلاحقة ۰ وكانت اشد هذه الوجات أو هذه 
الهچرات عنفا هى هجرة جهينة ٠‏ حيث ترتب عليها نشاة بعض المهاجر 
O bS‏ فرب FF OES‏ ماه ELENA‏ 
تذبراعی الغنینهة کرامت. اخبارها الى خو فی الهسال ای فی بلاه 
التوبة الشمالية » فاندفعت جموعهم جنوبا(۳۳) » وتحرکت هجرات 
و ری اک اجب < وا لھ کن لدی د 
القبائل الحرية الکاملة فی اا الی اراضی اغنی فی الجنوب نظر! 
مود مکی وة اة الکی: سرت فى الوسدرة. عى هام 
٠ه‏ / ۱۵۰۶ م (۳) »2 فقد اتجهت غربا ووصلت فبائل جهينة 
بالقاف الح شدای لش فى گنهن تود رقو حك ارو ها و 
وواصلت بعض بطونها الزحف الى واداى ومنها اتجهت غربا بشمال حتی 
وصلت بحيرة تشاد فى القرن السادس عشر للميلاد (۳۵) 

سيت ساس زا اذى الى ايا الوتجزة العربية نالفو ان 
ودارفور » وهذا السبب هو سقوط بغداد فی ید الفول عام 1۵1 ه 7 
٠ ,‏ وقد تسیب هذا السقوط فى هجرة كثير من العرب الى 
السودان(0”5) 

يمان انعدو قواقم فتاه الف آوزدها اک این( ازا جا من 
تریش من ولد العباس بن عبد الطلب بن هائسم هاجروا الی السودأن . 
وکان هولاء للهاجرون من آولاد ابراهیم الهاشمی الذی لقب بلقب « جعل 


a ۸ 


(۳۲) مصطفى مسعد : امتداد الاسلام > ص ۷۸ 


(34) Baddour : Sudanese - Egyptian Relations, Martinus, 
1960, p. 35. 


(35) Trimingham : Fhe infıence of Islam upon Africa, 
London, 1968, p. 100. 
(36) Arkell : A history of the Sudan p. p. 194. 


س 4ا ات 


ومنه جساء الجعليون الشهورون فى السودان حتى اليوم » والذين 
يفولون ان ج٠‏ هم الأول الذى آتی الى السودان كان يسمى غانم العباسی » 
وكان قد هرب من بغداد بعد مهاجمة التثار لها فى عام 1۵1 هد / 
۸ م (۳۷) ۰ واتجه هو ومن كان معه من اقاربه الى مصر. حيت 
كن ERA LL,‏ 


ومن مصر اتجه غانم العياسى جد الجعليين هو وقومه الى الودان 
حيث هاجروأ اليه واقاموا مساكنهم فيه » واستقر بعضهم على سواحل 
الل الازرق » ویعضهم على سواحل الثيل الأبيض › وبعضهم فى 
دارفور » واستمر وجودهم فى الاقليم الأخير حتى عصر ماكمايكل > 


1 


حیث ورد ذکرهم فى قوائم النسبة التی حصل علیها فى هذا الاقلیم (۳۹؛ . 

. ومن, دارفور انتشر بعض هؤلاء الوافدین من الجعليين العباسیین 
الى برقو التی تعرف أيضا باسم وادای ۰ حيث تقول الاسرة الحاكيسة 
فيها بأنها من أصل عباسى » وتقول رعيتهم من العرب انهم من عرب الیمن 
من .حمير » ومن پارق بن عدى بن مازن » من الأزد(٠2)‏ ۰ ولعل الاسم 
برقو الذی تعرف به هذه البلاد بجانب اسسمائها اللخری(۱۶۱) 
ما هو الا تحریف لكلمة بارق بن عدى الآزدى هذا ٠‏ 


وعلى أية حال فقد هاجر بعض العرب الى دار فور قبل القرن 
العاشر للميلاد ؛ وازدادت هذه الهجرة وتکاثفت بعد القرن الثانی عشر » 


e 


(۳۷) ذكر ماکسایکل آن سقوط بغداد على يد التتار كان فى عام 
5 ه » وهو خطا ظاهر ۰ انظر ۱ 
Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Suden, Vol 2 p. 838.‏ 
(۳۸) ذكر ماكمايكل آنهم وجدوا فيها الفاطميين ۰ انظر مرجع 
ان ال 
Mac Michael : op cit, Vol 2,p . 8 88.‏ )839( ` 
Tbid : Vol 2 ,p. 88.‏ )40( 


۷۶ التوئبى : نفس المصدر » صن‎ )4١( 


س 160 سم 


وصارت سيلا چارفا ونهرا متدفقا فى القرن الرابع عشر للميلاد » عفب 
مسقوط مملكة مقرة النوبية السيحية فى عام ۷۲۲ ه / ۱۳۲۳ م ۰ 
واستقر هؤلاء العرب المهاجرون فى هضاب جبل مرة وجبل سى 81 
وهی هضاب عظيمة كثيفة السكان » ورحل بعضهم غربا حيث اشتر5و 
فى حرب اهلية فى مملكة الکانم(۶۲) فى حوض بحيرة تشاد ٠‏ 


ولم تكن هجرة العرب الى دارفور على ةا النحو منذ هذ ٩‏ الغرون 
البعيدة وليدة العوامل والظروف المسياسية التی تحدثنا عنها فقط » 
وانما كانت ايضا نتيجة لعوأمل اخرى خاصة بالبيئة الطبيعية ٠‏ 


۲ ب الأسباب الطبيعة : 


سبق أن نحدثنا عن موقع اقليم دارفور وقلنا أنه يقع فى الجزء 
الغربى من الحزام العرضى الأوسط فى السودان ۰ وكانت طبيعة هذا 
الاقليم تناسب العرب اکثر مما تناسبهم طبيعة بلاد النوبة ٠‏ ومعروف أل 
يلاد النوية هی اقرپ بلدد. السودان الى مصر » وکانت اول الناطق 
المسود'دية التی هاجر الپها العرب ٠‏ 


ذلك أن بلاد النوبة والبلاد التى تفع غربها مثل بلاد الزعاریین 
والکانمیین شحيحة الطر » أو هی بلاد غير ممطرة يالمرة » ولذلك مان 
السکان فیها لا بعیشون وخاصة فى بلاد النوية الا فى الشريط الساحلی 
الخسیق على جانبی نهر النيل الذی یعولون عليه فى الحصول على 
ارزاقهم, بزراعة الاراضی التي تحقه چانبیه فى هذا الجزء من 
بلاد النوية(؟:) ۰ 


وعلى ذلك فان الموارد الطبيعية شحيحة وغير كافية کی تعيش عليها 
قبائل كثارة أو سکان وفرو العدد ٠‏ فقي غرب حلفا لا بو -جست حقيقة 


(44) Baddour : ap , cit , 0 4 


(۶۳) الادریسی : نفس المصدر » چ ۱ ص ۳۸ 
١ 0‏ س 6 
7 م 


مت 1 س 


ثىء يحفظ الحياة » وفى غرب دنقلة لا توجد الا مجموعات قليلة متنائرة 
مس أصحاب الجمال البدو الذين تعرضوا لهجمات منظمة على يد البدأيات 
والقرعان الذين نمتد اراضيهم الى مرتععات أيندى شمال تشادر ۶ ) 
ونبدا البيئة فى المناطق التى تقع غرب مدينة بربر النوبية فى اعطاء بعص 
المزايا الطبيعية التى تجذب المهاجرين » ولذلك فقد هاجر اليها بعحضص 
العرب الذين كانوا اکثر عددا وأحسن حالا » أما معظم المهاجرين فقد كان 
عليهم أن يستمروا فى الزحف الى الجنوب أو الى الشرق أو الى العرب 
الى دارفور(ه1) > لأن بلاد النوبة وکما رأينا كانت غير ملائمة لاقامة 
اعد اد وفيرة من العرب المهاجرين . 

وكذلك كان الحال فى مصر ۰ ذلك آنها لم نکن قطرا مثالیا نلبدو 
دن العرپ » فأدطارها شحيحة جدا ولا تعمل على وجود الراعی اللازمة 
لابلهم وخیلهم واغنامهم ۰ حقيقة توجد الأراضى الخصبة التی تروی بماء 
الئیل وتقوم علیها الزراعة » ولکن العرب فى ذلك لا يمكنهم أن يتكيفوا 
مع هذا العمل الذی لم یتعودوا عليه فى بلادهم الاهلية » وهو الزراعة › 
اما السودان وپاستخناء الافالیم الجنوپية فانه اکثر ملاعمة لهم » لانه مشابه 
للجزيرة العربية فى ظروفه الطبيعية(45) ۰ 


وقد اعطانا بالجریفی ۲22۷6 وداوتی Doughty‏ 
ورحالة نمرون عرب وغير عرب وصفا ليلاد السودان » فتحدئوا عن أراضى 
المراعي فى ادر 2 نون ارات :الوا اة من زان 
اة سفن وة ان قا ا ا ام میاه اللمظان القن ل که 
أن نتمائل مع الناطق الأخرى التى تقع بعيدة عن نهر النيل فى الشرق 
والغرب والى الشمال من الخرطوم(۷ء) ٠‏ 


(44) Mac Michael : The Coming of the Arabs in the Sudan, 
pp. 14 , 15. 

(45) Ibid : pp. 14 , 15. 

(46) Ibid : .م‎ ۰ 

(4T0) Tbid : 6ك ,م‎ . 


ب ۷~ 


ففى صحراوات السودان توجد نفس الاشجار ونفس الحشائش ونفس 
المحاصيل الصحراوية ونفس المفازات الرمنية ٠‏ وفى انحعيقة هان البحر 
الأحمر لم يكن اكثر من شق أو شرخ أقامته الطبيعة بين جزأين من قصر 
واحد أو منطلقة واحدة » ون كان الجزء الغربی من هذه النطهة وهو 
اسودان أكثر ثروة من شب الجزيرة العربية بسبب نهر الیل الذى يشف 
طريقه عبره من جبال الحبشة والبحيرات العظىءى حتى مصباته فى 
الشسال » مزودا الزراع بوساتل زراعة ضفافه بواسطلة الری البائر 
او بواسطة سواقی الیاه(۶۸) ۰ آما الصحراء التی تحیط بهذا النیل 
فى النطقة التى نقع شمال الخرطوم فهی لا تختلف عن الصحراء النی 
عاش فيها العرب القرون الطوال فى بلادهم الأصلية فى شبد 
الجزيرة العربية ٠‏ 

ولكن الى الجنوب من الخرطوم نحول البلاد التى تمتد شرقا 
وغربا من حدود الحيشة الى حدود نهر شارى الذى يصب فى بحيرة 
تشاد ». وهی المنطقة التى تعرف بالحزام الاوسط من السودان » 
والتى تمتد من خط عرض ۱۵ درجة وجنوبا الی خط ٠١‏ درجات شال 
خط الاسنواء » وتقع دارفور فى جزئها الغربی » نقول ان دة البلاد 
أو هذه المنطقة تحولت الى مناطق ررلية اکثر خصوبة وأكثر امطارا من 
النطقة التی تقم شمالها والتی تحدثنا عنها » اذ تسقط علیها امطار 
كافية لاعطاء مراعی ممتازة ومحاصیل چيدة من القمح » ولذلث نان هاه 
المناطق كانت اکثر ملاعمة للعرب من غيرها من مناطق السودان » بسپنب 
هذه المراعى اللائمة لرعى ابلهم ومواشيهم » ونظرا لبعدها عن ای 
سلطة مركزية » دما يجعلهم يعرشون فى طمانينة وسلام » ولا يشعرون 
بخوف من جامعى الضرائب المغالين كما كان الحال فى مصر(15) ۰ 

ولذلك شد العرب الر.حال الى هذه المنطقة والتى تقع دارفور فى 
جرفها الكريين وت نوها بعد أن شمعوا بمراعيها الواسعة القن ارت 


(48) Ibid : pp. 47 - 48. 
(49) Ibid : pp. 47 - 48. 


۸ بت 

جمالهم واغنامهم ثیرا » وبعد أن رأوا آنهم سیکونون فوق ارض مالوفة ٠‏ 
وفی ظروف طبيعية معروفة » ولذلك فانهم هاجروا اليها واستفروا فیه 
مع ابلهم ومواشیهم . ولم ینزلوا أبعد عن بحر العرب وبجر الغزال يسيب 
كثرة الستنقعات والرطوبة وذبابة تى تسى التی لم تدع فرصة الحياة 
لجمالمم(۵۰) ۰ 

واذا كان الحزام الاوسط من السودان مناسبا وملائما لسکنی الحرب 
على هذا النحو اکثر من غيره من بقية انحاء هذه البلاد » فان دارفور 
اثتی تقم فى الجزء الغربی من هذا الحزام كانت اکثر لجزاثه ملاعمة لهم 
لسسيبين » أولاهيا هو بعد دارفور عن ای نهدید پانیها من أى ناحية من 
نواحرها الاربع » بعکس الجزء الشرقى من الحزام والذی كان معرضا 
لغزوات الثحباش » والجزء الاوسط ( النیلی ) من الحزام والذی تعرس 
فعلا لغزوات عديدة جاعت من »صر الهلوكية فى القرن الرابع عثر 
المیسلاد (۵۱) 

اما دارذور فلم یثبت ان قوات مصرية او غير مصرية وصلت الیها 
حنی الربع الآخير من القرن التاسع عشر للمیلاد » ولذلك لم يكن لمصر او 
لبلاد النوبة آی تأثير سياسى على دارفور حتى ذلك التاریخ الذی ضمت 
فيه دارفور لصر(۵۲) ۰ ومن ناجية الغرب حيث نقع بلاد الکانم » 
فان دارفور لم تتعرض وقت تدفق العرب علیها الى نمدید من هذه 
الدولة » لان الکانم كانت فى تلك الفترة أى فى القرن الرابع عشر للمیلاد 
تعيش عصر ضعف وتفكك وحروب أهلية أجبرت السرة الحاکمة على 
الهجرة الى الغرب من بحير تشاد حيث آقامت هناك مملككة .جديدة 1 
اقليم البرنو(۵۳) ٠‏ 


UF 


(50) Ibid : pp . 48 - 49. 
(51) Arkell : The history of Darfur, S.N.R., IV, pp. 261-262 


(۵۲) کولین »اکیفیدی : اطلس التاریخ الاسلامی » ترجمة مختار 
السویقی 3 الهيكة الملصرية العامة للکتاب > سئه ۷ ص ۱۸۲ 
والأوسسط > ص 4۱٩‏ 


س ۹ مه 


نهنا" شیم القاتى کی ا ار اکر ماه لفرت من هة 
اجزاء الحزام الاوسط للسودان » فهو آنها كانت تتمثل فيها المناطق 
اأ السوع ان ا سين انه ارقو کافت فيه کا ر 
السودان الجغر افية والطبيعية ۰ ففی الناطق الشمالية لدارفور وجدت 
الراعی العظيمة التى بحبها بدو العرب الذین نذرکز ثرءتهم فى الابل 
والاشية » وکان هؤلاء العرب یتبعون سةوط الطر الوسمی بحثا عن 
مراعی طيبة » ویسنقرون فقط حول الآبار الدائسة > أو پرحلون الى 
النهر حینما لا يوجد من ذلك مناص(۵1) ۰ وکان هؤلاء العرب يعرفون 
بالأبالة » نسسبة الى الابل التی كانت تكون عساد ثروتهم وتدور 

وفی الناطق الجنوبية لدارفور سكنت معظم قبائل العرب العروفبن 
باسم البقارة » نسبة الى الابقار التی كانت عماد ثروتهم. فى تلك 
المناطق » وامتدت دیارهم الى مناطق الزنوج الجنوبية ۰ وهولاء العرب 
البقارة کانوا اصحاب ماشية ولحصنة » وکانوا مسلحین بالحراب وصائدین 
للغزال والفیلة » وامتدت اراضیهم غربا وجنوبا فى جئوبی دارفور وجنویی 
کردفان واقلیم النیل الابیض آثناء فصل الجفاف ۰ آما فى قصل الطر 
فکان آغابية البقارة يتحركون شمالا مع ماشیتهم الى خط عرض ۱۲ و ۱۳ 
درجة » ویستقرون فى الأقالیم الوسطی فى دارفور حیث توجد عناص 
لخری غير عربية مثل السالیط والفور » وحیث يوجد بعیدا فى شمااى 
دارفور الزغاوة والبرتی ومیدوب » وفی الجنوب منهم الفلاتة نصف البدر 
والداجو والبرقد وقبائل متنوعة من الفرتیت(۵۵) ۰ 


واذا كان للعوامل السياسية والظروف الطبيعية لاقلیم دارفور کل 
ا الكل ساب هويل مو لكر كل اليخرة الى هدا 
الاقلیم » فان موقع دارفور كان سببا آخر يضاف الى هذه الأسداب ۰ 


(54) Mac Michael : The Coming of the Arabs in the Sudan” 


2.15 . 
(55) Ibid : pp. 16 - ۰ 


سس + اسم 
۳ ل طبيعة موقع دآرفور واحاطة العرب بها واثر ذلك فى هجرة 
العرب اأيها : 


ذلك أن دارقور احاطت بها بلدان وجد فيها العرب بنسب متفاوتة > 
وکات كرد فى فق العريياء فاا هى یا كا يتور قلع ممم 
وليبيا » وفى الشرق تقع بلاد النوبة بمفهومها فى العصور الوسطى 2 
وى اف كلم اوه وا کی هوق د االيلة ان: راتفر 
الذین سكنوها اما نتيجة لقيام العرب بفتحها مثل مصر ولدبیا » أو نايجة 
لوجرات عربية سلمية مثل النوبة والکانم ٠‏ 


ولا كان اقایم دارفور كما سبق القول منطقة عبور بين الشمال 
والجئوب » وبين السودان النیلی » والسودان الاوسط ( تشاد ) 
وارد( تیجریا ومالن والشستقال: ۳۸ تالم ) ٠‏ فف امرض لاقرات 
a‏ الكقافية الت یه ی پر ام اسر یی لها اه 
القبائل التی تسكن دارفور البوم سواء كانت من اصل عربی او سودانی 
او زنجی اتت الى هذا الاقلیم نتيجة لهجرات مختافة لعناصر مختلفة 
من الشمال والغرب والشرق والجنوب » ای من البلدان المحيطة به(+۵) ٠‏ 


ولا كان حدیثنا عن هچرات العرب وحدهم فاثنا نستطیع القول 
أن موقع اقایم دارقور جعله عرضة لهجرات كثيفة أقبلت من مصر بالذات ٠‏ 
وتكاد تكون هذه البجرات التى قدمت من مصر هى الهجرات الركيسية 
التى غمرت آقالیم السودان ومنها دارفور(۵۷) ۰ 


وكانت الواجات التی تقح فى صحراء مصبر الخربية طريقا لدحعضص 
هذه الهجر ات والمعبر الرئیسی للمسافرين من التجار ورجال الدين وغيرهم 


(56) Mandour : op , cit, 4 


(۵۷) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى 
النيل > ص ۱۶۱ »> ۱۶۳ 2 مصطفى مسعد : الاسلام والئوبة » ص ۱۸۹ 


س ۷٩‏ مت 


من القادمین من شمال مصر الى دنقلة ودارفور ۰ فقد كانت طرق القوافل 
تخترق هذا الاقلیم من الشمال أى من الاسكندرية الى الجنوب حتی 
مملكة مقرة ودارفور(۵۸) ۰ وکان الرومان قبل العرب قد عرفوا هذا 
الطریق وعملوا على ربط دارفور بمصر حنی یبکنهم أن بستغلوا الوارد 
الوجودة فى هذا الاقلیم (۵۹) 


وبخلاف الواحات الصرية التی ربطت بين مصر ودارفور » هناك 
ایضا طریق درب الاربعین الذی یصل آسبوط بدارفور مباشرة ۰ وقد 
سك التجار والهاجرون العرب هذا الطریق فى العدور الاسلامية 
سلك التجار والهاجرون العرب هذا الطرقي فى العصور الاسلامية 
الاولی » وظلوا بسلکونه حتی العصر الحديث ۰ ومعروف أن محمد 
ابن عبر التونسی الذی وصل من مصر الى دارفور فى بداية القرن المساضى 
لم بصل الى هذا الاقلیم الا عن طريق درب الاربعین(۰۰) ۰ 


وعلی ذلك فان موقع دارفور على هذا النحو وارتباطها بعصر 
عن طریق درب الاربعبن وعن طریق الواحات الصرية الغربية جعل هذا 
اال موكلا امجرت تفر يق الدیان ال نیج لمات تساه 
التى آشرنا اليها ۰ 

وكذلك كان موقع اقلیم دارفور من بلاد النوبة سببا آخر مهد 
لهجرة العرب من هذه البلاد الى دارفور ٠‏ وقد سبق القول أن بلاد 
ال وبة بلاد فقيرة ومواردها شحيحة وقليلة » مما جعل كثيرا من العرب 
لا بطیلون البقاء فیها ویفضلون الرحيل عنها ابا جنريا الى بلاد علوة ؛ 
أو شرقا الى بلاد الحبشة أو غربا الى دارفور ٠‏ 


سس سیم 


(۵۸) الشاطر بصیلی عبد الجلیل : تاريخ وحضارات السودان 
الشرقی والاوسط » ص 2٩‏ ۰ ۸۷ 

)۵٩(‏ اطرجع السایق » ص 55 ۰ مصطفی مسعد : الاسلام 
والئوبة » ص ۲۸ 

۵۶ ۰ ۷ التونسى : نفس الصدر » ص‎ )٩۰( 


YY بت‎ 


وكانت .ملكة مقرة المسيحية التی كانت تشما الجزء الشمالى 


من بلاد النوبة لها صلاتها وقبل ظهور الاسلام بدارفور » وهی فى 
الغالب علاقات تجارية وله ترقی الى ما قاله احد الباحثین من أنه 
يمكن أن تکون النوبة قد مدت حکمها الى جزء من هذا الاقلیم مستدلا 
على ذلك بما قيل عن وجود کنائس فى عبن فرح بدارفور(۱) ۰ وهو 
قول خاطیء وینقصه الدلیل ٠‏ 


وقد حاول آرکل ان يشير الى وجود بعض تاثیرات مس عية 
وافدة من دنقلة السيحية الى دارفور مستدلا هو الكخر على ذلك 
بوجود علامة كانت توسم بها الجمال فى دارفور » لاه وکما قال آرکل 
نفسه أنه تجول فى هذا الاقلیم لدة سنوات ولم يجد دلیلا على ذلك › 
وانه من الیکن أن یکون استهمال العلامة التى تشبه الصلیب قد وص 
جبل میدوب من وادی الثبل کمجرد علامة فقط ولیس دلیلا على تسرب 
دینی ,سبحی ۰ ذلك أن ماکمایکل وکما یقرل آركل قد قرر انها 
كانت علامة قبلية » ومن الحتمل أن تنجور دارفور قد استعملوها(1۲)- 
وعلی ذلك فان صملات مقرة النوبية بدارفور كانت صلات تجارية کب 
سبق القول ٠‏ 

وكذلك كانت مملكة علوة المسيحية التی كانت تشمل الجزء الجنوبس 
من بلاد التوبة وتمتد جنوبا لتشمل ارض الجزيرة الواقصة بين النبلين 
الأبيض والازرق لها هی الأخرى صلالتها بدارفور » نتيجة لامتدان 
أراضيها غربا حتى شملت بعض جهات كردفان التى كانت تشكل الحد 
الشرقى لدارفور(1۳) ٠‏ 


وقد تسرب العرب الى هاتين المملكتين » ای مملكتى مقرة وعلوة : 
ی ری ی یا 
Robert July : op . cit, 2. 8 ۰‏ )61( 


(62) Arkell : The history of Darfur, S.N.R. و‎ 222. 


(۱۳)( مصطفی مسعد : الاسلام والئوبة » هي ۷۹ 


س ۷۳ ت 


مهاجرین اساسا من مصر ۰ وکائت مملكة مقرة لها النصیب الاوفی من 
هذه الهجرات ‏ وذلك منذ معاهدة البقط التی ادت الى فتح هذه 
البلاد "مام التجار العرب > وادت ایا الى ضرورة محافظة الئوبیان 
على السجد الذی بناه العرب فى دنقلة عاصية البلاد وقتذاك(514) »2 
با اک ای وه موی موی وا ای ليها یلاق رها 


TE‏ جاع لدوم اف التجرب الى SES‏ تسوت مات 
بحثی اننا فى بداية القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد وفى عصر 
المامون العبای » نسمع أن کثیرا منهم كانت لهم ضياع كثيرة جات 
فى ارض الئوبة يؤدون خراجها الى ملك النوبة ٠‏ وكان هؤلاء العرب 
قد اشتروا هذه الضياع من اصحابها فى عصر بنی اميسة وكذلك فى 
صدر درلة بنى العباس » وتوارث الناس هذه الضياع بأرض مريس 
من بلاد النوبة مئذ ذلك الحين(50) » مما فتح الباب آمام تسرب العرب 
اليها » وادی هذا الامر وعلى مر القرون الى ازدياد أعدادهم فيها ء 
خت اتهم تاوا فى اسقاط هذه اللبلكة + -وكمعويلها الى بلك 
SL‏ اه لقوق ترام عقي CAA‏ 


A E Ea‏ اتمه الم مه كان هار SN‏ انس 
تا علق تا ادا قارف زو حیضوت شرع عر 
اللسيحية ٠‏ وييدو أن هو لاء المهاحرين العرب قد ازدادوا عدد! وقوة 


(14) ابن عبد الحكم : فتوح مصر واخبارها » ليدن » سنة ١55١م‏ 
ص ۱۸۹ » حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ 

() السعودی : مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محرد 
محيى الدين عبد الحميد » دار المعرفة » بيروت » سنة ۵۱۹۸۳ > ج؟ 
ص ۲۲ 3 ۷۳ 

(55) ابن خلدون : تاريشه جه ص ۶۲۹ / مصطفى مسعد : 
الاسلام والئوبة » ص ۱۷۰ » ۱۷۱ » ۱۷۵ 


۷ ~~ 


فى هذه المملكة پمرور الوقت » حتى انهم التمسوا الاذن ببناء مسجد 
لهم فى سوبا عاصمة الملكة المسيحية نفسها(1۷) ٠‏ 

وكان أسبق المهاجرين انطلاقا نحو الجنوب قبائل جهينة » فقد 
بدات هجرة القبائل التى حملت هذا الاسم تدخل ارض علوة عبر 
مسالك مختافة ۰ اهمها الطریق الشرقی عبر اوطان البجة + وایضا 
عن طريق النيل » واحتلت آقالیم موزعة بين نیری عطبرة والنیل ٠‏ 


واشار ابن سلیم الاسوانی الذی زار هذه المملكة فى القرن العاشر 
المیلاد و قل عنه القریزی الى أن هذه القبائل ازداد عددها دتى قبل 
يانه كان لجهينة 09 قبيلة قرب سوبا عادبرة مملكة عاوة والتی نقع عل . 
النيل الازرق » وأن هذه القبائل كانت تؤدى صلاة العيد فى الخلاء 
اللحيط بسوبا تصاحبها طبولها وأعلامها فى حربة تامة » ميا يدل على 
قوتها وعلى كثرة عددها(1۸) مما ادى الى ازدياد هجرتها نحو الجئوب. 

ویبدو إن انطلاق هذه القبائل نحو الجنوب كان واسع المدى حتی 
اتها وصلت الي حدود الحيشة وأنشات مدينة اربجی على الشاطىء 
الخربی للئيل الازرق سنة ۸۷۹ ه / ٠۲۷١‏ م »2 أى قبل سقوط مملكة علوة 
السيحية بحوالی ثلائین عاما( ةة ۰ وتتيحة نذا التسلل السلمی 
للقبائل الدربية فى هذه الملکة » آننهی الامر فى بداية القرن السادس 
عشر للمیلاد بالقضاء على هذه الملكة المسيحية وتحویلها الى دولة عربية 
اسلامية سميت بدولة الفونج(۷۰) ٠‏ 


2 ۲۹۸ حسن محمود : ثفس المرجع »> ص‎ )۲۷۷( 
Mac Michaal : the Coming of the Arabs to the sudan, p. ۰ 


(54) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط 
ص ۲۰ » مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة ص ۲۰۲ » حسن محمود : 
نفس الرجم » ص ۲۹۸ 

۲۹۹ حسن محمود : تفس الرچع » ص‎  )19( 

۲۹۸ الرچم السابق » ص‎ )7١( 


مس ¥ سه 


وعلی خلكگ فان العرب علی هذا النحو احاطو! بدافور من چهة 
الش ال من مصر وکذلك من الشرق أى من بلاد النوبة وخاصة بعد أن انهارت 
م لکتا مقرة وعلوة الس سبحرتین رقامت على :قاضها میلکتان عرببتان 
اسلامیتان هما مملكة الکنوز ومملكة الفونج ۰ وکاز, لهذا الوجود آلعربی 
قن بلاد الئوبة علی هسذا الفخر آثار کبيرة بالاسبة لدارفور » اذ انطلقت 
قمر اك اس وا اه ای ات قير كرونان ماهر ا 
الاوبة الثی ققم شمال کردفان وتتصل بشمال دارفور ٠‏ 


وکانت الهجرات من النوبة الى کردفان ثم الى دارفور آمرا معروفا 
منذ التاریخ القدیم ۰ وتخبرنا الصادر الثاريخية بان الاسرة المالكة 
فى مملكة مروی انتقلث من عاصمتها التى كانت نس,ی براواث الى شمال 
كردفان بعد عام ۲۵۶م » نتبجة لقيام مجموعات من النوبيين الذبن 
کائو! يسكئو ن شمال كردفان فى ذلك الحين بالهجوم على هذه الماک 
وثشخریب بلدائها » مما آضعفها امام الهجوم الحبثى الذى شته عابها 
الك عيزانا ملك أكسو م حوالی منتصف القرن الرابع لأميلاد »> 
وتمكن من القضاء عليها نهائیا وتخريب المدن النی تقع بين بربر شمالا 
وعلوة .جئوبا ٠‏ وكان من نثيجة ذللك أن خرجت ..جموعات من القبائل 
المحلية نحو الغرب (۷۱) » آی نحو كردفان ودارفور ۰ 


وقد فعل العرب نفس الثىء » اذ سلکوا نفس الطريق » واتجیوا 
من .قرة وعاوة الى هذه الجهات اى الى كردفان ومنها الى دارفور(؟) » 
وذلك اذا ما لحسوا بای ضغط سياسى أو اقتصادى يقع عليهم من 
ملوك هاتين الملكتين المسيحيتين » وربما كان خروجهم الى دارفور ايضا 
بقصد المتاجرة فى هذه البلاد التى كانت تزخر كما قلنا بثروآت طبيعية 

(۷۱) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاه.ط 
ص ٦۸ ٦٦‏ 

(۷۳) كولين ماکیفیدی : نفس المرجع » ص ٩۵‏ 


مت ۷ لت 


وطبيعى أن ذه الهجرة من مقرة وعلوة الى دارفور قد اشندت دهد 
ان سقطت هاتان المملكتان وتحولتا الى الاسلام . 


والشرق » فانه كان لهم وجود فى ئاحية الغرب » وان كان وتجودا 
محدودا ۰ وهذا الغرب الذى نقصده فى هذا الحديث هو دولتسا 
الكائم والبرئو اللتان قامتا على التوالی فى العصور الوسطى فى حوض 
بحيرة تشاد وما بحيط بها من بلدان > مما يعرف عاد پاستم السودان 


ومعروفت ان بلاد: ل ا مراک 
اسلامية قرب نهاية القرن الحادی عشر للمیلاد(۷۳) » ونتيجة. لذلك فقد 
ازداد تسرب العرب الیها ماذ ذلك الحین ۰ وکان هذا التسرب مقذ عهد 
بنی امية » وقبل آن تقوم هذه الدولة » اذ یخبرنا بان بعض بنی أمبة 
هاجروا الیها بعد سقوط دولتهم على يد العباسیین فى عام ۱۳۲ ده / 
۰ ولام( (YE‏ 


هه ت عورف العرب كن المضون: هة ى ك القانم 
وصاروا يعرفون فيها باسم عرب الشو؟ » ربما فسبة.الی كلمة الشاة 
حيث كانوا يحترفون مهنة رعى الابل والماعز والضأن والابقار » وكان 
و للقي )ين مده البلا یشوه ال E‏ ركهم السستازنة + 
وهم العرب الذين جاعوا الى حوض تهر شارى الذى يصب فى بحيرة 
تشاد وذلك عن طريق طرابلس » ومنهم جهينة الذين جاعوا عن طريق 


(73) Robert July : op. cit, p. ۰ 


(۷۶) ياقرت : معجم البلدان » دار صادر » بيروت » سذة ۱۹۵۷ ۰ 
بج ٤‏ ص ۶۳۲ 


س ¥ س 


حوض وادی النيل الاوسط وكردفان ودارفور ۰ ومن أشهر قبائل مجموعة 
الحساونة : العسالة والدقنة ( پفتح الدال والقاف والنون ) + ویحتمل 


ان هولاء العرب جاعوا من الشمال بعد وصول جهینة (۷۵) ٠‏ 


وکان العرب الذین هاجروا الى بلاد الکانم ینقسمون الى ابالة 
وبقارة » الابالة فى الشمال وهم بدو متنقلون والبقارة فى چنوبهم وهم 
روعاف آستاشيد ,هه ف الب وال فون ال اهار الموياة 
ااحضرية السنقرق(۷۳) ۰ 


و ر الو ا و ا ی ای کی اة 
أهلها حتی صاروا کا قال باقوت « على زى العرب واحوالها »(لالا) » 
كما كان لهم تأثيرهم فى حياتها السياسية والأمنية » مشال ذلك 
ما تمکیه الما التاريخية فن فر جذام العربية التی هاچرت الى هذه 
البلاد وکان لها وجود. فیها فی القرن الرابع عشر للبیلاد > وما حدث 
دن اعتدائها على الاهالی لدرجة أن ارسل سلطان البلاد الى سلطان, 
مصر بشکوهم الي۷۸(4) ۰ 


الپولدلا فى اخضاع الاسرة الحاكمة لهؤلاء البولالا الذین کانو فرعا من 


((۷۵) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 
والأسط )ا ص ۶۳۲ 

((۷) المرجع السابق » ص 1۳۲ 

(۷۷) ياقوت : معجم البلدان » دار صادر » بيروت » سنة 
۷ 2 ج٤‏ ص 1۳۲ 

(۷۸) انظر نص رسالة سلطان الكائم الى سلطان مصر عند القلشندى 
فى كتابه صبح الأعشی » ج۸ ص ۱۱١‏ - ۱۱۸ ۰ وانظر ایضا : حسن 
مبحمود : نفس الرجع » ص ۲۳۸ ۰ الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات 
السودان الشرقی » ص ۶2۲۳ 


VA —‏ بت 


فروع هذه الاسرة » وذلك فى عام ۱۳۸۰/۵۷۸۸ ۰ وان لم يكن هناك 
وکا یقول آرکل دلیل قوی على هذه آلساعد:ة آلتی قدمها العرب للبولاله 
بای ماعا إن هو الخسرة اا ال ی ار اه کر 
دورنو » وأن يؤسسوا مکانهم فى اقليم الکانم فى شرقی هذه البحيرة 
ابر اطورية واسعة نعرف باسم جاوجا 68088 »> وقان أول سلطان لها 
يسمى عبد الجلیل(۷۹) ۰ وشکوی سلطان الکانم من عرب جذام » 
ومساعدة العرب للبولالا تدلان پشکل واضح على عثرة هؤلاء العرب فى 
هذه البلاد وعلی ازدیاد نشاطهم فیها . 

ولا شك أن وجود العرب فى هذه البلدد » نقصد يلاد الکانم 
كان' له تاثیره فى نفاذ تأثیرات عربية الى دارفور التی تقع الى الشرق 
من“ هه اند التى: اردافت انیا بعد أن سار همز 8 لوصا ن 
دارفور وبين البلدان العربية التی تقع شمالها ۰ ومعبرا لهجرات العرب 
الیها عبر طرق التجارة التی كانت تربط هذه البلدان بالکانم ۰ ذلك أن 
AER‏ اتف ان ESS‏ امذها بو اه كفوكها فيل ان انين 
التو حنی وصل هذا النفوذ شرقا الی وادای التی ثقع الی الخترث 
من دارفور » وشمالا حتى فزان بلیبیبا ۰ وسیطرت على الطرق التچاریة 
التی تربط تشاد بطرابلس اللیبیة(۸۰) » وسیطرت أيضا على الطریق 
التجاری الذی يمر بشمال دارفور منجها الى نهر الئیل(۸۱) ۰ 


وکات القوافبل» القادية الى تاه من خرف .ال هرا زاين 
تتلاقی كلها فى دارفور » حيث كان پوجد طريق شرقی غربی یمتد من 
النيل ويمر بشمال دارفور ويتجه غرب تشاد ومنها الى بلاد السودان 
الغربى حتی السنخال موازيا للحافة الجنوبية للصحراء الكبرى ۰ وقد سهل 
هصذا الطريق عبور الناس والافکار والمتاجر والهجرات (۸۲) ٠‏ 


(۷۹) الشاطر بصيلى : نفس المرجع » ص 2۳۱ 
Robert July : op, cit. 6. 14‏ )80( 


۶۲ انظر ص‎ )۸۱( 
(82) Robert July : op. cit, p. ۰ 


یاف الى خلك آن دارفور والکانم والدول و ادن الاخری التی 
قيقد يق مالفال :الى كردفاآن “عدر اعانا لسودانیه وکین 
الجافة والتى تقع على جنوبى حافة الصحراء » كانت تمثل أيضا النهاية 
التى تنتهى اليها طرق القوافل القادمة من شمال افريقيا عبر الصحراء 
الکبری(۸۳) ٠‏ 

ولا شك ان هذه الروابط السياسية والتجارية والجغرافية التى 
تربط بين دارفور وحوض بحيرة تشاد من ناحية وبين تشاد والبلدان 
العربية التى نقع فى شمال افريقيا وفى شرقها من ناحية ألخرى قد 
مهدت السبيل امام الهجرات العربية وغير العربية القادمة من هذه 
البلدان الى دارفور ٠‏ 


وفى هذا الصدد نسمع من يقول بان الفونج الذين اقاموا 
دولتهم فى سنار فى عام لوه / ١6١٠4‏ م2 چاعوا من منطقة من بحيرة 
تشاد » على أساس ان نفوذ الکانم قد امتد شرقا الى وادى النيل » 
وان الروايات المحلية فى هذه البلاد تشير الى آن سلطنة سسنار اسسها 
املك عقمان الذى طرد من الكائم عام ١851ه/585١م‏ » وأن عمارة دونفس 
مؤسس سلطاة سنار من سلالة الملك عثمان(٤۸)‏ ۰ ومهما كان نصيب 
هذا القول الذى فنده استاذنا الدکتور حسن محمود من الصحة » غانه 
يشير على الآقل الي أن هجرات قدمت من الکانم الى دار فور > وواصل 
ب«ضها الزحف حتی سنار » وربما استقر بعضها الآخر فى دارفوز 
يدل على ذلك ان كثيرا من القبائل العربية التی عاشت فى بلاد 
الکانم وما يحيط بها ويخضع لها من بلدان مثل وادای وباجرمی التي 
نقعان فى شرقها » كانت لها نظائر تعيش فى دارفور وتحمل نفس الادسم 
والمشال على ذلك عرب السلامات » واولاد راشد » والمسيرية » 


(83) Jacques Moquet : Civilization of Black Africa , New 
york , 1972, p. 140. 


(,۸6) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۱۶ - ۳۱۵ 


ست + پم س 


والمحاميد » وخزام وبنو حسين » وبنو هلبة(۸۵) » مما يؤكد عظيم الصلة 
بين بلاد الکانم ودارفور » وخاصة اذا ما عرفنا ایضا ان کثیرا من القبائل 
غير العربية التی عاشت فى احداهما كان لها نظير فى الأخرى وتحمل 
نفس الاسم . 

والمثال على ذلك التنجور الذين يشك فى عرويتهم كانوا يعرشسون 
فى وادای والكانم وكذلك فى دارفور » وهناك من يقول بانهم قدموا 
من الكانم الى دارفور حاملين الاسلام اليها(87) ٠ونفس‏ الكلام ينطق 
تاه علو اف نز تقو الخو تكو ا عسوي كنا سكلوا 
دارفور(۸۷) » وكذلك الزغاوة الذين عاشوا فى وادای والكسائم 
ودارفور(۸۸) ٠‏ وكذلك جماعات البرقو الذين سكنوا واداى وبرنو . 
فقسد انتقلت چماعة منهم الى دارفور حيث عرفوا مع غيرهم من الجماعات 
القليلة الوافدة من واداى باسم اللراريت » وكان معظمهم يسكن شرق 
ووسط دارفور » ولهم هناك مملكة باسم مملكة البرقو(895) » وهو 
نفس الاسم الذى كان يطلق على وادای ايضا نظرا لكثرتهم فیها(۰٩)‏ 


ونفس الخال مع قبينة اليمة التی کانت تسکن شرقی دارفور(۰)۹۱ 


ص 174 » داثرة العارف الاسلامية » جر » ص ۲۲۲ ۰ ج۷ ص ۱۸۸ ۰ 
Mac Michael : A history of the Arabs im the Sudan, Vol 3,‏ 
pp. 293 ¬ 296.‏ 
(85) الموسوعة العربية الميسرة » جا ص ۷۷۲۳ 
(۸۷) أحمد شلبى : نفس المرجع » جا ص ۳۰۰ »2 التوتبى » 
ص ۱۶۵ 
(۸۸) انظر 2 ص ۲٩‏ 2 ۶۲ 2 ۶۲ 


۷۶ المصدر السابق > ص‎ )٩۰( 
۱۳۸ - ۱۳۷ المصدر السابق » ص‎ (۹۱( 


حا اال س 
فقد كان بعضها يسكن أيضا واداى كقبيلة كبيرة انتشرت فى هذا الاقليم 
حتى وصلت الى اقصی چنوبه ٠‏ وريما كانت هذه القبيلة قد هاجرت 
الى واداى ودارفور من المنطفة التى تفع غرب تميكت التى تفع على 
منحنى نهر النیجر(۲٩)‏ حيث يوجد هناك بلدة تحمل نفس الاسم (57) ۰ 


واذا كانت هذه القبائل العربية وغير العربية التى سكنت دارفور 
ويرجح هجرتها اليها من يلاد الكانم » فان هذه اليلاد كانت معبرا 
لهچرات. عربية #خری وفدت أليها من ليبيا' وتونس ومنها اتجهت: :رقا 
الى دارفور ٠‏ والمثال على ذلك هجرة العرب الذين قادهم أحيد المعقور 
حيث تذكر الروايات انه قدم من تونس الى داردور واستقر فيها هو وقوم» 
من العربء(14) » ريما عن طريق الكائم أو من تونس الى دارشو, 
مباشرة ٠‏ 


حجرة. انقبائل العربية التی وصات الیه علی مدی. قرون وقبل ف اا 


ولیس من شك فى أن الوقع كان له تأثيره فی مجال آخر » رهو 
مجال التجارة بين دارفور وما يحيط بها من بلدان 2 وكان هذ ةه التجارة 
أثرها فى قدوم كثير من العرب الى دارفور ۰ 
4 التچارة واثرها فى قدوم العرب الى دارفور : 

تعتبر التجارة بالاضافة الى العوامل السابقة عابلا هاما من عوايل 
قدوم العرب وهجرتهم الى دارذور + فقد اشتهر هذا الاقليم بسعض 


ی 


)٤( الصدر السابق » ص ۱۳۷ س ۱۳۸ هامش‎ )٩۲( 
۷۰۶ اين بطوطة : رحلته » ج ۲ › ص‎ )٩۳( 


)£ 4( توماس آرنولد ۱ نفس اللرچیم ؛ ص ۰۳۵ 
1 )2 1 1 ۱ 


س #۲ س 


المحاصيل والسلع التى كانت مطلوبة فيما يحيط بها من بلدان وخاصة 
صر » مثل العاج وريش النعام والجلود والرقيق وغيرها ۰ كما انها كانت 
فى حاجة الى سلع معينة كانت فى امس الحاجة اليها وخاصة الدض 
والذرة واللبوسات التى كان اهل البادية يحتاجون انیها فى حیانمم 
الیومیسة(۵٩) ٠‏ 

وکانت الطرق التجارية التی ”مر بدارفور تجلب لاهلها کل ما یحتاجون 
اليه وخاصة من الخرز والتوابل والاقمشة والذهب والنحاس والخشب 
والبهارات وماء الورد واللح والاسماك الجففغ(۱٩) ٠‏ 


ولذلك کثرت الرحلات التجارية الى دارفور حتی اصبحت « مهچر 
التجازة ومحط آمالهم ومفتاح السعادة بالنسية لهم » وکان التساجر 
لا پرتقسع ذکره ولا تعظم تروته الا اذأ تردد الیها وقطم الس‌افات 
الشاسعة للوصول الیها(۷٩)‏ » فیستفر هناك بضع شهور یستبدل ما معه 
من سلع يما یحصل عليه من منتجات دارفور » وکان یتنقل بين مراکزها 
التجارية العديدة للحصول على هذه السلع ٠‏ 


ومن أهم هذه المراكز التجارية مدينة آاوری 1721 التى كانت 
فيما بين القرئين الثالث عشر والخامس عثر للمیلاد ٠‏ وقد انتعشت هذه 
المدينة بسبب موقعها الممتاز الذى جعلها تربط بين ثلاث طرق تجارية منها 
طريق درب الأربعين الذى يبدا من أسيوط وینتهی عند اورى » والطريق 
الليبى الذى يبدأ من طرابلس وینتهی عند هذه المدينة ایضا(۸٩) ٠‏ 


'لرةة) التونسى : نفس الصدر » ص ۲۹۳ 

(95) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السسودان الذرقی 
والأوسط » ص ۳۹۱ 

25 عبد الله حسين : السودان من التاريخ القديم » + ۲ ص‎ )٩۷( 
(98) Arkell : the history لو‎ Darfur , 8. N. R, IV, pp. 250,267 


س #۳ اسم 


ويقول آركل أنه من المحتمل أن مدينة أورى ظلت المركز الرئيدى 
للتجارة مع مصر » كما أن مدينة سوينة تلد التى تفع على بصد 
اال فة تسا آورق: كنت وا سيدة من ا ان ار 
دارفور » والقر الدائم للتجار الذين يتاجرون مع مصر » ومفتاح الطريق 
الى الشمال حتی نهاية القرن الثامن عشر تناك هة ۰ 


فق ا ا وتا رفیی مخ کی 

مق التی تقع فى السهل الاوسط على بعد عشرین ميلا عرب 
الفاشر » وهى من أهم مدن دارفور ومن أشهر مراكزها التجاريه ٠‏ 
فمنها كانت القوافل تخرج متجهة الى مصر عن طريق درب الأربعين ٠٠١(‏ ١ء‏ 
با ایا تساه تاره ماه ره وم كلتم ESE‏ 
بمرکز العاصمة التجارية حتی نضب ماؤها واصبحت الفاشر فى العصر 
الحديث هی الرکز للاداری والتجاری لدارفور » كما كانت مدينة 
ازوف فی 


وم انك :ا ان a‏ مر عو طروي دوت 
الاربعین » وكانت القافلة الواحدة تتكون من .حوالى ۱۵۰۰ جمل » 
وقد انمق ET‏ كتيده كس مطل :"أل ب يون عضر 3 للق وكير تعن 
الف جمل تحمل الرقيق والعاج وخشب الأبنوس والجلود وريش النعام 
والصمغ العربى والنطرون والعسل الذى يجود فى دارفور » والتمرهندى 
الذى يسمونه العرديب والذى تشتهر به دارفور وكردفان ٠‏ وكانت هذه 
القافلة تعود الپها من مصر محملة بالنسوجات والساپح والعقود المصنوعة 
يلخ اتف ای ارات الزينة والنمي؟ المنوغة يور الي آلفن 
تتزين بها الشسوة كالاساور والاقراط وما اليها » وكانت قوافل دارفور 


(99) Ibid : S.N.R., IV, p. 251. 
(101) Arkell : The history of Darfut 8. N. رب‎ IV, footnote 
)1( ۰. 257 & A history of the Sudan, p. 214 


مصعم 4ه 


تشستری منها اللقادين الکبيرة + .وكفلك» النجراس الدقيقة القن یحلون هيا 
لجام الجمل وسنمه فى سنار ودارفور » والرایا التی لا تتزوج فتاة 
هی, هذه. البسلاد دون أن تزين حجرتها پواحدة منها » والسلاح والسیوف 
و ها E‏ المسية يما تفه كن ا الذين كحك 
المعادن فى بلادهم .حتی أن نساء‌ها كن يتخذن حليهن .ن الحپار۰)۱۰۲(8 


وكان تجار دارفور مشهورين فى القاهرة بآنهم اسخی فى الدفع 
من. تجار طريق القوافل الشرقية » وهى قوافل سنار وبلاد النوبة ٠‏ 
وكانوا يودعون فى تجارتهم راسمال اکبر » ويؤتمنون على فروض أوفر » 
لا سیما فى اسیوط حيث يبتاع. مذهم بضاعتهم » ويجنى المصريون من 
وراء ذلك ارباحا باهظة تكاد تصل الى ضعف ثمن التجارة الاصلی 
أو ثلاثة اضعافها » وكذلك تبلغ نسسبة الربح فى حاصلات الجنوب 
حين تباع فى مصرا(۱۰۳) ۰ 


ولذلك آثری التجار الصریون ثراء کبیرا من وراء هذه التجارة » 
وكذلك آثری سکان الدن الصرية التی تقع على النیل والتى كانت تصلها 
هه تماق و القادية مق ار یه یی الؤزاق 
في جذانة لقي ای عدو داریا الخال أن 
سكان منفلوط: وسكان المنيا أغنياء لأنهم يتجرون مع بلاد السودان(:۱۰) ۰ 


(۱۰۲) التونسى : نفس الصدر » ص ۲۱۰ ۰ نعوم شقير : نفس 
المرجع » ج ۱ ص ۲۶ ۱۰ ۰ ج ۲ص ۱۷۶۲ ۰ ۱۶۷ ۰ بورکهارت : 
رحلات بورکهارت فى بلاد النوبة والسودان » تعريب فؤاد أندراوس » 
القاهرة » سنة ۱۹۵۹ » ص ۲۳۵ < ۲۳۱ ¢ ۲۶۲ ۰ ۲۶۳ ۰ ۲۰۷ ۰ 
۵ الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارأت السودان الشرقی والاوسط : 
ص ۳۸۲ ۰ دائرة: العارف الاسلامية ج ۳ ص ۰۲ 6 ۰۳ ۰ 

(,۱۰۲) بورکهازت : نفس الرجع » ص ۲۳۷ 

(۱۰۶) وصف افریقیا » ج ۲ ص ۲۳۵ ۰ :۲۳ 


— 46: 


ونتج عن ذلك انتعاش التجارة بين مصر ودارفور انتعاشا كبيرا » وكثر 
تردد .تجار دارفور الى مصر » ختی كان يأتى الیها منهم عدد کبی(۱۰۵)» 
كما کثر ورود التجار الصریین الى دارفور فى قوافل منتظمة » وکان 
قاری فيك القورافق: +: ماه انوا مارا اما ی 

وبطبيعة الحال لم تنتعش النجارة بين دارفور ومصر فقط › 
وائما انتعشت ایشا مع البلدان الجلورة وخاصة بلاد النوية القن هی 
اقرب جغرافیا ومکانیا الیها من مصر ۰ ونظرا لقلة الوارد الطبيعية 
فى بلاد النوبة فقد اشتغل اهلها .بالنجارة » ساعدهم.علی ذلك و جود 
عدد من الراکز النجارية التى انطلق .منها النجار الى دارفور .۰ 
E‏ الاک كعم يليه تدان على نهر الیل »وین اشهرها 
مديفة الدبة وکورتی ودنقلة التى كانت تتصل بطریق درب الاربعین الذاهب 
الى دارفور "». ومديئة مروی عاصمة عرب الشايقية والتی اصبحت مرکز" 
استراتبجیا على طریق القوافل القادنة من سواکن على ساخل البحر 
الاحمر » ومن مديئة سنار » ومن مصر عبر صحراء العتمور والثی تتجه 
الى دارفور وما بقع غربها من بلاد حتى الغرب الاقصی(۱۰۱) ٠‏ 


ومن الرکز التجارية الاخری .ببلاد النوبة ,مدینة شندی وهی 
الحدى بلاد الشايقية العرب حیث كان یجلب الیها التجار من کردفان 
ودارقور ريش النعام والرقیق والجلود » ثم یعودون الی دارفور وکردفان 
من سوق شندی بالسنبل والحلب والکحل والعقود والتوابل الکثبرة 
وعلی الاخص القرنفل » وکان الناس بتهافتون على شرائه فى اقالیم 
السودان الغربية » وذلك الى جانب آقبالمم على النسوجات الحريرية 
والدمور السناری والکتان اللصری(۱۰۷) ۰ 


(۱۰۵) التونسی : نفس الصدر » ص ۲۶۵ 

أ( )٠١‏ الشاطر بصیلی : معالم تاريخ .سودان وادی الثيل » 
ص 5" »2 بورکهارت : نفس المرجع » ص 1١‏ 

(۱۰۷) بوركهارت : نفس الرجع » ص ۲۶۷ »2 ۲۵۰ ۰ ۲۵۵ 


س A‏ س 
كذالك كان لدارفور علاقاتها التحارية ممع الیلد ان الذي تقح بخلف 
بحوض نهر الغزال وتتجه جنوبا حتى تصل الى ساحل بر الزئج فى 
تجارى للقو افل يسار من الصومال الى بحر الغزال ومتة الى دارفرر(8١٠)٠‏ 


وکائت لها ايضا علاقاتها التجارية مع البلدان التى تقع الى الغرب 
حنهذ مثل بلاد الكائم والبرنو وما يقع خلفها من بلدان(59١٠)‏ ۰ ولا شك 
یار ال ات من رر ى اق انحط نه اه 
القريبة متها أو البعيدة » كان لها اثرها فى قدوم کثیر من التجار والمهاجرين 
ال« ب وغبر العرب الیها » وکان بعضهم يستقر فیها ویتخذ‌ها سکنا وموطنا - 


فاذا ضغنا الی عابل التجارة العوامل الشخری التي تحدفنا عنها 
لأدركنا أن هناك عوامل عديدة آدت الى هجرة العرب الى دارشور 
واستقرارهم فيها ۰ وقبل أن نتحدث عن هجرات هؤلاء العرب لابد 
ان تعرف أيضا الطرق والمسالك التى سلكها هؤلاء العرب الى دارفوز 
سواء كان | مهاجرين آم نجارا » مقيمين فيها اقامة داكية آم مؤقتة ٠‏ 


٠‏ ( ب ) مسالك وطرق الهجرة العربية الى دارفور 


تعددت السالك والبلدان التی اتطلق منها العرب الى دارفور سواء 
کانوا .هاجرين آم تجارا » وکان بعض هذه البلدان قد صار ديار العرب 
وتدرب اهلها تماما مثل مصر وبلاد النوبة ولیبیا وتونس » بینما كانت 
الاخری .هجرا لبعض القبائل العربية التی عاشت ضمن سکانها من الدربر 
والسودان » "و كانت تحت سلطان العرب ونفوذهم التجاری والسیاسی 


(۱۰۸) الشساطر بصیلی : تاريخ وحضسارات السودان الشرای 
والاوسط » ص ۱۹۷ ۰ ۰۲۶۱ ۲۹۸ ۰ ۰۱ 
Robert July : op . cit, p. 39.‏ )109( 


وت ليون اب e‏ الوسر الخ تدان یی سیون 
حتی موزمبیق فى جنوب شرق فارة افریفیا ٠‏ 
۱ . الطرق القادمة من مصر : 

وله اك تفر !الى وازفون سم ری الفا اة من متفه 

AS oa‏ البلكاق: القن AE E‏ مر اس بسانت 
وبلقة النهس رق القنوا توافت + يوان اه e‏ "القن 
أنى منها العرب الى دارفور كانت مصر(۱۱۰) ۰ أولا : لأن حركة العرب 
عبر مصر معروفة » أذ سجلها الژرخون الأقباط وللسلمون » بینما لم 
تكد واهه ارم یا مه على مان لسن له ی فيل ال کش 
من اسلاف القبائل العربية فى السودان آتوا عن طریقه(۱۱۱) ۰ 


وثانیا : لان کل القبائل العربية فى دارفور والسودان عامة هی 
تفسها التی تحتل الكتلة الرئيسية للقبائل العربية النتشرة فى الاجزاء 
الختلفة من مصر منذ القدیم وحتی الیوم ۰ والدلیل على ذلك ان 
جهينة التی تسكن دارفور وغبرها من انحاء السودان لازالت توجد بها 
عوائل وبطون فى مصر بمرکز فاقوس بمحافئلة الشرقية » وفی شبین القناطر 
بمحافظة القليوبية » وفی اسبوط ۰ وکذلك قبائل فزارة التی تعيش 
فى دارفور مازالت توجد منها عوائل فى مركز سنورس ب.حافظة الفیوم » 
وملوی بمحافظة اسبوط » والواسطی بسحافظة بنی سویف ۰ والرزیقات 
الذین بء‌یشون فى دارفور مازآلوا منتشرین فى كوم امبو وغيرها من 
لكك جسن جاو و دلعة :| شو يكم موف قي كا لقوق رويس فلي لون سد 
موسى بمركز الصف بمحافظة الجيزة وفى قرية النوبرة بمحافظة بنی سويف ٠‏ 
والحويطات الذين يعيشون شرق الثيل وجنوب القاهرة وعلى مقربة منها > 
هم الاصل فى الحوطية ( الهوتية ) بدارفور » وكذلك الحال بالندسبة 
للقبائل الاخرى التى تعيش. فى مصم ودارفور مكل آولاد على الذين 
Baddour : op. cit, p. 40 & Hamilton : op. cit, 5. 47.‏ (۱10) 
Mac Michael : THe Coming of the Arabs , pp. 46-47.‏ )111 


ل AN‏ ا 


هم .فى الأصل فرع من بنی سليم ویعیشون فى ..حافظة الجيزة 
والبحيرة » ومثل دغيم والجعافرة وبنى آمية وقريش وغيرهم مت القبائل 
العربية الآخرى(؟١١١) ٠‏ 

وثالثا : لأنه ليس هناك دليل على أن معظم العرب النازحین الى 
دارفور والسودان بصفة عامة قد جاعوا عن طريق آخر » وذلك .مع 
عدم اغفال بعض الوجات العربية الثانوية التى أتت مباشرة من شينه 
الجزيرة :العربية عبر البحر الاحمر(۱۱۳) الى النوبة .ثم الى دارقور » 
أو عن طريق شمال افريقيا من ليبيا وتونس عبر السهوب والبرارى 
.الواقعة بين النوبة واقليم نشاد(:۱۱) » أو عن طرق غير مباشرة عبر 
شمال غرب اقريقيا أو غربى افریقیا(۱۱۵) ٠‏ 


دعن ذال فق انك صر نحن النات در الاي ى ينه ایا هوق 
العرب وكذلك التجار العرب الى دارفور » وذلك من خلال طرق عديدة 
ريطت .بين البلدين ٠‏ وقد ذكر الدكتور مصطفی مسعد أن الطرق التي 
ربطت دارفور بمصر عبارة عن طريق واحد هو طريق درب آلاربعین 
الذى «بدا من أسيوط .» .ويشير. الى طريق آخر ربط دارفور بليبيا.بادكا 
من طرابلس » ويقول أن هذين الطريقين ظلا وسيلة الاتصال .التجارى 
والحضارى قبما بين دآرفور ومصر .وطرابلس عبر الآجيال والعصور .حتى 
العصر الحدیث » حا امتدت السكة الحديدية من الخرطوم الی الاببض 
٠‏ خيرا الى نیالا بدارفور » فتعبرت وسائل النقل وبطل استعال سذین 
آلطر.قین القدیمین (۱۱۳) ٠‏ 


مسحي 
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"٩ 2 "8 هن‎ 
(113) Baddour : op . cit, p. ۰ 


ا113( مصطفى مسسكث > سلطنة دآرقور > هن ۷ ۲ 
Baddour : op. cit; p: 40.‏ )15( 
)150 5( مصضلفی مسحت ':'كفس المرجع ¢ ص ۲۱۳۲۱ 


A4 —‏ س 


وفى الواقع فقد اتصلت دارفور بمصر بواسطة عدة طرق وليس 
بطريق واحد ۰ فهناك طريق درب الاربعین » وهناك طریق صحرآوی 
غربی يبدا من الاسکندرية ویمر بغربی الدلتا ثم یتجه جنوبا الى 
الواحات ویئتهی الى دارفور » وكذلك هثاك ظریق نهر النیل الذی بنتهی 
الى دنقلة وبلاد الثوبة » وفی هذه البلاد يتفرع هذا الطریق الى عدة 
طرق > يتجه احداها الى دارفور عبر کردفان أو متصلا بدرب الاربعین 
مباشرة ۰ 

ايا طریق درب الاربعین وهو اشهرها » فقد سمی بهذا الاسم 
لان الرحلة عبره تستغرق أربعين بوسا(۱۱۷) ۰ ویبد! هذا الطریش 
من اسیوط بصعید مصر ویتجه غربا بجنوب حتی يمر بالواحات الجنوبية » 
اقصد الولحة الداخلة > والخارجة » والفرافرة(۱۱۸) ۰ والطریق عند 
هذه الواحات يتصل بالوادی بطرق عديدة تریطه بکثیر من الدن والتواحی 
الواقسة على نهر الثیل مثل اسوان واسنا وارمنت والبلینا واخببم 
واشمون التی تصل نهر النيل بالواحة الخارجة » ومثل القیس والبهنسا 
التى تصل نهر النیل بالواحة الداخلة(115) ٠‏ ۱ 

وقد كانت هذه الطرق او السالك تتصل بدرب الاربعین عندما 
يتجه من الولحات جنوبا حتی يصل الى واحة سليمة التی تبعد عن 
نهر النیل مسافة يومين ونصف یوم فى الصحراء الغربية ۰ وکانت هذة 
الواحة محطة للقواقل التجهة الى دارفور او القادمة منها فى طریقیب 
الى اسيوط ۰ وکان النوبیون بنتظرون هذه القوافل ریصلون "لى 
واحة سليمة لیبیعون لل سافرين التمر وغيره من الزاد والطعام(۱۲۰) ٠‏ 


0ك 


(۱۱۷) نعوم شقير : نفس آلرجع » ج ۱ ص ۱۵۰ 

)۱1۸( الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات المسبدان الش قى 
والأوسط 2 ص ۳۳۶ 

)1١9(‏ ابن حوقل : كتاب صورة الارض ( المسالك والمالك ) ؛ 
دارودك » سثة ۱۹۷۹ ۶ ص ۱۶۵ 

(۱۲۰) بوركهارت : نفس الرجع » ص 2۵ 


کے ٩۵‏ ب 


وبعد مغادرة واحة سليمة يمر طريق درب للاربعین بوادی هوار 
وببكر النطرون۱۲۱) ۰ ویتصل هذا الطريق مرة اخری بواسطة لريق 
فرعی باتی من منطقة دنقلة(۱۲۲) التی تتصل به فى هذه المرحلة › 
أو تتصل به عن طريق الواحة الخارجة(۱۲۳) ۰ ويستمر الطريق الرئیسی 
فى امتداده حتی یصل الى شمالى دارفور وینتهی الى مدينة آوری 
عاصمة سملكة التنجور التی قامت فى حكم دارفور فى العصور الوسطی 
ابتداع من القرن الثالث عشر للمیلاد كما سبق القول ۰ وقد انتعشت 
هذه المدينة وكذلك بقية الكراكز التجارية اللخری التى تقع فى دارفور 
والقى عدفض E‏ اما جيني E‏ 

ولم يكن العرب هم أول من سلك هذا الطردق فى وجهتهم نحم 
دارفور » وائما كان هذا الطريق معروفا للمصريين متذ العصر الفرعه نى. 
وذلك بهدف تنشيط الحركة التجارية بين البلدين ٠‏ ومن أجل ذلك قام 
ا و ی مره نتفي a‏ الفرعوفة A‏ 
باربم رحلات تاجنحة الى بلاد النوبة والسودان » وکان طريق درب 
الأربعين من شسهر الطرق التى سلکها فى هذه الرحلات والذی ظل 
یستخدم حتی القرن الحشرین فى التجارة بين مصر والسودان(۱۳۵) 


ویبسدو أن حرکوف توغل فى رحلاته حتی بلغ اقلیمی کردفان 
ودارفور » بدلیل ما ورد فى رحلاته من ذکر اسماء لاماکن لازالت موجودة 
فی دارقور » مثل لفظ ارئیت ۲۳۵ الذی من المکن أن یکون هو 
نفسه الکان ثلسمی 53281 والذی لازال موجودا فى شمال جبل میدوب 
فى شمالى دارفور وعلی خط عرض الخرطوم ۰ ومثل لفظ القمح طعصه۲ 


لس سس سم مس 


(121) Arkell : The history of Darfur, S. N. R. IV, .م‎ 250. 

۳۳( الشاطر بيصيلى ٠‏ تاريخ وحضسار ات السودان اشر کی 
الأوسط س ۳۳۵ 

(۱۲۳) ابن حوقل : نفس المصدر » ص ۱۵ 


15 2 ۲۸ انظر » ص‎ )۱۲۶( 
)1286( Arkell : A history of the Sudan, pp. 42 - ۰ 


ت 
الذی يقول عنه آرکل انه لا يزال حیا فى كلءة تامه 18528 الحديثة وال 
تدل على ناحية تقع شمال غربى دارفور وجنوب خط عرض الخرطوم فلیلا 
تجاه الفه‌ال الشرقی لوادای ۰ ومما یدل ایضا علی توغل حرکوف حنی 
غرب السودان أنه لحضر معه عند عودته سلعا مثل العاج وخشب 
الابنوس والبضور ۰ ویقول آرکل آن هذه السلع یمکن آن یحصا, 
عليها من دارفورا(۱۲۱) ۰ ۱ 

وکبا عرف الصریون القدماء بلاد السودان ومنها دارفور على هيدا 
النحو ومنذ زمن موغل فى القدم » فقد عرفه ایضا تجار العرب الأقدمون 
وقبل ظهور الاسلام بوقت طویل ۰ فقد كان يوجد بعض هولاء التحار 
فى مصر والسودان منذ ذلك التاریخ للحصول على الذهب والعاج والعببد 
والتوابل » وکانت هذه العملية معروفة فى العصور الرومانية والبطلمیة ٠‏ 
ولیس هناك من شك فى أن بعض هؤلاء التجار العرب استقر فى بحر 
والسودان » ومن الحتمل آنه التحق بهم آخرون ۰ وعلی آية حال فانه 
فى القرنين السابقین على العصر السیحی وبعد ذلك عبر حمیریون كثيرون 
من جنوبی الجزيرة العربية الى الحبشة(۱۲۷) » وكذلك هاجر بعضهم 
الى بصر ۰ ويذكر استرآبو ( 55 ق۰م- 0۲۶ ) وبلینوس ( حوالی ١0م‏ ) 
و هما .ؤرخان بونانیان عاشا فى اوائل العصر السیحی أن العرب تکاثروا 
فى ايامهما على العدوة الغربية من البحر الاحمر حتی شغلوا ما بياء 
وبين النيل فى اعلی الصعید » واصبح نصف سکان قفط منهم » وکان لهم 
جمال بنقلون علیها التجارة والناس بين البحر والنیل(۱۲۸) 


۲( ۱۳۲۹) . 44 - 49 .مم : 1۳018 › زاهر ریاض : مصر وافریقیا » مکتبة 
الأنجلو المصرية » القاهرة 2 الطبعة الاولی » سثة ا ,س لم ١٠١‏ »> 
احمد فخرى : مصر وآفريقيا فى العهد الفرعونى » مجلة نهضة افريقية › 


2۵ س‎ ٤٤ العدد '؟ سئة لم96١ 6 ص‎ 
)127( Mac Michael! : The Coming of the Arabs to the Sudan. 
Pp. 42 ۰ 


ا(۱۲۸) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى 
التیسل › ص ۸٩‏ 1 


س ۴ س 


وبینما استقر بعض هؤلاء العرب سواء کانوا تجارا آم مهاجرين 
فى مصر والحيشة » انخذ آخرون طریقهم عبر النیل الازرق وعطبرة 
شماله الى بلاد النوبة(۱۲۰) ۰ ومن بلاد النوبة كان هناك طريق يبدا 
من دنقلة ویتجه غربا لیتصل بطریق درب الأربعين الذی یصلها 
بدارفور(۱۳۰) ۰ ويؤكد ماکمایکل هذا العنی بقوله ان هناك ما يبين 
ان بعضا من هؤلاء العرب سواء جاعوا من الشرق عبر البحر الاحسر 
ام من الشمال عبر وادى النسل » وجدوا طريقهم غربا عبر كردفان 
ودارفور(۱۳۱) ۰ ۱ 

ولا فتح العرب مصر على يد عمرو بن العاص فى عام ۲۰ ق/۱۶۰ م 
وتدفقت القبائل العربية على مصر وملئوها » سلكوا نفس الطریق وهو 
درب الاریعین للوصول الى آقليم دارفور ۰ وهكذا لعب هذا الطریق 
دور؟ هاما فى نقل العروبة والاسلام وحضارته الى دارفور والی قاب 
انقارة الافريقية والی بلدائها الغربیة(۱۳۲) 

وبجانب طریق درب الاربعین » كان هناك طریق غربی صحراوی 
آخر ربط ایضا بين مصر ودارفور ۰ وهو طریق بتوسط طریق نهر النیل 
والطریق اللیبی التونسى » ویسمی الطریق اللیبی » ربیا لانه يمر بعد 
أن یخرج من مصر بالصحراء الکبری التی تسمی فى جزء منها بالصحر اء 
الليبية » وهی الصحراء التی تقع شمال دارفور وتشاد ۰ وهذا الطریق 
الذى بربط شمال غرب السودان بمصر » یمتد من غربی الدلتا او من 
الاسکتدرية على وبجه التحدید ويتجه نحو الجنوب حتی يصل الى 

Mac Michael : op. cit, p. ۰‏ (129) 
(۱۳۰) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرتن 


› ۳۳۵ و الأو سظ ص‎ 
Purves :. Some Aspects of the Northern Province, .م‎ 8, 


(131) Mac Michael : The Coming of the Arabs, .م‎ 42. 


فان و ات السوذان لر 
والأوسط ؛ ص ۳۳۵ 


س ٩۳‏ سم 


امجهات الشمالية لکردفان ودارفور ۰ وهو طریق تذکره معظم القبائل 
اللهاجرة من غرب مصر فى روایاتها واخبارها ». والدلیل على ذلك ما يذكر* 
الأستاذ سلجمان من أنه يجد صلة بين بعض القبائل التى تعيش. فى 
غربی مصر وبين كثير من القبائل الجهنية التى تعيش فى السسودان 
الغربی(۱۳۳) » أى فى غريى سودان النيل ٠‏ 


ویرجح الدكتور محمد عوض محمد أن. قبائل البقارة واقاربهم من 
رعاة الابل وقبائل فزارة ونصف الكبابيش الذين. هاجروا من مصر أنى. 
دارفور لم يقيميوا فى الجهات النيلية » وانما هاجروا الى مواقعهم الحالية 
كردفان ودارفور سالكين طرقا للهجرة. ابتعدت بهم. عن النجهات الفيلية » 
وهذه الطرق: هی التى فضل أن يسميها الطرق الليبية » والتى كان منیا 
ذلك الطريق الذى نحن بصدد الحديث عنه الآن ». وكذلك. طريق درب 
الأربعين الذى سبق الحديث عنه » وغیرهما من الطرق التى تفضى من 
مصر الى دارفور وكردفان مباشرة(۱۳۶) ٠‏ 


وبجانب هذين الطريقين اللذين يوصلان بين مصر ودارفور » هنان 
طریق. ثالث ولكنه غير مباشر » اذ ياتى من مصر الى بلاد النوبة أولا 
ومنها الى كردفان فدارفور » ويكاد هذا الطريق أن يكون هو الطريق 
الرئیسی للهجرات العربية القادمة الى السودان بصفة عامة » كما أنه كان 
من اقدم الطرق التى سلکتها هذه القبائل الى هذه البسلاد(۱۳۵) 
فالتاریخ لا يسجل فی ای عهد من عهوده وصول موجات هاية أو هجرادت 
عنيفة الى السودان عن طريق غير طریق مجری النیل. الذی یمتد من 
الشمال الى الجنوب(+۱۳) ۰ ولذلك فان هذا الطریق, یعتبر اصم 


(۱۳۳) مبحيت عوضص محید : السودان الشمالی » ص ۲۳۵ 
(۱۳۶) الرجع السابق. » ۲۳۶ 

(۱۲۵) الرجع السابق » ص ١٠١‏ ۱ ۱ 
((۱۳) مصطفی مسعد : امتداد الاسلام والعروية » ص ۷۷ 


دس 88 سم 


الابواپ والمداحل التی دخلت منها الثقافة العربية الى السودان ٠‏ ونزحت 
بواسطته آغلبية القباس العربية الی مواطنها الحالية :فى السودان الشمالی . 
كما أن له الفضل فى نشر العروبة فى السودان(۱۳۷) ۰ 


وهذا الطریق لا يلازم الذهر فى کل چزء منه ۰ فهو یتابع المنهر 
من جنوب اسوان الى کورسکو او قبلها بقليل » ثم بخترق صحراء العنمور 
مباشرة الى الکان الذی تقع فيه پلدة ابن حمد .الان علی نهر النیل فئ 
لاد النوبة » حيث یتابع الامتداد مرة !خری ویلازمه نحو الجنوبز(۰)۱۳۸ 


ویعود السبب فى سلوك طریق العتمور الى انه اقصر من ملازية 
النهر بين کورسکو وابی حمد » فطوله لا يزيد عن ۲۶۰ ميلا » كما أنه 
يتجنب الأقاليم النوبية الکثيرة السكان والتی لابد لمن یختارها طريقا 
لهچرته ان یخضع سا یفرضه هولاء السکان من شروط واتاوات 
وطریق العتمور قديم مغرق فى القدم » ولا شك آنه استخدم فى العصور 
الصرية القديمة ۰ يدل على ذلك الکثار الرائعة والكثيرة التی تقع حول 
شندى ۰ وظل هذا الطریق مالوف للراحلین والتجار منذ ذلك الزمن 
القديم: حتی الازمنة الحديثة » حيث استخدمه بورکهارت وغبره من 
الستکشفین (۱۳۹) ٠‏ وكذلك كان التچنار كثيرا ما پستخدمرنه فى نفل 
أعداد كبيرة من الجمال a‏ کحیوانات لحمل الأشياء » 
أو للجزارين لذیح(۱1۰) ٠‏ 


1 


۱۳۷۰ محمد عوض محمد : السودان الشمالی > ص ١١‏ 

(۱۳۸) المرجع الساپق » ص ٠٠١‏ » حسن منحمود : نفس اللرجع > 
ص ۲۷۷ 

(۱۳۹) محمد عوض محمد : السودان الشمالی » ص ١١١‏ ب ١‏ ء 
الشعوب والسلالات الافريقية > ص ۲۱۱ »2 نعوم شقير : تاريخ السودان 
القديم والحديث 2 ج ۱ ص ۷۷ 

(140) Purves : op. cit, p. ۰ 


تس ٩۵‏ سه 


ومن ابی حمد كان الراحنون یلزمون طریق النهر مرة اخری حنی 
دقلة حیث يستقر البعض هناك ۰ ویعضل أخرون الرحیل غربا عبر 
ويادى القعب يغرض الوصول الى الصحاری الواقعة فى الناطق الغريية 
التی كانت تجذبهم الى العيش فیها » كما انجه آخرون الى الجوب 
والجنوب الغربی عبر الطریق الذی یبدا من کوزتی بطول وادی القدم » 
ومن دبة بطول وادی اللك الى کردفان » ومن هناك انتشروا غربا الى 
دارفور ». وبعضهم انتشر جنویا فى الناطق النيلية التی تحیط بالنیل 
الأبيض وما پلیها شرقا حتی الحپشة(۱ع۱) ۰ 


ذلك انه من الصعب ان نتصور أن تآثير هذا الطريق الهام على 
مدى فرون ظل مقصورا على الأراضى التى تحيط بالنهر أو الجهات التى 
تليها شرقا وغربا » اذ لم يكن هناك بد من ان يتجاوزها الى نواح اخری 
من السودان » فى سهل البطانة شرقا » وفى كردفان ودارفور غريا » 
وان كان المحوير الأسامسى والرئیسی لتأثيره هی المناطق التى احتلتها 
المجموعة الچعلية(۱۶۲) ٠‏ 


هذه هی أهم الطرق التى ربطت دارفور بمصر واستخدیها عرب 
مصر للرحلة الى دارفور كتجار أو كمهاجرين ٠‏ ومصر على هذا النحو 
تعتبر الجهة الركيسية والباب الشمالى الذى تدفق منه العرب على دارفور 
وعلی السودان یضفة عامة ۰ ول شک اند کات هناك آبواب کر اة 
الهجرات وان کانت لد تصل الى تاكين الباب: اشسمالی او الراقد الفشیالی 
ا الق من معان قن جك اوه خر الاب تصرف وان 
الغربی الشمالی والباب الجنوبی ٠‏ 


(141) Mac Michael : The Coming of the Arabs , ۰ 


(؟2١)‏ محم سد عوضص محيسك : السودان الشسمالی »> س ۱۷۱۱ »> 
عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى الئيل » ص ۱۰۷ 


بد ٩‏ سم 
؟ ‏ الطرق القادمة من ناحية الشرق : 


لد شك. آن ناحية الشرق وفد منها عرب الى دارفور وان كانت نسيتتهم 
لا تقارن. بنسية: الوافدين منهم الى هذا الاقليم من مصر ۰ ونظرا لان 
السودان يطل على البحر الاحمر وله فيه بعض الوانی مثل سواكن وياضع 
وغيرهما فانه كان على اتصال پما يقع وراء هذا البحر من بلدان › 
مثل بلاد الحجاز واليمن وعمان » وكذلك بلاد العراق ۰ ومن هذه البلاد 
وفد بعض العرب فى چماعات صغيرة الى السودان تجارا ومهاجرين ٠‏ 
وف سيقت سار ال اه فى الفرتین: اللذين ستفا تاد اسه 
المسيح عليه السلام دخلت مجموعات حميرية السودان واستقرت على 
النيل الازرق ونهر عطبرة » ومن الحتمل آنها وصلت الى يلاد النوية 
قى الشمال » وکردفان ودارفور فى العرب(۱۶۲) ٠‏ 

ولم كه مچیء هولاء العرب الى السودان قبل الاسلام. ذا اهمية 
ملحوظة . لانهم آولا دخلوا السودان فى أعداد صغخيرة كان تأثبرها 
فى معظم الحالات موجودا فى الناطق الشرقية ©, وثانیا لآنهم لم یضیفوا 
فى مجال التقافة والدین كما فعلوا بعد ظهور الاسلام(۱24) ٠‏ 

ا بعد ظهور المسالم ازداد اقبال الهاجرین الی المسودان عن 
طریق البحر الآحمر اکثر من ذی قبل » ووجدت طرق عديدة تربط بين 
تساحل هذا البحر ويين داخل السودان ۰ فطریق القوافل الذی يرب 
هأ بين بربر وما بين سواکن كان هو الطریق الرئیسی للسودان للقادمبن 
من يلاد الحجاز » وکانت سواکن حینذاك هی الميناء الرئیسی على 
النحر الأحمر( ٠ )١56‏ 

وكان هناك طريق آخر للقوافل يتجه أيضا من بلاد النوبة الى سواکن؛ 
ويبدا هذا الطريق من الموضع الذی ينعطف فيه النيل ناحية الغرب > 


)143( Mandour : op. cit, .جز‎ ۰ 


(144) Ibid : p. ۰ 0 
(145) Davies : Economics and Trade , p. 29 ۰ 


د ۹۷ هس 
ریما عند بلدة أبى مت سك الحالية > ومن هناك یتجه شم فا الى شواک 
وباضع ودهلك(,143١)‏ 


وهناك طريق ثالث يريط السودان أيضا بالبحر الاحمر » وينتهى 
بدا الارن عد متام عيذ اب الذي يق فى اتدل تحتو مض وادل خنود 
السودان ٠‏ وكان هذا الطريق مشهورا يأنه طريق للحج بجانب التجاره . 
ذلك ان الحجاج القادمين من مصر والسودان وغرب افريقيا كانوا 
يستخدمونه فى العصور الوسطى للعبور الى بلاد الحجاز » تجنبا 
للشخطار الناجمة عن الحروب الصليبية التى كان حوض البحر التوستب 
میدانا لها ۰ فقد كانت عیذاب بعیدة عن اغارات الصلیبیین الذین نقلوا 
فى تلك الفترة سفنهم الى البحر الاحمر واخذوا بهددون قوافل الحچ البرية 
والبحرية »> كما أن قرب عیذاب من جسدة جعلها موضعا ملائما لاختراق 
الیحر الأحمر ٠‏ وقد ظل سذا الیناء يؤدى مهمتة حنی اندثر تماما تر. 
كالمو اکى وال تاه الى یلد و کن الذي عم 
فى ارض البجة والتی ترجع الروایات الحديثة تأسیسها الى عرب الجنوب 
وخاهة الحضارمة ٠‏ ولذلك وصفت بانها عربية اکثر نها بجاوية 
ومنذ القرن الخامس عشر للميلاد لخذت تؤمها السفن القادمة من الحیط 
الهئدى » كما قصدها تجار من حضرموت والیمن والهند والصین(۱1۷) ۰ 
هتفه متها الى اکل السودان عفن دارفون + 

ذلك أن دارفور كانت فى حاجة الی استيراد الحبوب ء لأن الحدوب 
فيها قليلة ٠‏ ومن الطبيعى وكما يقول دافيز أن يكون استيرادها أرخص 
من الخليج الفارسى أو حتي من الهند من أن قنقل الى دارفور من 
الخسرب(۱4۸) ٠‏ 


ر٤۱‏ ) سر الختم عثمان : نفس الرجع » هن ۲۲۸ 
(NEY)‏ محمد عوض محمد : الشعوب والسادلات الافريفية › 


۲۵۹ 6 ۲۵۸ ص‎ 
(148) Davies : op. cit, pp. 305 ۰ 306 . 


ا( م تب ۷ ) 


وه 


وقد شجع هؤلاء التجار على القدوم من الجزيرة العربية الى 
ایس ان مه لها ری تفه A‏ يان سا فان 
الفخن: لاخو لكر ون تفر الا اه اشنا اس ایا اوقت 
مبكر ۰ ذلك أن هذه النطقة كان یسکنها شعب البجة الذین اعتنقوا 
الاسلام بعد أن نزلت فى بلادهم جماعات عربية من بلی وجهینة للتجارة 
عقب الفتح العربی لصر » كما عبرت جماعة من عرب هوازن البحر الاحمر 
في تهاية القرن السابع للمیلاد واستقرت فى ارض البجة حیث عرفوا هناك 
باسم الحلانقة » وازدادت الهجرة الى هذه البلاد منذ وقت مبکر » 
اد عثر على شواهد فبور عربية یرجع تاریخها الى منتصف القرن الثاین 
للمیادد » ودل البحث الاثری كذلك على وجود مسجد فى سنکات برجع 
تاريخ بناثه الى عام ۲۱۰ ه / ۸۳۱ (۱۶۹) ۰ 


ولم تلبث أن خضعت بلاد البجة للمسلمين واصبحت جزء! من 
الدولة الاسلامية فى عهد الخليفة المأمون بعد ان کثرت اغارات البجة 
على جهة آسون » فجرد علیهم عامل مصر حملة فى عام ۲۳۲ ها / ۸۶۱ م 
انتهت باخضاعمم على أساس أن تكون بلادهم من حد أسوان الى حد ما بين 
دهلك ومصوع وباضع ملكا للخليفة العباسی » وان يكون كنون بن 
عبد العزيز ملك البجاة واهل بلده عبید! لأمير المؤمنين » على :ان یبفی 
كنون ملكا عليهم » وان يؤدى ملك البجة الخراج كل عام لبيت المال » 
وان یامن التجار السسلمون على أنففسهم واموالهم حين اجتیازهم 
لبلادهم( ۰ ۱۵) » الى غير ذلك من الشروط التی فتحت هذه البلاد 
للتجار ولامهالجرین العرب ٠‏ 


وقد اقبل هولاء التجار والهاجرون لیس من مصر وحدها » ولکتهم 
اتوا ایضا من اقرب البلدان الى هذه النطقة الساحلية السودائبة > 


۱٤۹ (‏ ) مصطفی مسعد : الاسلام والفوبة » ص ۱۱۷ - ۱۱۸ 
(۱۵۰) الرچم السابق » ص ۱۱۱ - ۱۱۷ 


مت ٩٩‏ لم 


وهی بلاد الحجاز ۰ وقد اتوا منها الى السودان فى شکل هجرات سليمة 
حيث استقرت فى هدوء وسلدم » وکان عرب ینبع یفدون الى سواکی 
ومنها يسيرون مع القوافل الى شندی(۱۵۱) » التی كانت اهم الراکز 
التجارية التی يؤمها تجار سواکن العروفون فى هذا الجزء من نار . 
افريقية بالحداربة أو الحضارمة » كما كان يؤمها تجار سنار وكردفان 
الذين كانوا برحبون بقوافل هؤلاء الحداربة حنی تصل الى شندی » 
التى تقع خلف البحر الأحمر وعلى سواحل المحيط الهندى ٠ )16١(‏ 


والصلة بين سنار وكردفان ودارفور غير خافية » وذلك أن دارعور 
كانت تشمل على بعض اجزاء كردفان الغربية فى الاقليم الذى يصع 
غربى النهود » كما آنها تتصل بها اتصالا بريا وتربط بينهما طرق القواءل » 
ویتنقل السكان بینهما حسب مواسم المطر وحسب وجود المراعى ۱۵۲) ۰ 


ولذلك فان السلع التجارية التی كانت ترد من بلاد الحجاز الى 
سواکن كانت تصل الى کردفان ومنها الى دارفور » يدل على دلك 
ما یقوله آرکل من اأن الستر 08762 .3.8 عثر على بعض اغطیه لاوانی 
فخارية ذات مقابض فى جبل وارا ۲۲2۵۲2۵ پدارفور » وهی م + وظ . الک 
فى متحف فتزولیم » ویقول أن هذه الاغطية تعود الى الفترة العرببه ۰ 
وانها تشابه أو تطابق بعض أغطية من بلاد الحجاز(ع۱۵) » مما يدل حلی 
التبادل التجاری او على وصول السلع الحجازية والدارفورية کل الى 
البلد الآخر . 


وغنی عن القول ان هذا الابر مهد لهجرة بعض العرب من بلاد 


(۱۵۱) بورکهارت : نفس اللرجع » ص ۲۵۱ 


(153) Mac Michael : Ahistory of the Arabs, footnote 9 
(154) Arkell : The history of Darfur, S. N. R., IV, p. 244. 


س ۱ ده 


الحجاز الى دارفور عبر بلاد البجة » وعبر وادی نهر النيل فى جزثه 
الاوسط الذی ازدحم بالقبائل العربية الهاجرة اليه » سواء فى مملكة 
برام کی میا که علوة كبا سيق القول + 


وفى هذا الصدد يلاحظ أن جهينة وهی نصف عرب السودان کہا 
يفول ماكمايكل تدعى انها آتت اصلا من الحجاز حیث پوجد من يعيش 
حتی الان ویحمل نفس الاسم فى بلاد الحجاز ۰ والحقيقة أن هده 
القبیلة اعننقت الاسلام منذ وقت مبکر ودخلت مصر عند الفتح » وغزت 
اقلیم البجة بعد ذلك بحوالی مائتی عام » كما آنها استعمرت الصعین 
نهائیا وانتشرت فى مملكة النوبة ومنها الى کردفان ودارفور(۱۵۵) ٠‏ 

وعلی أية حال فان آسرات عديدة دخلت السودان عن طریق البحر 
الاحمر بحثا عن التجارة او اتفاذه ملجا #سباب خاصة بهم » او بحفا 
عن الحياة الرعوية الخلوية فى البلاد المحيطة كما فعل الرش‌ايدة فى 
وقت قریب(۵1) ۰ وطبيعى أن بعضا من هذه الأسرات اتجهت غربا الى 
دارفور وسكنتها » وان كان العرب الذين دخلو! دارفور والسودان عامة 
عن طريق البحر الاحمر من بلاد الحجاز كانوا قليلى العدد . 

أما بلاد اليمن فقد كان لها اتصال بالسودان وبدارفور قبل ظهور 
الاسلام ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى عبور حميريين كثيرين البحر الاحمر 
من جنوبی الجزيرة العربية الى الحبشة حيث استقر بعضهم فيها ۰ 
واتخذ آخرون طريقهم عبر النيل الازرق وعطبرة شمالا الى بلاد النوبة» 
ووجد آخرون طريقهم غربا عبر كردفان الى دار فور(۱۵۷) . 

وفى العصر الاسلامی أتى من اليمن الى دارفور بعض القباثل 
العربية » منهم الكروبات الذين وصلوا الى هذا الاقليم واستقروا فى 


(155) Mac Michael : The Coming of the Arabs, Pp. 44 - 4D. 
(156) Tbid ۰ p. 46. 
(157) ۲۵10۰ ۰ .م‎ 42. 


۱ اعت 


الجزء الشمالی الغربى منه قرب دار قمر » ثم استقر بعضهم بين عرب 
وادای ۰ ویزعم کروبات دارفور فى الوفت الحالی آنهم ينتسبون الى 
پنی شیب فی جزیرة الصرب(۱۵۸) .۰ 

لذلك فان قبيلة الهمر ( بفتح الحاء والیم ) بدارفور تقول بأنىا 
من حمير من اليمن » وأتهم هاجروا الى السودان فى عصر الحچاج 
انق وف ای في تسه تا ی نوی اون او خن اتف 
الثانی من القرن السابع للمیلاد » بعد ان عبروا البحر الاحمر » ویقال 
انهم استقرو1 اولا بحول القاکة ( کسبلا ) قمعضرکو! الی الثیل الازرق : 
وبعد فترة الى دارفور حيث اتخذوها سکنا دائما لهم(65١)‏ » 
ولا زالوا يعيشون فیها حتى اليوم ٠‏ 

الما عمان ( بضم العين ) فقد هاجر منها بطون من قبيلة مهرة 
ريما عبر بحر العرب ومنه الى البحر الاحمر عير خلیج عدن » ثم الى 
پاش السنوداة القن كفم کم سعد او ها ى اجن توت 
شم استقرت آخيرا فى دارفور » حيث ترد الاشارة الى سكناها لهذا 
اقلم ف غبرها بن القبائل العربیة(۱4۰) ۰ فریما کان وصول الهرة 
الى دارفور عن طریق ساحل بلاد الزنج الذی كان سيطر عليه العمانیون 
فى معظم عصور التاریخ » ومن هذا الساحل توغل الهرة متجهين شمالا 
بغرب مخترقین بلاد الصومال وجئوب الحبشة حتی وصلوا الى النيل 
الابیض ومنه اتجهوا الى دارفور ٠‏ 


وربها كان وصول الهرة الى دارفور من مصر عبر الطرق التی آشرنا 
الیها والتی كانت تربط البلدین» ذلك ان مهرة اشسترکت فى فتح مصر 
و اسستقرت فیها وانتشرت فى أنحاكها المختلفة(١51١)‏ ۱ 


یت بر 


(158) Mac Michael .: Ahistory of the Arabs , Vol 1, p. 336. 
(159) Ibid : p. 319. 


1 ۱۲ نعوم شفقير : نفس المرجع ج ۱ اص‎ )۱۱۰( 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 300. 


(۱۰۱) ابن عبد الحکم : نفس المصدر ص ۱۱۸ ۰ ۱۱٩‏ 


میت ۲ ٩‏ منت 


ومع ذلك فان هذا الباب الشرقی النحدر من ساحل البحر الاح 
والذی عبرته هجرات من جزيرة العرب متجهة صوب الغرب الى 
السودان(۱1۲) ۰ لم يكن طریقا رئیسا للهجرات الى هذه البلاد أو 
الى دارفور » لان التاریخ لم یسجل وصول هجرات كبيرة أو عديدة عبر 
هذا الطریق مثلما سجل عن هجرة هذه القبائل العربية من مصر الى 
بلاد السودان ۰ 

. ولذلك فان ماكمايكل بستنکر ما تقوله بعض القبائل العربية فى 
السودان من آن الجدادها وصلوا من جزيرة العرب .باشرة الى السودان عبر 
البحر الاحمر » ويشكك فى هذا القول ویقول انه آدعاء سببه تأیید دعوی 
هذه القباكل فى الانتساب الى اصل شریف موی أو عباسی أو فى 
الدنساب الى صحابة رسول الله 4 (17) ٠‏ 


۳ - الطرق القادمة من ساحل بر الزفج والصومال : 

ومن الطرق والجهات التى ورد منها بعض العرب الى دارفور والتی 
لم يتحدث عنها احد فى التاريخ الاسلامى الوسيط » هی ما اشار 
اليها الشاطر بصیلی عبد الجليل » حيث تحدث عما يعرف بالجناح الشرقی 
لحوض وادى النيل والذی يمتد فى رأيه من عيذاب الى سوفالة فى موزمیبق 
فى جنوب الساحل الشرقى لأفريقيا ٠‏ وبذلك فان هذا الاقليم يمتد ليشمل 
مساحل السودان واریتریا والصومال وبر الزنج » وفی الداخل پشضمل 
الحيشة وهضبة البحبرات ۰ وفی رأيه أن هذا الاقلیم الكبير وان هذه 
الناطق الواسعة التى كان يشملها كانت مفتوحة لمرور القوافل وهجرات 
القبائل فيما عدا اثیوبیا التى كان نجاشيوها يسيطرون على منطقة تبدا 
من جنوب بحيرة تانا الى اريتريا(؟13١)‏ ۰ 


۲۷۷ حسن محمود : نفس المرجع 2 ص‎ )۱٦۲( 

(163) Mac Michael : The Coming of the Arabs, p. 46. 

(۱۰۶) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 
والاوسط ‏ ص ۱۶۱ 


س ءا 

وقد. هاجز رة ا ما قذسان 
ظهور الاسلام ۰ ولا ظهر الاسلام ازدادت هجرتهم الیها منسذ القرن 
الأول الهجرى بغرض التجارة فى الاساس وتطورت مراحل نشاطهم 
فاعدوا طرق القوافل » واسسوا الراکز والحطات التجارية على طول 
هذه الطرق التی كانت قد تعطلت لزمن طویل قبل القرن السابم للمیلاه 
ات ره كن قاروا على اناد القروق "فى اومان وال 
اه جا عرف في الفا رم تسه كول اتطر ان انیس كنا اا 
مه ردن" اراک المجارية ‏ والوانی کی مساخل من الزقع: لمر كيت 
ان تحولت الى دويلات وسلطنات صخيرة كان لها نشاطها التجارى الكبير »> 
و اتصلوا بالوانی والبلدان الاخرى التى تقع على سواحل المحيط الهندى» 
و اقامو! النقابات التجارية وانشاوا الوكالات فى الوانی الكبيرة وفی الدن 
التی تلتقی فیها القوافل القادمة من داخل القارة الافريقية » وصاروا 
واسطة لتقل التاجر بين البلدان التی تطل على المحيط الهندی وبين 
البلدان الحفربقية التی نقع فى قلب القارة ومنها دارفور بطببعة 
الصال(۱۱۵) 


ومعنی ذلك ان العرب توغلوا فى داخل القارة الافريقية منذ عصور 
الاسلام الاولی » ویعتقد أن النفوذ العربی قد اشتد واستطاع أن یسیطر 
على شبكة کببرة من طریق النقل عبر هذه القارة » وتمکن العرب من 
من ان یقیموا سلسلة من الراکز التجارية على طول هذه الطرق التی 
اخترقت القارة من جنوبها الشرقى الى شمالها والی شمالها الغربی عبر 
دارفور » ای من بر الزنج على ساحل شرقی افریقیا الى تونس على 
انش اس ا اس فان مالي کي غاب ا ار 05 وا قاط 
هذه الراکز فى عصر الحروب الصليبية حیث تحولت التجارة الى طرق 


۲۹۰ ۰ ۳۸۲ ۰ ۱8۲ الرچم السابق » ص ۳۸ - ۳۹ 2 ۱۶۲ سس‎ )١56( 
۲۹۳ الرجم السابق » ص‎ )۱17( 


هگ ات 


القوافل من الصومال وساحل بر الزنج الى شمال وغرب افریقیا وساحل 
البحر التوسط عبر حوض النیل الاوسط وخاصة دارفور(۱۰۱۷) ۰ 


وکان العاج ینقل من اکثر هذه الناطق على هذه الشبکات من طرق 
القوافل » كما كان ینقل الذهب عبرها من المنطقة التی كانت تعرف 
برودیسیا ( زي بابوى الكن ) » وكذلك النحاس من کاننجا » هذا بخلاف 
السلع الثی كانت تستورها دویلات برالزنج الاسلامية وکذلك الصومال 
من الهند والشرق الاقصی(۱:۸) » ويحملها التجار عبر هذه الطرق 
الد لخلية الى شمال القارة الافريقية 


وهذه النطقة الشاسعة المتدة من برالزنج فى شرق افریقیسا 
الى تونس الواقعة فى شمال القارة » ومالی الواقعة فى غربها » والتی 
ریطتها شبكة من طرق القوافل على النحو الذار الیه » توسطتها منطقة 
دارذور أو ما يمكن تسميته بالتطقة الوسطی والتی تبداً من حوض بحر 
العز ال جئوبا وم طقة كودوك J‏ فاش ودة ( شرقا وهی فى دارفور ۰ 
وکانت هذه النطقة الوسطی بلیها جنویا ما یمکن تسويته بالنطقة الجنوبية 
التی فيد من بحر الغزال وتمتد الی ساحل شرقی افریقیا والحب1 
تمق انها تنطقة ارات وكات مین المنطكة: الوسيظطىئ ها لا با پمک 
تسميته بالنطقة الشممالية التی تشمل بلدان الساحل الشمالی 
الافریقی( ۱۳۱۹) ۰ 


وقد ربطت شبکة من طرق القوافل هذه الناطق الثلاث ببعضهاء 
وکاتت هذه الطرق عديدة » منها طریق يمتد من الصومال وائیوبیا 
فحوض النیل الاوسط فدافرر » وطریق آخر يمتد الى هضبة البحیرات 
ثم الى دارفور ووادای والنیجر » وطریق ثالث يمتد من منطقة بحر الغزال 


(۱۳۱۷) الرجم السابق » ص ۳۹۳ 
(۱۰۸) المرجع السابق » ص ۲۹۳ 
)١1359(‏ المرجع السابق » ص ۲۹۸ 


عد ۱+۵ سر 


الى دارفور » كما كانت هناك طرق تمتد من الجنوب الى الكونغو ومنها 
الى دارفور(۱۷۰) 

وعلی هذا النحو كانت دارفور فى يدها مفاتیح التجارة القادمة 
من النطقة الجنوپية لسبب بسيط » وهی آنها كانت تسيطر على منطی: 
حوض النيل الاعلی وهی النطقة التی تمتد من جنوب خط عرض ۱۳ 
شمال خط الاسنواء وتشمل رقعة كبيرة من الارض غرب حوض النيل » 
وکانت هذه النطقة وحنی القرن السابع عشر للمیلاد وبعده بقلیل واقعة 
تحت سيطرة دارفور فى مختلف عهودها التاريخية ۰ وقد ذکر التونسی 
أن الفور وهم على ما هو معروف غالبية سکان دارفور بسیطرون على 
بخمس ولایات فى دارفرتیت » وهی دار رونجة ؛ ودار بندله » ودار فنقرو : 
ودار فبيجة » ودار شالا ۰ وکانت دار شالا أبعدها جنوبا فهی تيعد عنها 
مسيرة اکثر من سبعین یوما » وکانت غزوات الفور تمتد مسبرة تسعین 
يوما فى الناطق الجنوبية والجنوبية الغربیة(۱۷۱) 

ونتج عن ذلك أن اند نفوذهم نحو الجنوب حتي شمل رقعة 
كبيرة من حوض بحر الغزال » وشمال شرق الكونغو » واقلیم نهری. شاری 
والاوبانجی(۱۷۲) ۰ وکان يقال ان تجار الفور والعرب کانواً یذهبون 
الى اکن بعبدة فى الجنوب عبر خط تقسيم الیاه بين النيل والکونغو > 
وکانو! بخذون محهم أكفائهم » ویبدو أن ذلك كان بسبب طول الشقة 
وبعد السافة » ولتعرضهم للموت لاکثر من سبب(۱۷۲) 


صغيرة فى الداكرة الكبيرة » وتخرج منها عدة طرق للقوافل الى مختلف 


۱۷۰۱ الرجم السابق » ص ۳۸۳۰-۳۸۲ ۰ ۳۹۸ 

(۱۷۱) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۶۱ ۰ الشاطر بصیلی : 
نفس الرجع 2 ص ۱۵ ۰ ۳۹۳ - ۳۹۶ 

(۱۷۲) الشاطر بصیلی : نفس الرجم » ص ۰۰۱ 

(۱)۱۷۳لرجع السایق » ص :۳۹۶ ۰ هامش (۱) ص ۳۹۵ 


نس ۱ كك 


الاتجاهات » ولها صلات وثيقة مع شبكة القوافل الکبری التی تمتد عبر 
القارة والتی استعادت نشاطها بعد منتصف القرن السابع للميلاد » ای 
بظهور الدعوة الى الاسلام .انتشار الجماعات العربية فى هذه الناعلق 
الشاسعة (؟ ۱۷) 


وزغم هدا افتاه التجاری الواسع الذی بارسه العرب فى هذه 
النطقة التی تقع بين دارفور وساحل شرقی افریقیا » فانه لم یصلنا 
عن دا A A‏ القاريفية ای ان القاكمين هذا 
التغتاط الم ميقمو بتدوین: اوجه. تشاطيم. » کما اهیل ار العرت 
كتابة ما تناقله الرواه », كما آن توغل من توغل منهم فى قلب القارة 
الافريقية لم يتعد حوض النیل الابیض على احسن تقدیر ۰ وقد خلق 
هذا الاهمال الاسباب التی دفعت بعض الاوربیین الذین اهنموا بهذه 
اللنظقة الي القول ادها E E‏ منكلقة را مره هی انس 
بسبب الامراض التوطتة والذباب والبعوض ومرض الوم وامراض الجذام» 
واأتها مليكة بالح‌وانات الفترسة وغير ذلك من الامور التی جعلتها شیثا 

مجهولا ویجب کشفها » وان الحياة فیها غير سهلة للواندین الیها من 
الأقاليم القريبة والبعیدة(۱۷۵) ۰ 


وللاسف فقد صدقنا هذه الأقوال التى بنیت على غير أساس من 


ذلك النشاط الذى دلت عليه حفريات كثيرة > مها مأ شام يه 
السسير هنرى ولكم عمطمع۵11 ۷۷۲ #خصع8 ٣ا8‏ فى المنطقة التى تقع .جنوب 


94 الرشع سایق هن ان 
(۱۷۵) المرجع السابق » ص ۳۹۶ ب ۳۹۵ 
لوج النتائق © وشن الصفحات. ۸ 


سب ۱۱۷ مت 


سسنار » وکشف عن قيام علاقة نجارية بين ساحل شرق افریقیا واقلیم 
حوض النیل الاوسط ۰ ویعتبر هذا الامر بالغ الاهمية فى الکشف عن 
طرق التجارة التی كانت تنقل عبرها البضائع من الساحل الشرقی لافريقيا! 
الى مراکز التجمیم التحارية فى حوض وادی النیل الاوسط التی اشرت 
الیها( ۱۷۷) ۰ 


وقد قامث طرق آخری من حوض الثیل الأوسط وخاصة النیل الابیض 
واتجهت الى دارفور ٠‏ وکان من آهم هذه الطرق » ذلك الطریق الذی 
يعبر النیل الابیض من بلدة اللیس الى دارفور » وطریق يخرج من بلدة 
ساجى الاثيوبية الى کبیوتا فى منقلة » ومنها نحو آلغرب والشمال 
الغربى الى دارفور » وطريق ثالث يخرج أيضا من ماجى نحو الشمال 
فس دين اا ای اود کروغ غ :لاتحم ندال بان 
ومتها نحو الغرب الى دارفور ٠‏ وبذلك اصبحت دارفور هی الاقليم آلذى 
تنتهى اليه قوافل التجارة القادمة من الجنوب والجنوب الشرقى › 
ونتج عن ذلك أنها صارت مركزا لتجميع سلع هذه التجارة ثم اعادة 
,تصدیرها مرة لخری الى مختلف الناطق والبلدان التى تقع حواليها والى 
الشمال منها » ای الى بلدان حوض بحبرة تشاد ومالی وبلاد الساحل 
الشمالى لافریقیا(۱۷۸) . 


واذا كانت هناك طرق ومراكز للتجارة امتدت من دارفور الى ساحل 
البحر المتوسط » ومنها الى الغرب الى حوض بحيرة تشاد الى حوض 
نهر النیجر فى غرب افریقیا » فانه يتعين علينا أن نتحدث عن هذه 
الطرق التى ربطت دارفور بهذه البلدان فى شىء من التفصيل لنعرف 
دورها فى هجرة العرب والتجار منها الى دارفور ٠‏ 


۲۵ المرجح السابق > ص‎ (VY) 
1.١ 6 ۳۹۸ الرجع السایق » ص‎ (YA) 


ا 
٤‏ ب الطرق القادمة من لیپسا الى تونس : 

ابا الطرق التی ربطت دارفور بالبلدان التی تقع على سساحل 
البحر الابیض التوسط مثل ليبيا وتونس ۰ فمن اشهرها ذلك الطریق 
الذی يبدا من مدينة أورى 121 عاصمة التنجور فى دارفور وپنتهی 
الي طرابلس بليبيا مارا بام بورو فى دار زغاوة » وبام جيراس فى 
اقلیم البدلیات » وبمنطقة فدا فى بورکو ۰ وجترون ومرزوق فى ليبيا ٠‏ 
ویقول ارکل أن هذا الطریق لازال يستعمل الى عهده » وان سبب عظمة 
مدیقه اوري بالاضافة الى الطريق افر الق سيقت الكشارة اليه وهی 


درب .الاربعرن(۱۷۹) ٠‏ 


وكانت دارفور تتصل بطرابلس وتونس ومراكش بطرق آخری غير 
مباشرة ۰ فقد ذكر مونى تصتتهالا » ولوت عامضاً ان هناك طريقا 
يربط دارذور بالئیجر(۱۸۰) »2 وان هذا الطريق الذى بين شرق القارة 
وغريها على هذا النحو مرورا بدارفور يتصل به أو يتقاطع معه عدة 
طرق » منها الطريق الذى تحدثنا عنه وهو طريق دارفور ‏ طرابلس» 
وطريق لخر يبدأ من طرابلس وثالث یبدا من تونس »2 ويصل الطريقان 
الاخيران الى بلاد الکانم فى حوض بحيرة تشاد ومنها الى دارفور شرقا 
والى نهر النيجر غربا(۱۸۱) حيث يصل الى هذا النهر طريق رابع 
يبدا من مراكش ويسير چنوبا الى السنخال ثم ينعطف شرقا الى نهر 
النريجر(؟8١)‏ ۰ 

وعلى ذلك فقد كانت دارفور على صلات. تجارية بالبلدان التى تصل 
انيها هذه الطرق » وكانت التجارة التى تسير منها الى حوض النيجر 
Arkell : The history of Darfur : 8. N. R. , IV, p. 250.‏ )179( 

(۱۸۰) الشاطر بصیلی : نفس الرجم » ص ٩۰٩‏ 


۰ ۰٩ 2 ۳۹۷ - ۳۹۰ المرجع السایق » ص‎ )۱۸۱( 
Arkell : 8. N. R. IV, p. 250. 


(۱۸۲) الشاطر بصيلى : نفس الرجع » ص ۲۹۰ 2 ۶۰۹ - انظر 
اقو یه فة 


سب ۱۰٩‏ مت 


من چهة وحوض البحر التوسط من چهة لخری فى ید الجماعات التی 
عرفت فیما بعد باسم‌النومادی ( النوبة ) والقرماطة » وکانت العرپبات 
تسیر على هذه الطرق منذ زمن پرجم الى الالف الاولی قبل الميلاد » 
واشتد النقل بالقوافل بعد استخدام الجمل قرب نهاية عصر ما قبل 
الليلاد ( ۱۸۳) 


وکانت هناك طرق فرعية کثیرة فى منطقة الصسحراء الكبري > 
واستخدمت هذه الطرق منذ اوائل الفرن الحادی عشر للمیلاد » وبلفت 
ذروتها عند نهاية القرن الخامس عشر ۰ واستمرت کذلك حنی نهاية 
القرن السادس عشر ۰ وازداد حجم التجارة التى تمر عبر هذه الطرق 
الی دارفور والسودان منذ القرن المادی عشر للمیلاد ۰ وسبب ذلك 
فيما يبدو يعود. الى تعطیل التجارة التی كانت تمر عبر شرق البحسر 
اللتوسط بسبب الحروب الصليبية التي هددت هذه النطقة من العالم 
الاسلاهسى بدعا من ذلك القرن(۱۸۶) 


ويثسير الحسن الوزان الى أن اعراب ليبيا وكذلك النوميديين البرير 
الین كانوا و الد ءل دقار جاو ر وان :> 
كاتوا يتاجرون بالجمال فى هذه الارض » وذلك عند نهاية القرن الخامس 
عشر وأوائل السادس عشر للمیلاد (۱۸۵) » كما يشير محمد بن عمر 
التوتسی الى أن تجار فزان فى عصره » أى في بداية الفرن التاسسع. 
عشر كانوا ياتون الى واداى المجاورة لدارفور لشراء ريش النعام وكان 
يقوم بجلبه لهم أعراب المحاميد فى دارفور(۱۸۱) ۰ كما يشير الى .حاجة 


(۱۸۳) الرجع السابق » ص لاوم ۰ ۰۰۹ ۰ انظر الخريطسة 
رقم f‏ » ۵ 

(۱۸۶) الرجع السابق 2 ص ۳۹۷ 

(۱۸۵) وصف افريقيا » جا ص 5١‏ ۰ ۰۷۲ 

(۱۸) تشحيذ الاذهان » ص ۲۹۳ 2 ۲۹۶ 


= 


اهل دارفور لاستيراد يعض السلع والأشياء التى يحتاجون الیها والتى 
كانت تاتیهم عبر الطرق التجارية النی تمر ببلددهم( ۱۸۷) 


ومع هذه التجارة الزاهرة وعبر هذه الطرق العدیدة هاجرت قبائل 
عريية الى دارفور ». فمن تونس هاهر الیها عرب التنجور فى القرن 
الرابع عشر للمیلاد كما یقول السير توماس ارنولد(۱۸۸) » وکان على 
راس هذه الهجرة أحمد العقور الذی تمکن من اقامة سلطنة عربية في 
النصف الأول من القرن الخامس عشر » مها سنتحدث عنه بتفصیل فى مکانه 
من هذا الكتاب ٠.‏ 


وكذلك وفد على دارفور من بلاد الحجاز بنو عطية أو العطوية ٠‏ 
وقد اعتبر بنو عطية هؤلاء فى عصر الغزوة الهلالية كجزء من الأثبج 
الذين كانوا يكونون أكبر فرع فى بنى هلال » واستقر بنو عطية هؤلاء 
فى قسطنطينة بالجزائر » ويقول ابن خلدون أنهم ضعفوا واختفوا » 
وهلجن عدد كبير منهم بعد آن اتفصلوا عن بنی هلال الى السودان > 
ارو فن گردهان و افوا شین این الذي ون فى ها 
الاقليم » كما ذهب بعضهم من أصحاب الجمال الى مناطق ابعد جنوبا 
وعاشوا بين الرزيقات البقارة(۱۸۹) » أى فى دارفور » حيث أن الرزيقات 
من القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور ولا زالت تعيش فيها حتی 
اليوم مما سنتحدث عنه فى حينه من هذا الكتاب ٠‏ 


(۱۸۷) الصدر السابق » ص ۲۹۳ ۰ ۲۹۱ 
(۱۸۸) توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام » ترجمة د ۰ حسن 
ابراهيم وآخرين » مکتبة النهضة الصرية » القاهرة الطبعة الثالفة 
سسئة ۱۹۷۰ ۰ ص ۳۵۹ 
Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan‏ )189( 
pp. 310 - 311.‏ 


مت ۱۱ تب 


وهكذا نجد أن الطرق التجارية انتی ربطت بين دارفور وبين کل 
من بلاد مصر وبلاد النوبة والناطق البعيدة التی تقع فى الجنوب الشرفی 
للقارة مثل بلاد الزنج والصومال » وکذلك البلدان البعيدة التی تقع فى 
شمالها مثل ليبيا وتونس » قد حملت هجرات عربية عديدة من هذه 
البلدان الى دارفور عبر القرون الثلاثة الآخيرة من العصور الوسطى لى 
الأقل ٠‏ ولذلك وعندما بدا التونسى وغيره من الرحالة والكتاب يتحدثون 
عن القبائل العربية فى دارفور » ذكروا عددا كبيرا منها انتشر فى معظم 
آنحائها وفى جمیع جهاتها حتى اصبح هذا الاقليم عربى اللسان والثقافة 
هبل أن تقوم فيه السلطنة الاسلامية قبیل منتصف القرن الخامس عشر 
للميلاد بقرنين على الاقل ۰ 


ولما كانت هذه النتيجة فى غاية الاهمية بالنسبة للتاریخ لعروبة 
هذا الاقلیم السودانی »2 فقد آصیح لزاما علینا أن نتحدث عن ذه 
القبائل التی وفدت على هذا الاقلیم وسکنته واتخذته وطنا وصارت 
من اهله وسكانه » بعد أن عرفنا الامسباب والعوامل التی دفعتها للهجرة 
اليه ۽ ویعد أن وضعنا یدنا على السالك والطرق والبلدان التی جاعت 
مبها الى هذا الاقليم > حيث تزاوجت مع سکانه المحليين وصاهرتهم 
وصاروا جميعا يشكلون سكان دارفور وشسعبها حتی اليوم 


لزيا 4 ۱ 


القبائل العربية انهاجرة الى دارفور 


ينقسم السکان فى اقلیم دارفور انى عرب وفور وغیرهم من قبائل 
السود الاخری(۱) ۰ وقد سبق أن تحدثنا عن الفور وغیرهم من قبائى 
السود وشبه السود التی سكنت الاقلیم قبل قدوم العرب الیه(۳) + 


أما العرب وهم محل دراستنا الكن » فان معظم هجراتهم الى داردور 
تمت فى زمن الاحلاف التی آشرنا الیها عند حديتنا عن الصراع الذی 
قام بين العرب وسلاطین الماليك فى مصر(۳) » والأحلاف ما هی ال 
مجموعات قبلية ضخمة اشتملت على عدد من القب‌ائل ذال الاصول 
الختلفة من عدنانية وقحطانية ۰ وقد آنعکس هذا الأبر علی العرب 
اله‌اجرین الى دارفور » رغم ما قام به الباحثون فى تاريخ السودان 
من تقسیم عربه پصفة عامة الى مجموعتین كبيرتين هما الجموعة الجهنية » 
التی تقابل اللجموعة القحطانية ای غرفي الجنوب » والجموعة الجعلیه 
التی نقابل الجموعة العدنانية ای عرب الشمال » جریا وراء التقسیم 
التقلیدی الذی اتبعه المؤرخون حین قسموا العرب الأقدمين الى عدنانیین 
وقحطانین(4) ٠‏ 

(۱) عبد الله حسين : السودان من التاريخ القدیم الى رحلة البعثة 
الصرية » ج ۲ ص ۸۱۳ 

(۲) انظر ‏ ص ۲ م- ۳۳ 

(۳) انظر » ص ۵٩‏ ب 1۰ 

(۶) عبد الجید عابدین : تاريخ الثقافة العربية فى السودان مند 
تشانها ان العصر الحدیث » مکنبة الخانجی » القاهرة » الطبعة التولی ؛ 
سئة ۱۹۹۱ » ص ۳۲۰ » مصطفی مسعد : الاسادم والنوبة » ص ۱۹۵ ۲۰۱ 


(Aw هم‎ 


س ےا بت 


الجمسوغة الجيقية: * والشقيقة أن هة الكقسم الم اتبعه الجاعفرن 
بالضية لحري اسودان ا ا بفیدنا که فى ورا هرات الفرب 
الى دارفور من من اطتها الأولى ۰ أو لد : لان ذلك روحی بو جود دصدیة 
قبلية بين . العدنانية التى تمثلها المجموعة الجعلية » والقحطانية التی 
تمثلها الجموعة الجهنية » وهو آمر لم يكن موجود! فى زمن هجرة هذه 
القيائل الى دارفور والسودان فى مرحلة الاحلاف بالذات ( ۵ ) 4 لان 
الاحلاف كما قلنا كانت تتكون من قبائل ذات أصول مختلعة ومختاطة . 


وثانيا : لأن الروايات التی توارثها السودانيون عن نسب المجموعة 
الجهنية التى ينتسب اليها عرب دارفور لا تؤكد دائما انها جمیعا من 
قحطان ( ٦‏ ) » فقد ضمت هذه المجموعة وكما سنرى قبائل ذات اصول 
مختلفة من عدنان وقحطان » من جهينة وغير جهينة(۷) ۰ 


وثالثا : لأن العرب الذين هاجروا الى دارفور وكان معظمهم من 
مصر هاجروا اليها وکما آثرنا فى مرحلة ظهور الأحلاف فى مصر » وهی 
مرحلة كانت ذات اثر كبير فى الترکیب القبلی لهؤلاء العرب ۰ ذلك أن 
كثيرا من القبائل كانت تنضم الى غيرها من القبائل القوية تفادیا لخطر 
الفناء والهزيمة على يد غيرها من القبائل او على يد السلطات الحاكية 
التركية الأصل » كما ان كثيرا من القبائل كانت تتحالف مع غيرها لقاو ره 
هذه السلطات التى كانت تاخذ فى اضطهاد العرب والقضاء عليهم ؛ 
وباستمرار الأيام كانت تضيع الاصول ويتم الاندماج ويحيل الجميع اسم 


الس ا اااي 


(۵) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروية فى وادى 
النيل » ص ۱4١‏ 
(1) اللرنجا السابق » ص ۱۱ 
٠‏ (9) مضطفى مسعد : سلطنة دارفور » ۲۱۸ 


س ۱۵ ۱ سب 


القبيلة الاقوی او اسما جدیدا تخناره لهم الظروف السياسية والاجتماعية 
المو-جودة وفتذاك (۸) ۰ 


ولذلك نادحظ ظهور نغمة جديدة فى كتابات المؤرخين الذين ارحوا 
نصر هى هذه الفترة ۰ ففى كثير من الاحیان كانوا لأ يذكرون العرب 
باسماء فبائلهم أو بطونهم » وانما يقتصرون علی: اطلاق كلمة ( عرب ) 
أو ( عربان ) كما فعل ابن تخرى بردى المتوفى عام ۷۸۶ ق / ١539‏ م 
على سپیل المثال والذى نادرا ما كان يذكر الدبائل العربية باسمائها(4) 
وانیا كان هو وغيره ينسبونهم الى المكان الذى استوطنوه » فيقولون متلا : 
عرب منفلوط » وعرب المراغة » وعرب الشرقية » وعرب البحيرة . 
وا ل الفايل. على ان شنده ادل ماهتا جه ارف قد 
تداخلت چماعاتها واندمچت تام رها » وامتزج بعضها بالسکان السابقین ء 
ومن ثم صارت نسبتهم الى العروبة عامة ايسر لدی المؤرخين مس نسية 
كل چماعة أو رة منهم الى قصل قیسی أو قحطانی معين (۱۰) ٠‏ 


وطبيعى أن هذا التحول فى التكوين القبلى للقبائل العربية نی 
مصر لم يبدا فى نهاية مرحلة الأحلاف » أى عند نهاية عضر سلاطین الماليك 
فى عام ٩۲۳‏ ه / ۱۵۱۷ م » وانما كانت هذه الظاهرة موجود قبل 
ذلك بزمن طويل » وذلك على امتداد القرون التى ظهرت فيها الأحلاف 
التى قامت بين القبائل العربية بعضها البعض ۰ ولذلك فانه من المرجح 
(۸) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى 
النيل » ص ۱۳۹ ۰ ۱۶۰ ش 

)٩(‏ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة » تحقیق د۰ جمال الدین 
الشیال والاستاذ فهیم شلتوت ٠»‏ الهيثة الصرية العامة ننکتاب + القاهرة 
سقة ۱۹۷۲ 2 ج 1١‏ مص ۲۱ 2 1۹¥ ۰ ۷ ۰ ۳۱۷ 

(۱۰) عبد الجید عابدین : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى 
وادی الیل » ص ۱۳۸ 


١١50‏ مس 


ان القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور قد حملت معها هصذه 
الظاهرة ‏ أى ظاهرة الاندماج أو الانتساب الى مجموعة کبیرف(۱۱) » 
بصرف النظر عن التقسيم التقليدى الذى قسم اليه الباحئون عرب 
السودان والذى اشرنا اليه ٠‏ 

وهذه المجموعة الكبيرة التى ضمت عرب دارفور عرفت وكما آشرنا 
باسم المجموعة الجهنية نسبة الى جهينة ٠‏ والواقع أن آمر هذه النسبة 
لم یات من فراغ » وانما نبع من ظروف هذه القبيلة ولدورها فى نشر 
العروبة والاسلام فى دارفور وفى السودان بشكل عام ٠‏ 

وجهينة على ما هو.معروف عند علماء الأنساب ابحدی قبائل اليمن » 
وننتسب الى جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافى بن 
قضاعة(؟١)‏ ۰ وهی قبيلة عظيمة وفيها بطون كثيرة ». وكانت منازلهم 
بأطراف الحجاز من جهة الشمال(۱۳) حول ينبع وما بقع شمالها( ٠ )١2‏ 

وکائت جهينة من القبائل التى شارکت فى فتح مصر مع عمرو بن 
العاص واختطت مع قبائل أخرى حول المسجد الذى بناه عمرو فى مدينة 
الفسطاط؛(,۱۵) » واحتلت آرضا يقال لها جرف تنه(۱) كما كانت 


۱ (۱۱) الرچم الساپق » ص ۱۶۱ 

(۱۲) ابن حزم : جهرة اتساب العرب » دار الکتب العلميسة » 
بيروت » سنة ۱۹۸۳ » ص 2۶۶ - 1۸ ۰ القلقشندی : قلائد الجمان فى 
التعریف بعرب الزمان » تحقیق ابراهیم الأبيارى » دار الکتاب اللبنانی › 
روت + الطبعة القائيیة » سنة ۰۱۹۸۲ عن ۳ 

(۱۳) القلقشندی : قلائد الجمان »> ص 45 

(۱۶) المصدر السایق » ص ۶ » مصطفی مسعد : الاسلام 
والنوبة »> ص ۲۰۰ ۱ 

(۱۵) ابن عبد الحکم : نفس الصدر » ص ٩۸‏ 

(د۱) الصدر السابق : ص ٠ ۱۲۷ ۱۲٩‏ 


بد ¥ 
لصحاپی منهم وهو عقبة بن عامر الجهنی رفی الله عنه خطة بجوار 
خطة مسلمة بن مخلد الاتصاری وابی رافع مولی رسول الله ايه فى 
مکان بالفسطاط يسمى دار الرمل( ۱۷) ٠‏ 
والجهنیون الوجودون فى السودان الآن یقولون بانتسابهم الى 
هذا الصحابی الجلیل(۱۸) ۰ ومهما كان القول فى صحة هذه النسبة » 
فان جمیع الشواهد تدل على نسبتهم الى قبيلة جهينة التى عاشت كمسا 
آشرنا فى شمال بلاد الحجاز حول ینبع » واشترکت فى فتح مصر وتوالت 
هجراتها الیها » وتکاثر الجهنیون وخاصة فى صعيد مصر حنی صار 
اکثر عرب الصعید منهم » وصارت لهم بلاد منفلوط وأسيوط ۰ وكانث 
مساکنهم اولا فى الأشمونين مع قريش »2 فنقلهم الخلفاء الفاطمیون متها 
الى بلاد اخمیم انتصارآ لقريش حینما وقع النزاع بينهم وبين جهينة » 
وكانت اخمیم لبلى » فوقع النزاع مرة ثائية بين جهينة وبلی » وتصالح 
الفريقان على أن يكون لجهينة من المشرق من عقبة قاو الخراب الثی 
اندرست ان وكان موقعها فى نواحى برکز البدارى بأسيوط . الى .یتاء 
عرذاب الذى يقع على البحر الأحمر » ولبلى من جسر سوهاج الى 
عرب قمولة(۱۹) ٠‏ 


4 ادر السا € خن عم 

ودار الرمل نسبة الی رملة ابنة معاوية بن أبى سفیان » وقد .حرفت 
العامة ذلك وقالوا دار الرمل ٠‏ وبقال انها سميت دار الرمل لما كان ينقز. 
اليها من الرمل لدار الضرب ٠‏ 

انظر » ابن عبد الحكم : فتوح مصر واخبارها » ص ٠١١‏ 

(۱۸) مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة ؛ ص ۲۰۰ 

)١5(‏ القلقشندی : قلائد الجمان » ص 44 - ۵ آلقریزی : البیان 
والاعراب عما بارض مصر من الاعراب » تحقیق عبد الجید عابدین > 
عالم الکتب » القاهرة » الطبعة الفائية » سنة ١54١‏ » ص لام > 
FT‏ — ۳۲ ¢ ۱۳۸ 

والجدير بالذكر انه مازال بالصعيد حتى الکن أماكن تسمی بجهينة » 


تست 


ب ۱۱۸ بت 


وهکذا توزعت جهينة فى بلاد الصعید الثقصی حتی اذا كان عصر 
الماليك اشتدت ,قاومة العربان ضدهم » وتکونت لحلاف عديدة لهذا 
الغرض من البدو العرب سبقت الاشارة الى بعضها ۰ وقد ساهمت 
جهينة بنصیب كبير فى مقاومة ال اليك منذ :هاية القرن السابم لاهجرة ٠‏ 
فقد قامت فى عام 5948 ه / ۱۲۹۸ م أحلاف من البدو لم تذكر الصادر 
اسماء قباکلیم » ولکن کان مسرحها منفلوط واسیوط » وهی بلاد داغلة" 
فى نطاق نفوذ جهينة » مسا يرجح أن جهينة كان لها نصیب فى هذه 
الحركة ان لم تكن قد حملت لواء‌ها تحت قيادة ما عرف باسم الحلف 
العركى الذى تصدی للماليك بزعاية محمد بن واصل العركئ الجهتی 
و كان يلقب بالاحدب نظر؟ لطوله وانحناء قامته » وذلك فى الفترة من 
عام ۷۶٩‏ ه الی ۷۵ ه ( ۱۳٤۸‏ ۱۳۵۲ م )(۲۰) ۰ 


ومعئی ذلك أن جهينة , فى الفترة, التى تقسع بين عامی 1۹۸ ه 
و ۷۵۶ ه کان لها تصیب وافر كن القاومة الح جرت علیها غضب 
الماليك واضطهادهم لها » هذا الاضطهاد الذی انتهى بهجرة کر من 
بطونها ورجالها الی بلاد السودان » وانتشروا على حد قول ابن خلدون 


۰ یسیو 


ومازال فيه رجال من قبيلة جهينة بعیشون على الساحل الصحراوی لدشنا . 
وحتاك قبائل من جهينة سكنت الشرقية والقليوبية وقنا ۰ وفی مركز فاقوس 
بالشرقية قرية قديمة تسبی دوار جهينة ؛ وفی محافظة آلقليوبية فى مركز 
شبین القناطر بلدة تسمی نزلة عرب جهينة ٠‏ 

۱ انظر » عبد الجید عابدین : دراسات فى تاربخ العروبة فى وآدى 
الثیل هامش ٩۸‏ ص ۳۲ ۰ ۳۳ ۽ عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب » 
مؤسسة الرس‌الة » بیروت » الطبعة الثالثة » سئة ۱۹۸۲ ۰ ج ١‏ ص ۲۱۰ 

FF.‏ عبد الجيد عابدین : دراسات فی تاريخ العروبة فى وادی 
النيل » ص ۱۲۸ ٠۳١‏ 


سه ۱۱٩‏ بت 

ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة » وهی البلاد التی كان المؤرخون 
يعنون بها بلاد السودان بوجه عام » « وکاثروا هناك سائر الأمم وغلبوا 
على بلاد النوبة وفرقوا کلمتهم وازالوا ملكهم » وحاربوا الحبشه 
فارهقوهم الى هذا العهد »(۲۱) ۰ 

وق ELE‏ كن كول a‏ بت تاه و نها 
فى زوال مملكتى مقرة وعلوة السبحینین » وعلى احاطتها لدارفور من 
نلحيبة الشرق(؟؟) » ولم تلبث چهيتة بعد ان تكائرت اعدادها فى 
السودان النيلى على هذا النحو أن اتجهت الى الغرب » فرحل كثير 
منها الى دارفور وكونت ما آشرنا اليه باسم الجموعة الجهنية » وخاصة 
بعد ان لحقت بها قبائل جهينية لخری لم تكن قد استقرت على ضفاف 
الثیل وفی سهوله الفسيحة کما فعل اخوانهم من» الجعلیین والکواهفة 
وخرهم ین مهات العوب الكخزيق ر + وانیا ل معظم حول 
القادمین الذین کانوا من البدو ویشتغلون برعی الابل(:۲) الانتقال الى 
دارفور أو الهجرة الیها مباشرة من محالهم أو بلادهم آلاولی التی هاجروا 
لما میا ساكل ك الاولئ فى الحو الغربية ال كانوا رون 
فبها بالحرية والاستقلال . 


ای رن اقيق هروا ا افو انشا لخدو 
يث -تغلون برعی الابل فقد عرفوا باسم الابالة » ومن اشهر قبائلهم 
الزىادية والماهرية والعطیفات والعالية والعریقات(۲) ۰ وبعد أن 
انتقلت جماعات عربية آخری الى جنوب داآرفور لم تلبث أن استبدلت 


(۲۱) تاريخ ابن خلدون » ج ۲ ص ۲۶۷ 

۰۱ عبد الجيد خابدین : تفس الرجع »> ص ۱۵۷ ۰ مصطفی 
مسعد : الاسلام والئوبة » ص ۱۹۸ 

(۲۳) مصطفى, مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۱۷ 

۲۱ عبد الله حسين : السودان من التاریخ القدیم » ج اص ۲۲۱ ۰ 
السودان القدیم والجدید » القاهرة » سئة ۱۹۶۵ ۰ ص ۶۳ 


س ۷۲۰ س 


البقر بالابل » نظرا لغزارة الامطار ووفرة الراعی » ولذلك عرفوا 
باسم البقارة » فى حين ظل ابناء عمرمتهم واخوانهم فى الشمال يرعون 
الابل على النحو الذى أشرنا الیه(۲۵) ۰ وتضم قبائل البقارة فى دارفور 
عددا من القبائل » من آشهرها الرزيقات والهبانية والمسيرية والتعايشية 
وينو هلبة. وعرب البشير وبنو فضل وبنو حسين والكرويات والحؤتية 
والخوابير والبریاب(۲۰) . 


ومعروف ان هذه القبائل العربية وغيرها من القبائل التى سنتحدث 
عنها فى شىء من التفصيل والتى ینتسب معظمها إلى جهينة » او بالاحری 
التى کونت الجمرعة الجهنية » سكنت اقاليم ومناطق فى دارفور لم تكن 
بطبرعة الحال خالية من السکان » بل آنها اشتملت وما آشرنا من قبل على 
عناصر حامية فى الشمال وعناصر زنجية او شبه زنجية فى الجنوب(۲۷) ۰ 


وتتج عن ذلك اختلاط بين العرب وبين هولاء السکان. الحلیین » 
ولم .ود اختلاط القبائل العربية من لابالة بنالعناصر الحاية فى الشمال 
الى تأثير كبير فى صفاتها الجسدية » فى حبن أن القباثل العربية التی 
انتقات جنوبا وهی البقارة اکتسب افرادها بعض الصفات الزنجية لاتخاذهم ' 
زوجات واماء من الزنجیات ۰ ومع أن البقارة لم یکونوا آقوی عنصر فى 

(۲۵) مصطفی مسعد : سلطئة دارقور » ص ۲۱۷ ب ۲۱۷ ۰ 
الشاطر بصیلی : تاريخ وحشارات السودآن الشرقی والاوسط » ص ۶۳۳ 

ویلاحظ أن التمبز بين الابالة والبقارة لا بعتبر تمییزا مطلقا لان 
بعض البقارة برعون الابل ایض » ولکثدر من قبائل البقارة کالرزیقات 
أقارب فى الشمال برعون الابل ویعرفون یضا بالبقارة ۰ 

انظر » دائرة العارف الاسلامية » .۷ ص ۲۵۵ مادة ( البقارة ) ٠‏ 

(۲۹) عبد الله حسين : السودان من التاريخ القدیم » ج ۱ ص ۲۱ ۰ 
۳ ۰ السودان القدیم والجدید ».ص ۶۲ 

ا(۲۷) انظر » ص ۲۶ 


= ۱۲۱ س 


دارفؤر » الا انیم استطاعوا ان يشطروا هذا الاقليم شطرين > فاحتلوا 
السهول الو اقعة جنوبی جبال .مرة وحصروا الفور شمللا فى منطقة 
الجبال » حيث بقوا هناك اجبالا سعد اجيال » على حين دفعوا قبائل 
الشط والبنجا والبندا والفروجيه جنوبا الى اقليم الستنقعات شمالى 
الغزال حيث عرفوا هناك باسم الفرتیت(۲۸) . 

ویبدو أن هجرات هذه القبائل العربيسة من الابالة والبقارة قد 
جاعت الى دارفور فى عصور متباينة وفی شکل مجموعات كبيرة » 
وعلی دفعات وفی موجة اثر موجة » وعبر قرون عدیدة(۲۹) » وفی شکل 
تسرب سلمی هادیء » فلم نسمع انهم ووجهوا بمقاومة من ملوك دارفور 
او من سكائها » فقد اتصل البقارة بهؤلاء الملوك ودخلوا فى طاعتهم 
ودفعوا لهم الجزية » وخرجوا علیهم احیانا وفرو! بأنفسهم لیعاودوا 
الكرة من جدید(۳۰) 

وعلی اية حال فقد عاش الأبالة والبقارة فى انحاء اقلیم دارفور 
الختلفة سسواء فى شماليه مثل الزيادية وینی حراز والعطیفات 
والعریفات والحامید والکروبات » أو فى جذوبيه جنوبه الشرقی مئل . 
الهپانية والرزیقات والمسيرية والتعايشة وبنی هلبة والعالية وبنی عمران » 
أو في غربيه مثل الماهرية وبنی حسين وبنی خزام » والسلامات » 
او فى وسسطه مثل عرب البشير واألكروبات والخوابیر وبنی فضسل 
وهوارة(۳۱) ۰ 


(۲۸) مه‌طقی .سعد : سلطنة دارفور ص ۲۱۸ 

(9؟) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 
والاوسط » ص ۳۷۶ 

(۳۰) حسن محمود : نفس الرجع » ص ۳۰۸ ۰ داثرة افعارف 
الاسا.مية » ج ۷ ص ۵6۷ ۰ مادة البقارة ٠‏ 

(۳۱۱) التوئسی : نفس الصدر 4 ۱۳۹ 6 ۱۰ »> مصطفی مسعد : 
سلاطنة دارفور » ص ۲۱۹ 


مت ۱۲۲ ب 

وقبل أن نسوق الحدیث مفصلا عن جنذه. القبائل وغبرها من التی 
هاجرت الى دارفور وآقامت فیها واتخذنها وطنا ومسکنا » نشيير الى ' 
ان. بعض الاشراف من العرب انتقلوا ایضا الى هذا الاقلیم ۰ وفی ذلك 
بذكن التونمق الذی مکث فى دارفور سبع سنوات فى بدابة القرن الاضی 
انه عثر على قصيدة لبعض البکریین فی‌بحل شرب الدخان» ویقول آنه یظن 
أن تاريخ کتابتها یعود الى منتصف القرن التاسم للهجرة(۳۲) ۰ وهسنا 
القول أن دل على شىء فانما يدل على قدم وجود هو لاء البکریین فى 
دارفور » وایضا على أن انتشارهم فيها كان بطبيعة الحال قبل ذلك بوقت 
ليس بالقليل » تمكنوا فيه. من العيش ,والاستقرار وقول الشعر . 


كما يشير ماكبايكل أيضا الى وجود بعض الأشراف من الحسنيين فى 
دارفور » فيتحدث عن اولاد حبد بن على الذين کانوا يقيمون فى مرتفعات 
الزغاوة فى كردفان > ويقول انهم حسنية » وأثهم هاجروا الى جبل 
ابو مب ون وتقلى ودارقور > وبعحضهم موجودون أيضا غرب ارقد 
ل آولاد الشريف هاشم أبو نمشة من الحسنية فى داربرقو فى شرقی 
دارقور > والی بنی حسسينء الحسنيين فى دارسلا فى الجنوب الغری 
ا 


وعلی أية حال فان هؤلاء الاشراف کانوا قلیلی العدد فى دارفور > 
وكانت غالبية القبائل التى هاجرت اليها كما قلنا تنتسب الى جهينة أو الى 
اللجموعة الجهنية بمعنى أصح ٠‏ وسوق. ناخذ فى الحديث عن هذه 
القبائل حسب المناطق الجغرافية ؛ فنبدا ولا بالقبائل التى هاجرت 
وسكنت الجزء الشمالى من,دارفور » ثم بتلك التى سكنت الجزء الجئوبی > 
بعد ذلك نتحدث عن القبائل التى سكنت الجزء الشرقی » والقبائل التى 


4 
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(۳۲۲) تشمیذ الاذهان » ص .٠م‏ ” 


(33) Mac Michael : Abistory of the Arabs in the Sudan , Vol 
9,۰ p. 198. 


سكنت الجزء الخربی » وآخیرا القبسائل التی سكنت المنطقة الوسطی 
من الاقلیم . 
١ (‏ ) القبائل العربية الهاجرة الى شمالی دارفور : 


' هاچر الى هذا الجزء من دارفور قبائل عربية عديدة » منها بتو 
جرار والزيادية والعطیفات والعریقات والحامید والکرویات ۰ آما بنر جرار 
ههم من القبائل التی كانت تعيش فى صعيد .صر فى القرن الخامس عشر 
تلمیلادا(۳۶) » ثم رحلوا الى السودان وسکنوا فى الجزء الشمالی من 
دازفور وکردفان » وکانوا من اقوى القبائل التی سكنت هذا الجزء من 
مذین الاقليمين » وکانوا هم والحمر حتعصعً من اعظم القبائل التر 
اف لغاش ف اتف پمال اماق کی الى هرت ماخ الاو 
حیث کانوا یغیرون.علیهم وعلى .طرق القوافل السائرة من دبة الى الحرازة 
الی. صحراء بیوضة » وجنوبا الى ضفاف الثيل الجیض ولگثرتهم فين ذلك 
البوقت كان اسم فزارة الصق بهم منه بای قبيلة لخری وان کانوا من قباکل 
جهینظ(۳۵) ۰ ولا تناقض فى ذلك حيث ان فزارة وآقسامها كانت تعتبر. 
قسما من اقسام جوینة(۳۹) .۰ 


وقد ذکر الدکتسور بیرون  ۴٥٤۲٥٣١‏ ان بعض بنی نجرار کانوآ 
یعیشون فی ااسنهول التی كف قرب بلدة الطویشنة(۳۷) ۰ وهی علدلا 
تقع فى شرقی دارقور(۳۸) ۰ وکان الابیر ابو مدين واخوه قد هربا من 
دارفور تجاه کردفان ومنها ألى عصر » حيث قابلة بیرون ودون عه 


` (34) Ibid : Vol, 1 p. 264 1, 


› ۲۲۲ 6 ۲۲۱ محمد عوش. محمد : السودان الشمالی “6ص‎ (۳۵) 8 
Mac Michael : op. cit. Vol , I, pp. 264 , 315. 


(5) مصطفی مسعد : امنداد الاسلام » ص ۸۷ 
(TY)‏ الئوئسی : تشهید الاذهان 6 ملحق رقم ١‏ »يبن ۳۶۲۱ 
(A)‏ انظر الخريطة رقم ۱ ¢ ۲ ۱ 


س ١78‏ مت 


هه لعلو ياك 553112 ان نتن رار فوقو هاه اعد هه ا 
دار فور(۳۹) ؛ مما بدل دلالة موکدة علی قوة هذه القبيلة . 

ولا رفض ابو مدین هذه الساعدة لشکه فى سلوك بنی جرار 
تحوه »2 أمدوه بمائة فارس حماية له حتی يصل الى مامنه » فظل سائرآ 
مدة يومين » وفی الیوم الثالث نعرف عليه لحد الاهالی عند عبوره بعش 
الربی عند اطراف دارفور(۰) » ممأ يدل على أن بنى جرار کانوا 
بقیمرن هى مساحات واسعة تمتد مسافة بعيدة تصل الى حدود دارفور 
الشمرقية ۰ کما اتيم کائوا من القبائل النی ظلت موجودة فی عصر السلطان 
تيراب ( ۱۱۸۱ د ۱۲۰۱ هھ 7 ۱۷۲۸ د ۱۷۸۷ م ) وکانت تدفع له 
ضریبة معينة(١٤)‏ ۰ 

والی شمالی دارفور هاجر ایضا العطیفات » وهم أبالة من اصحاب 
الجمال » ویقولون بائهم من الهرية » وان كان هذا القول ص..حبها 
فان تفسبر ماکمایکل على أن اسمهم مشتق من کلبة عطفة وانهم کانم! 
مثل عنزة یعیشون فى شمال شبه الجزيرة العربیة(۶۲) غير صحیح » 
لان المهرية أو الماهرية كما تسمى احیانا تنسب الى قبيلة مهرة التی كانت 
ولازالت تعيش فى جنوب الجزبرة العربية(۶۳) ٠‏ 

وعلى آية حال فان العطيفات سکثوا شمالى دارفور وعاشوا .حول 
ميليت وفی منطقة عنكة(4:4) والى الشمال منها » وبقولون انهم ينقسمون 


۳۹۱ التوشسى : نفس الصدر » ص ۲۲۷ 
۱ المصدر السابق » ص ۳۶۷ 


)42( عمط‎ Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol 1, 


p. 300 8: Footnote (1) .م‎ 300. 


السودان » ج اص 1۲ 
(44) انظر خريطة رقم م 


0 1315+ ۲۲۱ د اح يميهب To:‏ 


عد 
الى أولاد عجيل وأولاد جونه » كما يذكرون أن لهم قسمين آخرين هما 
الحجاية 288818 واولاد نصر » ويعيشان فى واداى » وقسم ثالث 
يسمى الأكاكيز أو العكاكيز يعيش فى جنوبى دارفور مع الرزیقات(۵:) . 

ابا العریقات ۰ فانهم ایضا من الابالة وعاشوا پصفة رئيسية فی 
شمال عربی دارفور حتی عصر السلطان محمد فضل ( ۱۲۱۵ - ۱۲۵۶ هم 
۷ د ۱۸۳۹ م ) حيث هاجمهم وهزمهم » فنبعترت اعدادهم وخاصة 
الى الجهات الشمالية ٠‏ وفی الوقت الذی کتب فيه ماکمایکل کانوا یعیشون 
حول الفاشر فى الشمال الغربی ». واستقر بعضهم غربا فى منطقة انيدى 
Ennedi‏ مع البد ایات ودار تاه( 15 ) 

وقد ذكرهم الئونسی كبقارة أغنياء وکفرسان یصطادون الزرای 
والنعام فى چنوب غربی وادای وفی دارفور(۷٤)‏ ۰ ولم يقل أن اسمهم 
مشتق من ( العراق ) كما فعل ماكمايكل » تم نفى هذا القول(۸٤)‏ 
لانه غير صحیح ۰ والظاهر أن هذا الاسم تصحیف من اسم العلیقات › 
والاسم الاخیر نسبة الى وادی العلاقی حیث كانت تعيش هذه الجماعات 
هناك فی‌ارض اآلعدن فی‌جنوب مصر » وبعد أن اصاب الخراب هذا الوادی 
نزحوا شمالا الى بلاد الصعید والی سيناء » ومنهم فروع سكنت بين 
الضیق وکورسکو ویفولون انهم ینتمون الى عقيل بن آبی طالب رضی 
الله عنسم( ٠ .)8٩‏ 


ویبدو أن هذه النسبة أيضا غير صحيحة » لان معظم سکان أرض 


(45) Mac Michael : op. cit, Vol, I, p. ۲ 
(46) Ibid : Vol 1, p. 300. 


۳۸۷ ۰ ۲۹۲ التونمى : تفس المصدر » ص‎ )٤۷( 
(48) Mac Michael : op. cit, Val 1, p. 300. 
عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی‎ )49( 
٠١١ النيل » ص‎ 


س ۱ ۲ ۱ سمه 

نلسدن فى وادی العلاقی كانوا من ربیعة(۵۰) » وعقیل بن ایی طالب 
من قریش من مضر ۰ وعلی خلك فان العلیقات الخین یرجح آن العریقات 
متهم هم من ربيعة ۰ وقد عاشوا كيا قلنا فی شمال غربی دارفور + 
وکان مرگزهم فى مکان یسمی کتم ( بضم الکاف والتء  )‏ وانقسموا 
فى دارفور الى زبلات ت20061 من ناحبة » والی مجموعة تتکون 
من الدیمسات 1018378868 ونصرية واولاد کرو 14775 والنتاوية 

Mihawia "‏ من ناحية الخری(۵۱) ۰ 


وقد هاچر الى شمال دارفور ایضا قبيلة الزيادية ۰ ویننسبون الى 
ایی زید الهلالى من عرب نجدر۵۲) ۰ وربما كان اسمهم مشتقا من 
اسسم ابی زید ۰ ویقول ماکمایکل ان قوائم النسبة نظهر انهم ینتمون 
الى مجموعة فزارق(۵۳) ٠‏ 

وکان معظمهم يعيش فى شمالی دارفور فى الناطق التی تقسع 
شمال الفاشر » وقلیل منهم کانوا يرعون مع دار حامد فى کردفان(۵۶) » 
وکانوا يشتغلون بصید الزراف والانعام وهم ركوب على الخیل(۵۵) ۰ 
وکاتوا من اشهر فبائل الاأبالة العرب فى دارفور(۵1) » ولذلك تکثر 
عندهم الابل وهی مصدر رزقهم الرئیسی ۰ وکانوا یستخدمونها فى النقل 
محلیا ما بين الابیض فى کردفان والفاشر ووآدای » وذلك قبل ظهور 
السيارات › كما کانوا یصدرونها لصر(۵۷) ٠‏ وکانوا ایضا يتجرون فى 


۱۲۸ ۰ ۱۲۷ مصجلفی مسعد » الاسندم والنوية » ص‎ )۵۰( 
(51) Mac Michael : op. cit, Vol , 1, p. 300. 


(۵۲) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص ٩۲‏ 
Mac Michael : op. cit , Vol 1, p. 262.‏ )53( 
Ibid : Vol l, pp. 262 , 315.‏ )54( 
(۵۵) التونسی : نفس الصدر » ص ۲۹۲ 
(كه) عبد الله حسین : السودان من التاریخ القدیم. » ج ۱ص ۲۰ 
(,۵۷) المرجع السابق » ج ۲ ص ۶*۷ 


ب ۲۷ ۱ س 


النطرون وائلح(۵۸) لوقوع مناجم هاتين السلعتین فى الاراخی التی. نقع 
نمال بلادهم ٠‏ 1 

ويبدو أن اعتمادهم على الابل کمصدر رئیسی لرزقهم جعلهم يذعون 
فى تنافس مرير على مناطق المراعى والکلا مع الكبابيش وبنی جرار 
والحمر » فكانوا كثيرا ما يحاربونهم ويطاردونهم بعيدا فى الشرق فى 
وادى الملك حتی طريق دبا الحرازة » وكان بعضهم يقضى الخريف في 
شسمال غرب کردفان مع أبناء عمومتهم البدو من دار حامد والشنابلة (0۹) : 
وکانوا آیضا فى نزاع مع جيرانهم من البربی بسبب ثارآت ودماء اشار 
اديها التونسی(1۰) ولم يبين أسبابها . ۱ 


ومن القبائل ذات الشأن فى شمالی دارفور الحامید ۰ وانقسم 
الحامید فريقين » فریق يعيش فى شمالی دارفور وكانوا من الابالة. 
والفریق الاخر يعيش فى جنوبی دارفور وکانوا من البقارف(۱) ۰ ویعتبر 
و E‏ اه ی ار تاه 
وان ار اه ای و تا هی اما ییامام وشقي 
ناختیجال هذه القبائل بمجموعة المحاميد » وهی مجموعة ضخمة نقول 
آذهم من جهينة وأنهم دخلوا دارفور ووادای فى القرن الرایع عش, 
أو بعد ذلك بقليل(؟5) ٠‏ ش ۱ 


غير أن التونسی أشار الیهم على آنهم من فزارة(۱۳) » وآشار الى 
٠‏ (۵۸) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص 1۲۲ 
Mac Michael : op. cit, 1, pp. 262 - 3‏ )59( 


م E‏ الأذهان > ص ۲۸۲ 6 ۲۸۲ 


۱۳۹ ۶ ۸۵ التونسى : نفس اللصدر » هامش (۵) ص‎ )51( 
. Mac Michael op. cit , Vol 1, p. 298. 
(62) Ibid : Vol , p. 298. 


(+) تشحيذ الأذهان. » ص ۱۳۹ 


= ۱۲۸ مت 


انیم کثیرون فى وادای » وان لهم هناك شيخ يقوم بأمرهم(ع1) .۰ 

وقد امتدت بلادهم بعیدا فى الشسن ۰ والدلیل على ذلك ما اشار اليه 
ماکمایکل من أن القرعان یعیسون بینهم(0۵) » ومعروف إن القرعان 
کانوا يعيشون فى الصحراء الليبية شمالی بلدد الکانم و البرنو (۲۷) 

وریما نوحی اليا سید ده الاشارة بالصدر الذى جاع مذ المحاميد 2 

فکونهم بعیشون, فى شمال دارفور وفی وادای التی بکثرون نیها . 

وکون نفوذهم يمتد بعیدا فى الشمال على هذا النحو » فان ذلك يدل 
تونس وليبيا ». متبعین فى ذلك الطریق الذی يربط هذين البلدین ببلاد 
الکانم ۰ والاحتمال انهم وصلوا الى بلاد الکانم اولا ثم رحلوا منها چنوبا 
حتی استقروا فى وادای وفی شمالی دارفور ٠‏ 


وفكرة قدومهم من تونس ولیبا نتضح اذ, ما عرفنا أنه فى هذین 
البلدین قبيلة تحمل نفس الاسم »2 وکانت بطنا من بطون بنی هلال 
أو بنی سليم الذین هاجروا من مصر الى تونس فى القرن الحادی عشر 
لامیلاد واستقروا هناك » ونزل الحامید الناطق الساحلية من تونس 
احتي حدود طراپلس الحالية(1۷) ۰ 

وربه‌سا كان المحاميد الذپن سکنوا هذه الجهات من فزارة بن 
غُطفان (1۸) ٠‏ أذ يخبرنا القلقش‌ندی أن فزارة كانت تعيش فى برقة 
وطرابلس وافريقية ( تونس ) والغرب » وکانت فزارة تنقسم فى هذه 


4 
f 


۲۹۶ - ۲٩۳ الصدر السابق » ص‎ ) ٤ ( 
)65( Mac Milhae! : op . cit, Vol 1, p. ۰ 


() الحسن الوزان : نفس المصدر » ج ۲ ص ۱۷۹ هامش )٤١(‏ ۰ 


معن ۱۸۰ 
(51) دار المارف الاسلامية » ج ۱ ص ۲۳۲ مادة تونس . 
(54) ابن حزم : نفس المصدر » ص ۲۵۵ 


ب ۱۲۹ سم 


البلاد الى فبائل كثيرة منها أولاد محمدر٩1)‏ ۰ وريما كان اسم المحاميد 
نسسبة الى أولاد محمد هؤلام ٠‏ 

فالمحاميد اما من الهلاليهة من هوازن(۷۰) » آو من فزارة كما يفول 
القلقشندى وكما يقول ماکمایکل (۷۱) » أو أنهم كانوا ضمن حلف فزارة 
الذى تكون من قبائل عديدة من بينها المحاميد والهلاليون(؟/ا) ٠‏ 


ومهما كان أمر نسية المحاميد » فانهم عاشنوا فى شمالی دارفور 
كابالة ». كما عاشوا بين الرزيقات فى جنوبی دارفور کبقارة » وكانوا 
یکونن ثلث الرزیفات(۷۳) ۰ كما انتشروا فى واداى وفى شمال باند 
ادكانئم » وانقسموا فی شمالى دارفور الى بيوت أو بطون عديدة . 
سها أولاد شایق(۷) » واولاد ياسين والشوتية واولاد زیت(۷۵) ۰ 
وزیا كنض هيده الكلمة مضحفه بق کلب يذ : 


(59) القلقشندى : فاائد الجمان » ص ۱۱۳ 


۲۷۳ اين حزم : نفس المصدر‎ )۷۰( 
(71) Mac Michael : جره‎ . cit, Vol 1, p. ۶ 


› ۱۶۷ عيد المجيد عايدين : دراسات فى تاريخ العروبة 6 هن‎ (YY) 


۳۰۲ بحسن محمود : نفس المرجع > ص‎ 
(73) Mac Michad : op cit, Vol 1, p. 299. 


(۷6) كان ا شایق هوّلاء یعیشون ا فی وادای التی تقسم 
غریی دارفور » يدل على ذلك انه فى العصر الحدیث وحوالی عام ۱۹۰۸ م 
هاچر عسدد من اولاد شایق من الحامید. الى دارفور من وادای » وهم 
العروفون باسم ( آم حلول ) + واستقروا مع بعض أقسام الشونيه 
واولاد شایق شسمال الفاشر : حیث یقولون انهم کانوا اول فی الفاشر متذ 
ثلاثة آو اربعة بجیسال وقبل أن یذهبواً الى وادای ۰ وقد هاجر بعض 
هرل الهاجرین فی عام ۱۹۱۶ شرقا وذهبوا الى کردفان » وفی عام 
5 وبعد موت على دینار عادو الى دارفور مرة ثانية ۰ انظر : 


Maa Michael Ahistory of the Arabs in the Sudan Val, l1, p. 299. 
(75) Ibid : Vol با‎ 0 299. 


( م ب 4 ) 


کک مت 


ویعیش بين ابلحامید فى شسمالی دارفور قبیلنان أقل منهم عسدد! 
هما النوايبة والهرية ۰ والقبيلة الاولی وهی النوايبة من نفس اصل 
الحامید او من مجموعنهم » ویعیشون بینهم کابالة » كما یعیش بحضهم 
فى الجنوب الشرقی من دارفور بين الرزیقات کبفارة » كما توجد بقارة 
من النوايبة فى الجنوب الشرقی فى وادای(۷۰) » وان كان ناختیجال 
یعتبرهم من أصحاب الجمال » ای آبالةر ۷۷) ٠‏ 


آما المهرية: او الماهرية الذين ینتسبون الى مهرة بن حیدان بن عمر 
ابن الحافی بن قضاعة(۷۸) »2 فقد هاجروا الى مصر أولا وشارکوا فى : 
فنحها واستقروا فیها(۷۹) » ثم هاجر بعضهم منها الى دارفور وسكنوها ٠‏ 
وقد قیل انهم والرزیقات قبیلة واحدة » الا ادوم سکنوا شسمالی دارهور 
واقتنوا آلابل » بینما سکن الرزیقات فى جنوبی دارفور واقتنوا البقر(۸۰) ۰ 
قالهرية فى شالی دارفور من مجموعة الحامید ویعیشون بینهم فى 
مناطق تمند بين کونوم تطنداناكناكة وچبل مرة فى الوقت الحالی ۰ ولیس 
عددهم کبیرا(۸۱) ۰ 


ویلاحظ ان الحامید والهرية والنوايبة ابالة وبقارة » بمعنی أن 
هناك قبائل تحمل هذه الاسماء وتعیش فى الشمال وتدمل برعي الاب » 
فهم أبالة ؛ وهم الذین تحدثنا عنهم ٠‏ كما أن هناك قبائل لحرى تحمل 
نفس الأسماء وتعيش فى 'الجنوب والجنوب الشرقى لدارفور وتعمل فى 


(76) Ibid : Vol l, p. 300. 
(TT) Ebid : Vol 1, p. 300 Footnote (D . 
11٠ ابن حزم : نفس المصدر‎ )۷۸( 
۱۱۹ 2 ١١8 ابن عبد الحكم : تفس المصدر » ص‎ )۷۹( 


+۲ ص‎ ١ نعوم شقير.: نفس المرجع » ج‎ )۸۰( 
(81) Mac Michoel : op. cit, Vol l, ۰ 300. 


ات 1~ 


رعى الماشية فهم بقارة » ونتكون منهم قبيلة الرزيقات التى تعد من أكثر 
البعارة فى دارفور ثروة وأشدها ياسا وفوة(۸۲) ٠‏ 

ويخلاف هذه القبائل التى هاچرت الى شمالی نارفور وستته ‏ 
هناك هيثل اخری هاجرت اليه ولحنها عاشت مورعه بين حردھاں وداردور ٠‏ 
من هده الدباتل : الحروياث ادتانتمظ | » ريرى الخروبات انوم پصعه 
عامة من أصل واحد هم وجلابة هوارة » لانهم جمیعا متشابهون ومتطابعون 
وبصرف النظر عن هذا القول فان الکروبات عاشوا فى غرب السودان » 
ھی کردفان ودارفور واستقر الجزء الاعظم منهم فى شمال عربی دارفور 
فى منطقة تمتد من شرقى كبكبية حتی فرب دار قمر(۸۲) ( پر 
العاف والیم ) . 


ویقول ناختیجال انهم عاشسوا فى فترة ما فى دار قمر النی كان 
الفور قد سبقوهم الیها » كما یجعلهم هو وبارت طاتظ ضمن عرب 
وادای الذین یدعون انهم من عرب اليمن » بینبا يقول اخوانهم من 
ادکروبات فى دارفور انهم نزلوا من بنی شيبة الذین یعیشسون ی 
جزيرة العسرب (۸۶) ۰ 

ویبدو آن عرب الكروبات خانوا کثیری العدد » بدلیل انهم یعیشون 
فى دارفور وفی وادای » وفی کردفان ایضا فى منطفة شركيله ۰ وهولاء 


((۸۲) التونسی : نفس الصدر » ص ۸۵ هامش (۵) ۰ 

(۸۳) نقع دار قمر أو يلاد قمر فى غریی دارفور شمال يلاد 
المساليط وشرق دار تامة » وهی بلاد فقيرة فى مواردها الطبيعية . 
تكن يعات القن على :زواع انم وري ای وا > 
ويدغى القمر الانتساب الى اصل عربی » وعلى الرغم من أن معطهم 
تون انتالحر فة لسن هتات با رؤية هة الدغووف نع 
ی 

انظر : التونسی : تشحيذ الأذهان » ص ۱۳۱ هامش (۲) ٠‏ 

(۸۶) تعوم شقير : تفس الرجع » ج ١‏ ص ۱۳ 


ی 
الذین یعیشون فى کردفان یقولون انهم ینتمون الى صباحة (بضم الصاد) » 
وهم قسم من الحمر تعطع3؟_ » ویعیشون حول ( ام بل ) فی 
ری کر کان كنا ان کا و عافن الحا يم ارق ف رة الق قرو 


من دارفور ٠‏ 


ونظرا لأن معظم الكروبات كانوا يعيشون كما قلنا فى الجزء الشسمالی 
من دارفور » فائهم وبحكم موقع بلادهم كانوا تجارا وفيهم علمساء 
اجلاء ((85) > نظرا لمرور قوافل التجارة عبر اراضیهم » وقد ذكرهم 
نعوم شقير وغيره ضمن قبائل البقارة فى دارفور (۸۷) ٠‏ 

ومن القبائل الأخرى التی هاجرت الى دارفور وسکنتها وسکن بحضها 
كردفان » فبيلة دار حامد التی تنتسب الى فزارة(۸۸) » وهذه القبیلة 
من قبائل البدو العربية التی كانت تعمل فى رعی الابل ۰ ویبدو انهم 
انحدروا اساسا من دنقلة كما ذکر ماکمایکل الذی یقول أن جدهم الاعلی 
۔حامد جاع هو والخوه حمد منذ أحد عشر أو ثلاثة عشر جیلا » أى قبل 
القرن السادس عشر للميلاد من مصر » وآندفعوا الى دارفور واستقرت 
بعض سلالاتهم فیها » واستقر البعض الآخر فى کردفان(۸۹) . 


والحبسابین ¢ والمرامرة ¢ والنواهية 4 والعريفية 4 و آولاد افو )6 
والجانین و الجلیسدات ۰ وكانت أم الفسمين الأولين و هم الفر تیه 


(85) Mae Michael : op. cit , Vol , با‎ ۰ 337. 


: ص ۱۳ ۰ عبد الله حسين‎ ١ نعوم شقير : نفس المرجع » ج‎ )۸٦( 
السودان القديم والجدید » ص ۲ء‎ 
٩۳ نعوم شقير : نفس المرجع 2 ج ۱ ص‎ )۸۷( 
. )۲( التوسی : نفس المصدر » ص ۱۰۰ هايش‎ )۸۸( 
(89) Mac Michael : op. cit, Vol 1, ۰ 256. 


س ۱۳۲ بت 


والحبابین من جبل میدوب فى شمالی دارفور » بینما كانت ام النواهية 
من بغداد ۰ وبقال ان اولاد ( آقوی ) هم من حيد آخو حامد » وان 
ننيچة لصاهرتهم لهم(۰٩) ٠‏ 


مقرل ناكا يكن انه وس القرون ‏ القاین رس تسیا دقاف ا 
لد يعرفون شیثا عن تاريخ دار حامد » وربما وفى خلال النصف الأول 
من ذلك القرن كان الرامرة هم البیت الحاكم لهذه القبيلة المتعددة 
البطون تحت رياسة شخص يدعى کرپالو 1171210 ٠‏ وکان هؤلاع 
المرامرة يديش بعضهم فى دارفور وبعضهم الآخر فى کردفان ۰ وقد وق 
کیریالو فى اسر سلطان دارفور فى منتصف ذلك القرن بسبب رفضه 
تجميع كل القبيلة حول العاصمة » وانتقلت رياسة القبیلة لفرع ( آقوی ) 
تم الحبابین » بالاضافة الی آن کل قسم من اقسام دار حامد التي 
آشرنا اليه له شبخه المحلى الذی يدير شسئونه )٩۱(‏ 


والجانین هم اکثر دار بنی حامد بداوة حتى الان ». وان کانوا 
قد بداوا مؤخرا بمارسون حياة الزراعة والاستقرار وبناء القری > 
ولا يزال رعی مواشسبهم وغنمهم وابعاد مواشی جیرانهم هو شغلهم 
الشاغل ۰ ویبدو آنهم تحرکوا واسستقروا آخبرا فى وسط کردفان 
وانففصل بعضهم واسسنقروا حول الحشابة 18888888 فى شرقی 
ذلك الاقلیم و انقطعوا تماما عن بقبة القبيلة » وکان آول من لاحظهم البارون 
Muller‏ بين سنتى ۱۸۶۷ و ۱۸۶۹ م )٩۳۲(‏ ۰ 


اما العريفية عتلنتش فقد عاشوا طويلا فى !جزاء من غربی 


(90) Ibid : Vol I1, pp. 256 - 57 
(91) 1018 : Vol 1, pp. 257 - 258. 
(92) Ibid : Vol I, p. 258. 


7 ی ~~ 


دارفور 3 وتشربوا كثيرا من دم هد ۵ الاجزاء ¢ وأمستقروا اللگن ی 
اعرد الستوبى "الحاو من وان كاه الى ریش انس ات ز تاه 


. 


وهؤلاء الجليدات كان كثير منهم يعيش فى دارفور بين الفاشر 
واقليم الصر حفصعا وظلوا كذلك حتى القرن الملاضى ٠‏ اد بعد 
عصر المهدية لم يبق منهم هناك الا القليل » واستقر معظمهم قى 
كردفان(55) ۰ 


أما المعالية فقد انقسمت بين دارفور وكردفان » وکان الابالة منهم 
یعیشون فى شمال دارفور(۹۵) » ومن مراكزهم كركود ثسمال الطويشة 
وقوز المعالية المنسوب الیهم » وهم حلفاء للرزيقات واخصام للحمر(ة 4) . 

أما البقارة من المعالية فقد كانوا يعيشون فى الجنوب » ثم انتقلوا 
غربا فى القرن الماضى لتفادى الضغط التركى » واخبرا انتقلو1 الى 
كردفان عقب الثورة المهدية » ثم الى دارفور برة أخرى عقب سقوط 
حكم على دینار فى عام ١915‏ م )٩۷(‏ ۰ 

اما بقية دار حامد من الفراحنة والحبابين والنواهية لم يذكر عنهم 
ماكمايكل ما يفيد بوجودهم فى دآرفور » وتحدث عن معيشتهم نی 
كردفان(98)ولذلك لم يكن هنساك ما يدعو للخوض, فى الحديث عن 
هذه الجماعات . 


( ب ) القبائل العربية المهاجرة الى الجنوب والجنوب الشرقى لدارغور : 


هاجر الى هذه المنطقة الواسعة والنائية من دارفور قبائل عديدة »> 
منها الحبانية واللسيرية والرزيقات وبنو هلبة والتعايشة ٠‏ وقد سكنت المقيا؛ 
الخلاث الأولى الجنوب وال جنوب الشرقى من دارفور + ویو أذهم كانوا 


(93) Ibid : Vol l, p. 261. 
(94) Ibid : Vol J, p. 262. 
(95) 1010 : Vol 1, p. 267. 


٩۲ ص‎ ١ نعوم شقير : نفس الرجع » ج‎ )٩( 
(97) Mac Michael : op . cit . Vol l ۰ 207 
(98) Ibid : Vol 1, pp. 259 — 0 


عد ۱۷/۵ ت 


کثبری العدد بدرجة كبيرة لفتت نظر التونسی حیذما زار هذه المنطقة 
فى بداية القرن التاسغ عشر » فقال عنهم وعن النطقة التی عاشوا فيا 
انها « خلاء مشحون باعراب البادية كالمسيرية الحمر والحبانية والرزیقات . 
عالم لا بحصیهم الا خالقهم »(59) ۰ 


ویرجم سبب تمرکز هذه القبائل فى هذه النطقة الجنوبية من 
دارفور انها كانت تتمتع بمیزات طبيعية وحيوانية كبيرة جذبت هذه 
القب‌ائل الى الهجرة الیها وسکناها دون غبرها من مناطق دارفور. ٠‏ 
ولذلك صار سکانها من العرب على درجة كبيرة من الثراء والعنی ٠‏ 


وقد لفتت هذه الظاهرة نظر التونسى فقال عنها مبينا مدى ثراء 
هؤلاء القوم أنة يو.جد عندهم «من الآرز والدفر ۶( ).و والكوريب(١١٠١):‏ 


(99) تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان ص ۱۶۲ 

(۱۰۰) الدفرة نوع من الزروعات يقرب من الأرز وليس بارژ > 
وهو حب صغير آصغر من حب الارز » وفيه بعض فرطحة » شديد البياض > 
الف التاس فى دارفور آگثر من الارز ۰ انظر > التوتسی » ص ۱۰۵ 

(۱۰۱) الکوریب : لم يبين التونسی ماهیته » وهو شجر أو نبات 
مثمر ۰ آنظر » التوئسى » ص ۲۹۵ , 

(۱۰۲) الهجلیج : هو من الاشسجار التی تنبت طبیعیا فى الخلاء » 
وهو نوعان : الهجلیج الاصفر والهلجلیج الأحمر » وذلك حسب لون 
ثمارها الذى يشب البسر الغليظ اى البلح قبل ان يصير رطبا ۰ والهجلیج 
شجر عظيم مكل شجر الجميز فى مصر ۰ اؤراقه تميل الى البياض 
قليلا » وكمرة حلو الطعم به بعض الرارة وله راكحة خاصة » ولهذا الثمر 
نواة بداخلها بذر على هيئة الصنوبر شكلا ولونا ۰ ویاکل الناس الثمر 
وكذلك البذر على هيكات مختلفة ٠‏ وهذا الشجر ذو منافع عظيمة عتدهم 


بسح 
= 


نس ۱۳ ب 
والسرنة(,٤١٠) ٤‏ ما لا يوحد عند غبرهم ۰ وأما اللبن فاد قيمة له عتدهم 
لكثرته » يأخذون منه السمن ویرمون رائبه » حتی ان من آتی الى 
أحياكهم 6 وخصوصا آحیاء الرزیقات والسبرية الحمر 3 والحباتية ¢ 
يجد الغدران والبرك القريبة منهم كلها لبنا »(۱۰۵) ۰ 
وخاصة الأبقار آلتی كانت تصدر یکمیات غير محدودة لأسواق النهوه 


فلا يرمون منه شیثا » اذ ينتفعون بجميع أنجزاكه » فیطبخون ورقه الطری 
الفض فى أدمهم » ويتداوون بهذا الورق بعد مضفه ووضعه على الجروح 
فتشفى » ويعملون من ثمره عجينة تستخدم كالصابون فى تتظيف الملابس » 
ويستعملون خشبه فى البيوت ليلا للانارة عوضا عن المصابيح لانه لا دخان 
له » ومن رماده یعملون الکنبو وهو ملح سائل يستخدمو نه فى الطبيح 4 
كما يعملون من خشبة الواح القراءة ٠‏ 


انظر » التونسی : تشحيذ الاذهان » ص ۳۰۷ و.م 

. الکرنو آحد نوعين من النبق ينموان طبيعيا مثل الهجليج‎ )٠١*( 
والنوع الأول يسمى الثبق العربی » والثانی هو الكرنو » وهو آكبر‎ 
فالعربى يحمر‎ ٠ حجما من النبق العربى واکثر لحما ويخالفه فى آللون‎ 
لونه عند نضجه بيئما يصفر لون الكرنو » وهو أنفغ منه » ویاکایتن لصحاء‎ 
الثمر ويجفف العرب البذور الصغيرة الوجودة داخل نواته فى الشمس‎ 
ويطبخونها بالعسل ويبيعونها فى دار الفور وتسمى کنیا كنبا فتؤكل‎ 
. كالحلوى ۰ وينتفع بورق الکرئو فى علاج بعض آمراض المعدة‎ 

انظر > التونسى : تشحيذ الأذهان » ص و١١‏ 

)٠١4(‏ السرنة من الأشجار التى تنمو طبيعيا فى دارفور » وهو 
من الأشجار ااثمرة ولم يذكر عنه التونسى الا مجرد الاسم . 

انظر » التونسى » ص ۲۹۵ 

(۱۰۵) التوسی : نفس آلصدر » ص ۲۹۵ 


- ۱۳۷ سب 


TE‏ اتسين و از پمایر الور بات 
الناحیة(۱۰۱) ۰ 


اما الحبانية الذین یعرفون فى السودان باسم الهبانية فقد قال بعضص 
الباحئین أنهم من القبائل التی یظن أن لها صلة ما بلخم وجذام (۱۰۷) ٠‏ 
وانهم كانوا یعیشون فى البر الشرقی من صعيد مصر فیما بين مسجد 
موی وگ امن اسان E‏ مود الاق فى محافكلة الضيزة 
مستند1 فى ذلك على ما قاله المقريزى من وجود بطن بن لخم پسمی 
بنو حبان كانوا يعيشون فى المنطقة المشار اليها(؟١٠١)‏ ۰ 


والحقيقة ان الحبانية ليس لها آية صلة لا بلخم ولا بجذام » لان 
لخما وجذاما ألخوان وهما يمثلان العمارة الأولى من کهلان(۱۱۱) » بيسا 
الحبانية تنتمى الى طيىء » وطيىء هی العمارة الرابعة من.عهلان(۱۱۱) 
والحبانية على وجه التحديد اما أنها فخذ من زريق » وزريق بطن من تعلبة 
التى كانت تعيش فى مصر كما قال القلقشندی(۱۱۲) » وثعلية بطن من 
طیی۱۱۳(۶) ۰ واما أنها فخذ من درما كما قال المقريزى)(4:١١)‏ » ودرما 


)١١5((‏ عبد الله حسين : السودان من التاريخ القديم » ح۲ ص۶۰۷ 

(۱۰۷) سر الختم عثمان : نفس المرجسع > ص ۲۸۵ 

(۱۰۸) المرجع السابق » ص ۲۸۰ 

» المقريزى : البیسان والاعراب عما بارض مصر من الأعراب‎ )٠١9( 
٦۰ ص‎ 

(۱۱۰) القلقشندی : قلائد الجمان » ص ۰۶ » المقريزى : البيان 
والاعراب » ص ۱۱ ۰ ۱۳ 

(۱۱۱) القلقشندی : نفس آلصدر » ص ۷۲ 

(۱۱۲) الصدر السایق » ص ۸۵ 

(۱۱۳) المصدر السابق » ص ۸۵ ۰ ۸۷ 

(۱۱۶) البیسان والاعراب » ص ۶ 


a 

بطن من ثعلبة مصر » من طیی۱۱۵(۶) 

هسذا من ناحية ومن ناحية لخری فاننا لم سیم اسم جذام فی 
القبائل العربية التی تعيش حتی اليوم فى السودان )١١5(‏ » بينما ذکر 
المؤرخون اسم ثعلبة » وانه ینتمی الیها قبائل عربية الخری فى السودان 
مثل السپرية كما سنذکر عما قلیل ۰ وحپنیا تحدث عنهم - أى ن 
الحبانية الدکتزر عبد المجيد عابدرن قال « نظن أن لها صلة ,ا بجذام 
ولخم »(۱۱۷) » فهو ظن وليس من اليقين . 

ويبدو أنه حدث خلط بين لخم وجذام من ناحية » وثعلبة :ن ناحية 
لخری مما أدى الى القول بان الحبانية لهم صلة ما بلخم وجذام ۰ ویعود 
هذا الخلط الى أن بطونا من فعلبة كاث تعيش فى بلاد جذام فى الحوف 
الشرقى مصر (۱۱۸) » بعد أن استقدمهم صلاح الدين الأيوبى الى مصر 
مكافاة لهم على جهادهم وبروزهم فى قتال الصليبيين ببلاد الشسام حيث 
كانت تعيش ثعلبة قبل هجرتها الى مصر(۱۱۹) . 


وقد ادى اجتماع ثعلبة وجذام فى الحوف الشرقى الى اختلاط بعضهم 


(۱۱۵) المصدر السابق » ص 4 

005 عبد الجید عابدین : دراسات فی تاریخ العروبة فی وادی 
النیسل 2 ص ۱2۷ 

(۱۱۷) الرجع السابق > ص ۱۸ 

(۱۱۸) القلقشندی : قلاكد الجسان » ص ۵۰۸ القربزی : البیسان 
والاعراب » ص ۲۳ 

(۱۱۹) القلقشندی : نفس الصدر » ص ۵۸ » القریزی : نفس 
للصدر » ص ۰۰۱ ۲۳ 

(۱۲۰) القلقشندی : نفس فیدر > ص ۱۲ » المقریزی : تفس 
الصدر » ص ۲۰ ۰ ۲۱ 


س 178 عم 


وبطونا لخری من شعلیاه من طییء كانت تحمل نفس الاسم وتنتمى الى اسک 
ابسن فطرة دن طیی۶( ۱۲۱ ) + 


وعلى ذلك فان الحبانية من ثعلبة من طيىء وليسوا من لخم أو 
جذام ٠‏ وقد حسم القلقشندی هذا الأمر فذكر أن الحبانیین هم فخذ مر 
زريق من ثعلبة من طيىء(١١١)‏ »2 كما ذکرهم المقريزى على أتهسم 
فخذ من دارما من تعلبة من طیی۱۲۳(۶) كما سبق القول » ولم يرد 
عنه ما أشار اليه الباحث السودائى سر الختم عثمان من أنهم من لخم . 


والذى يؤكه ادا القول الى هناك تناكل لكرى تميس مع اة 
فى نفس الجزء الجنوبی من دارفور وتنتمى هی الاخری الى شعلبة » 
تالا على ذلك تحاف الشعرية خات آنعده الضخم۰( ۱۲۶ و تدر 
الى ای مصدر استقی منه ما كما يكل القول بان الحبانية نسبة الى 
حبان بن القلوص بن عمرو بن قيس » وآنهم قبيلة مشتقة من باهلة(۱۲۵) 
وربما كانت النسبة الى حبان بن القلوص أمر صحیح » اما نسبة 
حبان هذا الى باهلة فهو أمر غير صحیح » لان باهلة لم پهاجر احصد 
مهسا الى بر » فلم يشر الیها ابن عبد الحکم ولا غيره من المؤرخين 
الذین جاعوا بعده وکتبوا عن القبائل العربية فى مصر ۰ وريما حدث 
ریق كلبة مایا "القن کین انیا EE E LAN‏ ادا يكل انها 
EU‏ مهنا دیون ها ارات فلو مان الى ات اند یفن 
فى موضع آخر أن الحبانية نازلون من حماد بن جنيد » وأنهم من 


(۱۲۱) القلقشندی : نفس الصدر » ص ۸۵ 


۶ البيان والاعراب » ص‎ )۱۲۳( 
۸۵ قلائد الجمان » ص‎ )۱۲۲( 
(124) Mac Michael : op cit, Voll 1, p. 287. 
(125) A history of the Arabs in the Sudan, Vol 2, pn. 186. 


س ۱۵ مت 


جهیتة(۱۲۱) ۰ ولیس هذا القول ایضا على شىء من الدقة الا اذا كان 
يعتقد انهم من الجموعة الجهنية التی انضوی تحت لوائها قبائل دارقور 
كما سبق القول . 


وعلی آية حال فقد هاجر الحبانية الى بلاد السودان واستقروا 
فى دارفور » ثم هاجر بعضهم من كلاكة 281818 التی لا تزال هی العق 
الركقيدق اللقبيلة الزكيسنة: الى" کردفان. هة ازع أي تسا امال 2 
وعاشوا بين بلدة آلرهد وشركايلة حاملين نفس الاسم ۰ اما معظم الحبانية 
أو الجزء الرگیمی منهم فانهم یعیشون فى جنوبی دارفور > وبرکزهم 
الرئیسی کلاکة(۱۲۷) أو كلكلة كما يسميها نعوم شقر (۱۲۸) ٠‏ 


وحبانية دارفور من القبائل البادية » غير انهم اقل بداوة من البقارف. 
ولهم قرى عديدة » ویتصلون بالتعايشة الذین يحدونهم من الغرب ؛ كما 
یحدهم الرزیقات من الشرق » والسالیط من الشسمال + والدنگا عن 
الجنوب!( ۲۰۹ ۱) ٠‏ وبلادهم تشبه دار أو بلاد الحمر ( بضم اليم ) 
وبلاد الرزیقات بصفة عامة » ولکنها تمتد آکثر من ناحية الجنوب » ولذلك 
فهی تدانى آکثر من غبرها من القبائل من الذباب والستنقعات » وهم 
یزرعون الغلال بدرجة اقل من البقارة الذين يعيشون الى الشرق 
منهم(۱۳۰) ۰ 


والجئوب الشرقى من دارفور 34 فانهم كانوا والحمر Humt‏ قبيلة و أحدة 


Ibid : Vol 2, pp. 91 - 92.‏ )126( 
Ibid : Vol 1, pp. 278 — 279 .‏ )127( 
(۱۲۸) تاریح السودان القدیم والحدیث و جغر افیته » جا ص #٩۲‏ 


)۲( » )۱( انظر الخريطة رقم‎ )۱۲۹( 
)1307 Mac Michael : op . cit, Vol 1, pp. 278 - ۰ 


ب 15835 س 


فى وقت من الأوقات » وكانوا ينقسمون آلی قسبین : المسسيرية 
الزرق والمسيرية الحمر(۱۳۱) ۰ 


وقد جاء اسم المسيرية الزرق دلالة على سواد بشرتهم › اذا أنهم 
يقيمون فى جنوب جبل دارفور المعروف باسم جيل مرة الذى ينتهى قبل 
الدخول فى دار أباديما » ثم يليه أرض سهلة يسكنها الفلان » يليهم بنو 
هلبة ثم المسيرية الزرق (۱۳۲) الذين كانوا يعيشون حياة غير مستقرة 
تماما فى قرى حول صحارى وجبل كيرو الى الشرق من چبل مرة » وکانوا 
بت افیا وا کنو از قري نحن اضر اکان 
الأضكين النضؤة ی مق الذاكى والترقه و او وتا 
فمن المؤكد انهم خالطوهم وصاهروهم فتاثر لون بشرتهم وصاروا متلهم › 
ولذلك س-موا بالمسيرية الزرق ٠‏ 


اننا امیر اتير اق مسبو بالف میا ال لون و الا لم" 
يتغير كثيرا بسبب اقامتهم فى مساكن تبعد عن الفور » ولعدم اختلاطهم 
بیم فی القالب »فق اهل بادية ۰ بعیشون فی الجنوب الشرقي لدارعور 
حول الهستهرام اة بتبادیة: هن الززیقات ف القسمال وال حنانية 
فى الجنوب » والبیقو فى الغرب » وصحراء دارفور التصلة بکردمان 
فى الشرق(۱۳۵) ٠‏ 

وهكذا انقسم المسيرية الى قسمين بل الى قبيلتين كبيرتين ء احداهما 
فى جنوبی دارفور » والاخری في الجنوب الشرقی منها ٠‏ ولم تكن هجرة 


Ibid : Voll lL, p. 184.‏ )131( 
(۱۳۲) التونسى : نفس المصدر » ص ٠٤١‏ 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 187‏ (183) 
(۱۳۶) انظر » الخريطة رقم ۱ ۰ ۲ 
(۱۳۵) الخونسی : نفس الصدر » ص ۱۳۹ ۰ أنظر الخريطة 
رقسم ۱ » ۲ 


و یا عد 

المسيرية الى کردفان وحدها كما ذکر احد الباحتین(۱۳۱) » وانسا 
الصحیح انهم ماجرو! آولا الى دارفور واصبحوا هم والحمر یشکلون قبيلة 
واحدة كما ذکرنا » وظلوا على هذا الندو الى القرن التاسع عشر للمیلاد » 
اذ وجدهم الرحالون فى دارفور(۱۳۷) » وفی غربها فى وادای(۱۳۸) ٠‏ 

كان سلطان دارفور ياخذ من المسيرية الزرق ضريبة مالية كل 
مسنة » اما المسيرية الجمر فکانوا « لا یعون للسلطان الا اقبح آموالهم 
ولا يقدر العامل أن يآخذ من خرائمها الا برضاهم » وان تاقت نفسه 
الى ذلك طرد » وربما قتل ولا یقدر السلطان لهم على شىء »(۱۳۹) . 

ويمكن ان نستنتج من هذا النص أن المسيرية بفرعیها الکبیرین 
الزرق والحیر کانوا یعیشون فى دار فور ۰ وان السلطان كان يعين علیهم 
عابلا من قبله » ولکن الس‌پرية الحمر کانوا اقوی شوكة من اخوانهم 
ال‌سپرية الزرق ©. نظرا لتطرف موقع بلادهم من ناحية » لكثرة عددهم 
من ناحية ثالثة » ذلك انهم بقارف(۱۰) » بینما كان الزرق ابالة(۱۶۱) ۰ 

وقد اشار التونسی الى ثرائهم وترددهم فقال « انهم لا بحصون 
كثرة » وهم أهل بقر وخيل وأثاث » واكثرهم اهل ثروة ۰ لا یالفون 
الحاضرة» بليتبعون الكلا اينما كان» ويلحقبهم القبيلة المسماه ببنى.حلبة» 
لأنهم اهل بقر أيضا » لكنهم يتوغلون فى دارفور ویزرعون )1١59(»‏ اب 
عددهم فقد كان وفيرا أيضا أذ قال التونسى عنهم انهم « عالم لا يحصيهم 
الا خالقهم (EF)‏ > مما يدل على كثرة عددهم . 


"۸۷ > ۲۸۸ سر الختم عثمان : نفس الرجع. » ض‎ )۱۳۷( 
(137) Mac Michael : op. cit , Vol 1, p. 287. 
(138) Ibid : Vol 1, p. ۰ 


(۱۳۹) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۰۰ 
( ۱2 للصدر السابق ۰ ص ۱۳۹ 
(۱6۱) الصدر السابق » ص ۱۳۹ 
(۱۶۲) تشسحیذ الاذهان » ص ۱۳۹ 
(۱۶۳) اللصدر السابق » ص ۱۰۳ 


ا 

ولذلك فان عامل السلطان كان لا يقدر على تحصيل الضريبة منهم 
بسهولة » والذا أخذها فانما مما یتفضلون هم به عليه » والا كان مصبره 
الطرد أو القتل » مما يدل على قوتهم وشدة شوکنهم ۰ ولذلك فقد كابوا 
یظهرون على مسرح الاحداث عندما تثور الفتن بين سلاطین الفور وبين 
اخواتهم أو أبناء اخوتهم من الطامعین فى العرش(۱۶۶) ٠‏ 

ولیس معنی ذلك آله لا توجد مسيرية فى کردفان ۰ فالواقم انهم 
وجدوا ایضا فیها ۰ ویبدو من کلام التونسی وايضا من کلام ماکمایکل آنهم 
رحلوا الیها من دارفور » غير أنهم انفصلوا هناك الى مسيرية والی حمر 
“نتسناة ( بضم الحاء وتسكين الميم ) ۰ وكان هذا الانفصال نهائیا 
لدرچة أن الحمر لم يعودوا ينسبون آنفسهم الى المسيرية اطلاقا » وأصبح 
لدل فبيلة منها دارهسا وشیخها ٠ )١16('‏ ويعيش الحمر هؤلاء على الحدود 
الغربية لجنوبی كردفان ۰ ويمتد اقليمهم من جوار الاضاية الى بحر 
العرب او بحر الحمر كما يسمى أحيانا((47١)‏ » آی أنهم قريبون دن المسيرية 
الحمر الذين يعيشون فى الجنوب الشرقى لدارفور ٠‏ 

آما مسيرية کردفان فقد كأنوا من القبائل القوية وكانث قبيلتهم تمثل 
فى القرن الثامن عشر للمیلاد جزءا هاما من البقارة » وتعیش فى اقمی 
الشرق من شرقالة » ولکن تحالف الصوازمة مع البديرية وغیرهم من 
القساكل الأشدرق دند الى اترو الى دازفور. مره الخسری: : 
أذ قال ماكمايكل انهم يعيشون فى عضرة ی افو( 

#ما أصل المسيرية » فان أوراق النسبة تتفق على أنهم ليون 
الى قبيلة ثعلبة » وثعلبة من طییء(۱1۸) » وان كان ماكمايكل يشلك 

۱۰۲ الصدر السابق » ص‎ )١5:( 

(145) Mac Michael : op. رغته‎ Vol 1, p. 284. 


(146) Ibid : Vol 1, p. 284. 
(147) Ibid : Vol 1, p. 287. 


نفس المصدر » ص ۳ 4 1 


ب هب8 ۱ سا 

کعادته فى هذه النسبة(۱:۵۹) ۰ ولا نری داعیا لهذا التشكيك » حیث 
وجدت فى دارفور قبائل اخری ننتستب الى تعلبة » منها الحبانية الذین 
تحدثنا عنهم منذ قليل » بل ان ماكمايكل نفسه يورد ما يؤيد صحة هذا 
القول دون أن يفطن لذخلك > وان كان یجعا ۱ قوله فى هذا الصدد يحمل 

فهو يقول انه « من الغريب أن تجد فى دار فور قبيلة صغيرة من 
ما زال له يعيشون قرب الركن الجنوبى الشرقى من جبل مرة كاليقارة 
ولكن القليل منهم يعيشون كقرويين فى شمال دارفور مع الزغاوة حول 
مطار يسمى ( خشابة ) » وهم يعتبرون عادة فرعا من المسيرية »(۰)۱۵۰ 

وكون التعالبة يعيشون مع المسيرية » وقرب الركن الجنوبی الشرقی 
من جبل مرة » وهی نفس النطقة التى يعيش فيها المسيرية الزرق » 
يجعل انتساب هؤلاء المسيرية الى تعلبة امرا مقبولا دون أن يحاط 
به شىء من الشك الذى نراه كثيرا فى كتابات المستشرقين والأجائب سوام 
عن السودان أو غيره من البلدان ٠‏ 

وفى هذا الصدد أيضا نرى أن ماکمایکل لم یکتف بان يبرهن پنفسه 
على وجود تعلبة بين المسيرية فى جنوبى دارفور » بل انه ألمنح الى ان 
قليلا منهم يعيشون كقرويين أيضا فى شمالی دارفور مسع الزضارة ۰ و جحد د 
فالقضية أذن واضحة ولا تحتاج الى مزيد من بیسان أو درهان 8 
أبن ذصہ بن سعد بن نبهان » فرع من طییء(۱۵۱) ۰ وقد ردل هذا 

(149) A history of tha Arabs in the Sudan, Vol 1, p. 287. 
(150) Ibid : Vol 1, pp. 2837 - 288. 


(۱۵۱) ابن حزم : نفس الصدر ص 2۰۶ »2 سر الختم عثمان : 
تقس المرجع › ص ۲۸47 < .183 ,2 ,2 Mac Michael : op. cit, Vol‏ 
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الرچل مع قومه من ثعلبة من مصر الى دار فور ۰ ومعروف أن ثعلبة 
تواجدت فى مصر ونزحت الیها فى ازمنة سابقة » واشار النسایة 
والمؤرخون الى وجود بطون عديدة معها فى مصر » منها پطنا درما وزریق » 
وهما ابنا عوفه بن ثعلبة » وقیل آنهما ابنا ثعلبة لصلبه(۱۵۲) ٠‏ 

ومن أفخاذ درما الحبانیون الذین سبق أن تحدثنا عنهم(۱۵۲) » 
ومن افخاذ زریق الساهرة(۱۵4) » وربما كان الاسم الآخير وهو الاصل 
الذى اشتق منه اسم المسيرية ٠‏ أما أفخاذ زريق عند. المقريزى فهم أشعب 
ولبنی وثعلبة وعنين ونبل » وبنو وهم والطليحيون وبطون أخری|( ۱۵۵) ٠‏ 

وقد سكنت ثعلبة ببطونها الكثيرة هذه الناطق النی تقع بين مصر 
والشام » كهبا سکنوا ایسا بصعيد مصر » ذكر ذلك الحمداتی الذى ثان 
يعمل مهمندرا ونقل عنه القلقشندى » والحسدانی أدرى بذلت 
واعرف نظرا دهنته التی كان من شادها معرفة العرب الواصلین الى الابواب 
السلطانية ۰ وقد سبقت الاشسارة الى ان ثعلبة جاعت الى مصر ومعها 
طائفة من جرم» وهی‌جرم طییء ولیست جوم قضاعة», وذلك فی‌عصر صلاح 
الدين الایوبی الذی وسع فى پلاد جذام فى الحوف الشرقى كما 
سبق القول(1915) ٠‏ 1 

وعلى ذلك فقد تعددت المناطق التى عاشت فيها فعلبة فى مصر ء 
كما تعددت بطونهم وافخاذهم وصاروا قوة كبيرة ۰ ويبدو أنه نتيجة 
للصراع والصادمات التى حدثت بين السلطات الحاكمة وعربان الصحيد 
ومنهم فعلبة يطبيعة الجال » رحل بعض هؤلاء التعالبة الى دارفور 


(۱۵۲) القلقشندى : قلائد الجمان : ص ۸۵ 

(۱۵۳) انظر م ص ۱۳۷ - ۱۶۰ 

(۱۵) القلقشندی : قلائد الجمان . ص ۸۱ 

(۱۵۵) القریزی : البیان والاعراب » ص + 

(۱۵۰) انظر » ص ۱۳۷ - ۱۳۸ » القلقشندي : فلاكد الجمان › 


لا ا اال ال ا 
۱ ( مس ١٠١‏ ) 


وکردفان وحملوا هناك اسم المسيرية نسبة الى الشخص الذی آشرنا 
اليه » وامتزجوا بغيرهم من السکان المحليين عن طریق التزاوج والصاهرف 
ومن ثم تنوعت الوانهم وصار منهم كما قلنا من قبل من یعرف باسم المسيرية 
الزرق » ومنهم من صار یعرف باسم السپرية الحمر » وان كان الفریقان 
فد حافظا على عرویتهما فلم يذوبا فى السکان المحليين » بل انهما 
تكاثرا كما قلنا .حتى صار عددهما لا یحصی کثرة » وحتی تفرعت عنهما 
قبائل أخرى مثل الحوتية (الهوتية ) هناهام والسعادة .88888 (۱۵۷) ۰ 


فالحوطية يعتبرون انفسهم قسما من اقسام السبرید » وکانوا 
یعیسون بجوارهم فى غرب كيكبية فى دارفور پالاض افة الى الفعالبة ٠‏ 
وکان السسعادة یعیشون شمال شوا .حول كبكبية پوکلکول[(۱۵۸) ۰ ومعنی 
ذلك أن السپرية بفروعها وبطونها وقبائلها التی نفرغت عنها توغلت 
بعیدا فى دارفور سواء فى ناحية الشمال او ناحية الشرق ۰ 

اما القپیلة التی تکوان مع الحبانية والسپرية آقوی ثلاث قبائل فى 
الچنوب والجنوب الشرفی من دارفور ۰ فهی قبيلة الرزیقات ۰ ولا حاجة 
للتحدث عن ثروة هذه القبيلة وقوتها » فقد سبقت الاشارة الى ذلك 
عند الحدث عن قوة وثروة هذه القباکل الثلاث ,(۱۵۹) ۰ ویسجو أن 
قوة الرزیقات على وجه خاص لفتت انظار الرحالة واللحفن > ففال 
ماکمایکل عن هذه القبيلة انها اقوی واغنی قبيلة فى اقليم دارفور (۰)۱1۰ 
ومعنی ذلك انها القبيلة الأقوى بين القبائل الثلاث التی سبقت الاشارة 
الیها » كما آنها كانت آکبر قبائل دارفور كلها من غرب وغیر عرب » ولقلك 
كان رجالها يسمون تراب الهين » أى ملء الکفین » وذلك لکثرتهم(۱5۱) ٠‏ 


(۱۵۷) نعوم شعير : نفس الرجع » دا ص ۸۳ 
۰ .م ,1 Mac Michael : Vol‏ )158( 


Mac Michael : op . انظر » ص ۱۳۵ ب ۱۳۰۱ , كك‎ )۱۵۹( 
Vol 1, p. 289. 
)160( Mac Michael : op. cif, Vol 1, p. 290. 


(0301) نموم شعير : نفس المرجع » جا ضْ ٩۲‏ 


ب ۷ ۱ سه 


والدلیل على ذلك وکما سبق القول أن الرزیقات وحدهم یکونون 
كلاث قبائل کبری هی المهرية والنوايبة والحامید(۱۰۲) » وأن صده 
القبائل كان لها نظير وبنفس الاسم فى شمالی دارفور ». حیث کانواً یعپشون 
خابالة » وقد سبق الحدیث عنهم(۱۰۳) » ولذلك فاننا لن نتحدث عن 
هذه القبائل الثلاث هنا پاسمائها » وانیا عن القبيلة الاصل التی تضمهم 
جییعا وهم الرزیقات . 


والرزیقات انوا ولا زالوا فى الجنوب الشرقى من دارفور(۱۱۶) » 
ولا یوجد آحد منهم يعيش خارج هذا الاقليم الا عدد یعیش فى وادای (۱۱۵) 
ومعنی ذلك انهم انتشروا فى الجنوب حتی وصلوا الى غربی دارفور ومنه 
الى اقليم وادای الجاور » مما يدل على کثرتهم ٠‏ 

ونترجة لهذه الكثرة كانوا يتحالفون مع الحبانية والمعالية ويقاومون 
سلاطين الفور مقاومة عنيدة » ولم یخضعوا لهم الخضوع التام(35١)‏ بل 
ان بعض السلاطين اضطروا الى الاستعانة بهم فى نزاعهم الداخلى ضد 
أقاربهم فى سبيل الحفاظ على كرمى الحكم » أو فى القضاء على اطماع 
ر وق ماظن کر نان 0 ۰ ۱ 

كان الرزیقات دائما غيورين على استقلالهم وکانوا يعملون على عدم 
الخضوع للسلطة الحاكمة » وطالما شنوا غارات جريئة على اراضی الفور 
لاقل سبب أو دافع !(۱۹۸) فقد كانوا يربون الخيول ومشهورون بالفروسية 


0 


(۱۲) انظر » ص ۱۳۹ ۰ ۱۳۱ ۰ نعوم شقير : نفس المرجع » 
= ۱ ص 1۲ 
' (۱۱۳) أنظر » ص ۱۳۱ 2 نعوم شقير : نفس المرجع » جا ص 1۳ 
Mac Michael : op. cit , Vol 1, 290.‏ )164( 
)١56(‏ التونسى : نفس الصدر ۰ ص ۱۰۳ 
)١155(‏ نعوم شقير : نفس المرجع » جا ص ١۲‏ 
(۱۹۷) التونسى : تقس الصدن » ص ۸٤‏ س ۸۵ 
(۱۸) الصحر السابق » ص ۳۵۸ 


بكافة مظاهرها كمسا کانوا مهرة فى استعمال السلاح واتص‌فوا بالنژع: 
للقتال » ودرجوا على آقامة عرض سنوی يبرزون فيه كل مظاهر فروسیتهم 
التى كانوا يتفاخرون بها بين القبائل » مما حدا باحد الباحثين کی يشبههم 
بالهادلية(19١)‏ . 


ونظرا لقوتهم وفروسيتهم تلك » فقد اصبحوا ندا للسلطة الحاكمة 
فى دارفور » حتی انهم تمكنوا ذات مرة من هزيمة أحد السلاطين حییما 
تصدى لهم » فازداد شانهم علوا وذاع صيتهم بين القباكل » ومن تم 
أصبحوا ملاذا لكل العرب وخاصة من الحبانية وبنی هلبة والمعالية 
وبنی خزام(۱۷۰) ٠‏ 


كان الرزیقات بقارة » وکانوا یعیشون فى الجزء الجنوبی الشرفی 
من دارفور بين الحمر من الشرق والعالية والبرقد والبیقو والداجو من 
الشمال - ونظرا لانهم کانوا یتژوجون من الدنکا ؛ فقد تأترت الوانهم کها 
تاثرت نقاوتهم العرقیة(۱۷۱) ٠‏ 


آما اصلهم فهم ینتسبون الى رزیق الثقفی(۱۷۲) › ای انهم ينثمون 
الى بنی ثقیف سکان الطائف فى بلاد الحجاز ۰ غير أنهم کاتو! ضمر, 
الجبوعة الجهنية التی سكنت دارفور » اذ يقول ماکمایکل انهم ینتسبون 
الى.عطية بن جنید من جهینة(۱۷۲) » ومعنی ذلك أنهم من جهينة ولیسوا 


من ثقيفا + 


العرب فى چنوبی دارفور علیهم وعلی اخوانهم من الحبانية والمسيرية » 
وهم اقوی ثلاث قبائل فى تلك النطقة » وانما كانت هناك قبائل لخری 


۲۸۸ سر الختم عثمان : نفس اطرچع » ص‎ )١79( 
(170) Mac Michael : op. cit. Vel 1, p. 290 ۰ 
(LT1L) Ibid : Vol 1, p. 290. 


(172) Tbid : Vol 2, p. 183. 
(1783) Thid : Vol 2, p. 92. 


۱4اب 
ليست فى نفس القوة » ولیست فى نفس العدد والغنی » وان كانت لها 
نفس الصفة » وهی انها من قبائل البقارة غير انها اقل شانا . 
من هذه القبائل » القبيلة العروقة باسم بنی هلبة » وهم بقارة > 
وموطتهم الاصلی فى منطقة ( عد الغنم ) جنوب غرب جبل برة » 
وتعيش جماعة منهم شرق هذا الجيل وجنوب جبل حریز فى وسط دارفور » 
كما تعيش جساعة ثانية من الابالة فى شرقی هذا الاقلیم بين الميسة 
والرزیقات » وجساعة ثالثة مسنقلة عن بنی هلبة عاشت فى وادای 
غرب اقلیم دارفور(۱۷۶) ۰ ۱ 
ومعنی ذلك أن بلاد بنی هلبة كانت تقع چذوب جيل مرة فى منطقة 
واسعة تمتد غربا الى ديار السالیط وشرقا الى السبرية الرزق وجنودا 
الى دار ابادیما(۱۷۵) ۰ وکانوا. ینقسمون الی قسمين ركئيسيين » ہما 
آولاد جابر واولاد جباره(۱۷۰) ۰ 


وکانت هذه القبيلة ذات قوة وشوكة فى الماضى حتی أن ماکمایکل 

ذکر انهم کانوا الى وقت قريب اکبر واغنی قبيلة فى دیارهم الأصلية 

التی تقع فى منطقة '( عد الغنم ) جتوب جبل مرة(۱۷۷) » ولکنهم فى 

العصر الحدیث تعرضوا لضغط سلاطین الفور الذین کانوا یطالبونهم بدفع 

اتاو ات ضخمة » فکانوا يدفعوتها لهم رغما عنهم » واذا رفضوا كان 

السلطان يهاجمهم ویستولی على مواشیهم كما فعل بهم السلطان 
أحمد فضل(۱۷۸) ۰ 

۰ )١( التونسی : نفس آلصدر » ص ۱۳۹ هامش‎ )1194( 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, 293. 

(۱۷۵) التوشسی : تفس الصدر » ص ۱۲ هامش (۲) › ص ۰۱۵ 

۱ ۳۷۱ 

(176) Mac Michael : op, cit, Vol 1, p. ۰ : 


(1T7) Ibid : Vol 1, p. 293.‏ 
(۱۷۸) التونمی : نفس الصدر د ص ۱۳۹ .هامش (۱) 


ب +0[ س 


وقد أدى هذا الأمر الى ضعفهم » حتی قال عنهم التونسی انهم 
ن كرت السترية تلحر والرزیقات ی 4 نهم: اسسل: بقر 
مثلهم » لکنهم یتوغلون فى دارفور ویزرعون »(۱۷۹) »2 كما قال عنهم 
ماکمایکل انهم كانوا يلجئون الى الرزیقات(۱۸۰) » ووصفهم بانهم نوع 
ضعیف من العرب روحیا وجسديا » وانهم گسالی ولا بنمیزون بالصفات 
الطيبة التی تمیز البدو العرب فى کردفان(۱۸۱) ۰ 


وكادوا اذا ضيقت السسلطة علیوم رحلوا غربا وترکوا دارفور الى 
دار سلا ( واداى )(۱۸۲) ۰ 


آما عن نسبهم فانهم یقولون آنهم من جهينة » وقبل انهم من 
الهوارة بمصر(۱۸۳) » وقال ماکمایکل مرة انهم من بنی عامر عرب 
الحجاز(ع۱۸) » ومرة ثانية بأنهم من جهينة (۱۸۵) ۰ ویحتمل آنهم 
من بنى هلبا من جذام ». ويمكن أن بستدل على ذلك من آن السودانیرن 
ودءض الباحثين من غير السودانيين پعرفونهم باسسم بنی هلبة(۱۸۰) 
وليس بدبذ., حلبة كما سماهم التوسی(۱۸۷) ٠‏ 


۱۳۹ المصدر السابق » ص‎ )۱۷۹( 
(180) Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 290. 
(181) Ibid : Vol 1, p. 295. 
٦۳ نعوم شقير : تفس المصدر » ج ۱ص‎ )۱۸۲( 
۱۳ الرجع السابق » ج ۱ ص‎ )۱۸۳( 
(184) Mac Michael : op . cit, Vol , 2, 196. 
(185) Tbid : Vol 2, p. 92. 

(145) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ١‏ ص ۰۳ » عبد الله .حسين : 
السودان من التاريخ القديم » ج ۱ ص ۲۲ ۰ عبد آلجید عابدين : دراسات 
فى تاريخ العروبة » ص ۱2۸ 

(۱۸۷) تشحيذ الاذهان » ص ۱۳۹ 


س ۱۵۱ س 


واذا صح انهم من بنی هلبا » فان بنی هلبا هؤلاء کانوا فخذا من 
جذام » وکانوا يعيشون فى الحوف الشرقى بیصر(۱۸۸) » وأيضا فى 
قرية مسجد موسی بالنیا » وفی قنا وقوص واسیوط ۰ وفی دمنهور 
وبمرکز الصف بالجيزة وبقرية النويرة حيث يعيش فرع منهم يسمي 
بنی على( ١85‏ ) ۰ وقد تفرع من جذام بطون وفخوذ كثيرة ثلاث منها عرفت 
باسم هلبا » وهی هلبا سويد » وهلبا مالك » وهلبا بعجة ۰ ومن هذه 
الهلباوات الفلاث نزلت فخوذ وعشائر کثبرة(۱۹۰) » وماجر كثير منها 
الى السودان ومنها الى بلاد الکانم والبرنو حيث اشتکی منهم ساطان 
هذه البلاد ( ۱۹۱) ۰ 

وطبیعی ان هذه القبائل من هلبا حين هجرتها من مصر الى بلاد 
الکانم لابد وان تمر بدارفور عن طریق درب الأربعين » ولذلك فين الر جح 
أن بعضا منها وکما هی العادة استقر فى دارفور وعرفوا هناك باسم 
دنی هلبة » وذلك فى عصر القلفشندی الذی حدثنا عن علاقتهيم بسلاطبن 
الکانم والذی توفی عام ۸۲۱ ه 7 ۱۶۱۸ م » وهی الفترة التى شودت 
اعظم الهجرات الى بلاد السودان والتی امتدت من القرن الثالث عشر 
الفلا ال القوخ الشاکسش عفر + 

ويؤكد هذا القول ان هناك فى السودان الآن من يعرفون باسم 
العطوية » وهم من الكبابيش الذين يعيشون فى كردفان » وبعضسهم 
بعيش بين الرزيقات البقارة فى دارفور(؟5١)‏ ۰ والراجح أن هؤلاء العحاوية 

(۱۸۸) القريزى : البيان والاعراب > ص ۱۵ » القلفشندی : 
قلاقد الجمان » ص ۵۷ 

(۱۸۹) سر الختم عشمان : نفس المرجع » ص ۲۸۰ 

(۰۰) القریزی : البیسان والاعراب » ص ۱۲ ۰ ۱۵ - ۱۷ ۰ 
التلقشندی : قلاشد الجمان » ص ۵۷ ۰ ۵٩‏ 

(۱۹۱) القلقشندی : صبح الاعشی » ج ۸ ص ۱۱۱ - ۱۱۸ 


cl! ¢ 


)۱٩۲(‏ القلفشندی : فلاکد الجمان 4 من 1A 4 ۹ 4 OA‏ بل ری ی ؛ 


البيان والاعراب ء ص ۱۷ 


مت ۱۵۷۲ سم 


هو العطویون الذین ذكرهم القلقشندی والقریزی ضمن من ذکروا من بطون 
هلبا سويد الجذامیین > وهم : العطویون والجابریون والحمیسدیون 
وغیرهم(۳٩۱)‏ » مما يؤكد آن بنی هلبة من جذام » وان اولاد جابر 
واولاد جبارة الذین ذکر ماکمایکل انهم فرعین لهلبة » هم الجابریون الذین 
سبقت الاشارة الیهم . 

والجدیر بالذکر ان العطوية الذین اشرنا الیهم ورجحنا آنهم, بطن 
من بطون بنی هلبة » وان منهم من يعيش فى کردفان ومنهم من يعيش 
فى دارفور بين الرزیقات البقارة فى الجنوب » ینتسب اليهم مجموعة من 
العرب تعرف پاسم الترجم صععه۲ » وقد اعتادت هذه الجموعة 
آن تعبش فى الشمال الغربی لدآرفور » وقلیل منهم یعیش:فی دار السالیط 
فى یاو شون Sg‏ هنیزه کل 


وقول ماكمايكل انه لا وجنه منهم الست فى آی مكان انكر غار سه 
الأماكن » ويذكر انهم انتقلوا فى العصر الحديث الى الشرق من جبل مرة 
حبث يربون الماشية ويعيشون مع بنی حسين والهوتية والثعالبة العرب 
والفور الباقين كجيران لهم(۱5۵) + 

ومن القبائل العربية الاخری التى هاجرت الى جئوبى دارفور 
قبيلة التعايشة ٠‏ وتعیش هذه القبيلة آلکن فى النطقة الجنوبية الغربية 
من دارفور والتى تسى دار ابادیما التى تشمل بالاضافة الى بلاد التعايقة 
بلاد بنی هلبة والمساليط والفلاتا ( الفلان )(5؟1) ۰ وتمتد المنطقة 
التى تعيش فيها التعايشة بين قبيلة الحبائية فى الشرق ودار ا( سلا ) فى 
الخرب » وبتی هلبة البقارة فى الشمال » والفرتيت الزنوج فى 


(۱۰۳) القلقشندی : قلاكد الجمان » ص 4ه ۰ المقريزى : البيان 


۱۷ والاعراب ؛ س‎ 
(194) Mac Michael : op . cit, Vol 1, p 289. 


(195) Ibid : Vol 1, p. 289. 
)۲( شماه.١5؟ التوشسی : نفس الصدر » ص‎ )١55( 


لس ۱۵۳ س 


الجنوب(۱۹۷) ومرکزهم بلدة مندوه قرب کلکلة( ۱۹۸) » وینقسمون الى 
قلادة والریق( ۱۹۹) ٠‏ 

واسسم التعايشة لیس ماخوذا من الخليفة عبد الله التغايثى كما ظِن 
ماکمایکل(۲۰۰) ۰ پل ان التعایثی هو الذی ینتسب الیهم » فهو منهم > 
وقد نن بالاف من قومه حسولاء من دارفور الی ام درمان کحرس له » 
ولم بلبثوا أن عادو! الى دارفور بعد هزیمته والقضاء على حرکته(۲۰۱) . 


والصحیح أن التعايشة ینتسبون الى عيش "و عائش بن الظرب بن 
الحارث بن فهر ۰ وعائش هذا هو جد عوامر بن ساعدة البدیری(۲۰۲)؛ 
وهم والحبانية واولاد حمید وسلیم اولاد حماد بن چنید » بینما الحوازية 
والحمسر تست والسپرية والرزیقات اولاد اخية عطية » والکل 
بنتسبون الى جهینث(۲۰۳) أو الى مجموعة جهينة على الاصح . 


( ج ) القبائل العربية الهاجرة الى شرقی دارفور : 


هاجر الى شرقی دارفور قبائل عربية عدیدة » منها البديرية 
والجانین والمعالية وينو عمران والحمر Hamar‏ 


اما البديرية فقد ذکر استاذنا الدکثور حسن محمود آن منهم شعبة 
تعيش على النیل ولخری فى کردفان » وان انحدارهم .»وب الغرب لم يتم 


)197( Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 292. 

>» ٦۲ نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص‎ )۱۹۸( 
(199) Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 292. 
(200) Ibid : Vol , 1, p. 293. 


(۲۰۱) فعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص ٩۲‏ > 
Ibid : Vol 2, p. 186.‏ )202( 


(۲۰۳) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص ۸۲ › 
Ibid : Vol 2, pp, 91 - 92.‏ 


ب ١68‏ سم 


وكما يبدو الا فى القرن الرابع عشر للميلاد فى الوقت الذى ادال فيه 
العرب مملكة مقرة النوبية المسيحية(ء٠۲)‏ . 


اجات يك ی لنسبة التى عثر عليها فى يلاد 
السسودان تبين أن البديرية تعيش فى شرقی E‏ وبخاصة قرب حدود 
کردفان ». وهم ينقسمون الى فروع عديدة » ویذکر انهم اتوا من دراو فى 
صعید مصر منسذ سبعة اجیال کتجار وصوفية » ویمکن أن یکونو! على 
صلة ببنی عمران الاشراف الذين تصفهم قوائم النسبة على أنهم مت 
جهینه(۲۰۵) ٠‏ 

وليس هتاك اختلاف كبير بين هذين الراين اذا ما علمنا وكما سبق 
القول أن كردفان كان جزء كبير منها يقع فى منطقة نفوذ دارفور > 
بل ان الأسرة الحاكية فى كردفان ذاتها ما هی الا فرع من الأسرة الحاكمة 
فى دارفورا(۲۰۹) ٠‏ ويبدو ان قول ماكمايكل اقرب الى الصحة © اذا 
ما عرفنا أن الأستاذ نعوم شقير حینما تحدث عن بعض الأماكن التی 
سكنتها القبائل العربية ذكر بلدانا سكنتها البديرية وتقع فى اقليم 
دارفور مثل ودعة وبلبل وكلكلة وكتم وغبرها من مراكز البدیریة(۲۰۷) . 


ويذكر ماكمايكل أن البديرية نسبة الى بدر بن عمر بن جوية بن 
لوذان بن ثعلبة بن عدى بن فزارة » وعلى ذلك فهو يعتبرهم قسما من 
فزارة(4١٠)‏ » ويذكر انهم يتكونون من الشويحات والرياش والدهماش 
وأولاد موسى وآولاد حلیب (۲۰۹) . 


۳۰۶ الاسلام والثقافة العربية فى افريقية » ص‎ )۲۰۶( 
(205) Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol 1, p. ۰ 
. )۲( التونسى : 0 المصدر » ص ۱۳۳ هامش‎ )"05( 
۱۱۰ نعوم ثقير : نفس المرجع » ج ۱ ص‎ )۲۰۷( 
(208) Mac . Michael : op. cit, Vol , p. 2۰ 
(209) Ibid : Vol. 2, p. 194 


س 98086 س 


وفزارة التى ينتمى اليها البديرية هؤلاء وينسب اليها معظم رعاة 
الابل غربى النيل الأبيض كانت تقيم فى نجد ووادى القری(۲۱۰) » 
وهاجرت جماعات منها الى مصر فى القرن السابع الميلادى » ولحق مهم 
أقاربهم فى القرن الحادى عشر للميلاد مع بنى هلال(۲۱۱) ۰ وانتشرث 
فزارة من مصر الى برقة وطرابلس وافريقية ( تونس )(۲۱۲) ۰ وقی مصر 
كانت دیارهم بالصعید وقلیوب والجیزة(۳۱۳) ۰ ولا زالت هناك قری 
تحمل اسمهم حتی الآن فى مصر (۲۱۶) ۰ 


وحوالی منتصف القرن الرابع عشر للمیلاد رحلت بطون كثيرة من 
فزارة الى بلاد النوبة نتبجة لضغط الماليك واضطهادهم لهم ولخبرهم من 
قبائل العرب » لاسیما وان بلاد النوبة فى ذلك الحين كانت تفتقر الی 
حكومة قوية تكبح جماحهم » وللا وصلوا الى هذه البلاد اندفعت غزارة 
مع جهيئة جنوبا وغربا تارکین وراء‌هم بنی كنز وبنی عکرمة وهوارة 
وغبر هم فى بلاد الئوبة(۲۱۵) ٠‏ 


واستقرت فزارة فى کردفان ودارفور واصبحت ضمن قبائل البقارة 
والکبابیش الذين بنتسبون الیوم الى جهينة ۰ ولبست هناك غرابة ی 
أن تعد فزارة من قبائل جهينة فى السودان على الرغم من أن اصلها من 
العدنانية » وجهينة وكما سبق القول من قضاعة من عرب الجنوب » 


(۲۱۰) القلقشندی : قلاكد الجمان » ص ١١١‏ 

(۲۱۱) مصطفى مسعد : الاسلام والئوبة » ص ۲۱۱ 

(۲۱۲) القلقشندی قلاگد الجمان » ص ۱۱۳ ۰ القریزی : البیان, 
و الاعراب » ص ۲۷۱ ۰ ۷۳ 

: القلقشندی : نفس الصدر » ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ ۰ القریزی‎ (TI) 
٤۹ - ٤۸ نفس الصدر » ص‎ 

(۲۱6) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة » ص ۱۵۲ 

(۲۱۵) مصطفی مسعد : الاسلام والنوبة ٤٠ص‏ ۱۸۲ 


ل 0 ب 


ولكن قضاعة كانت تفرقت كما تفرق الأزد(ة13؟) وسكنت الحدى قیائلها 
وهی جهينة فى بلاد الحجاز وكانت أوطانها متاخمة لاوطان فزارة ؛ 
فکانت .جساعات من الفريقين تنتقل معا وتستقر معا » وكانت بينهم 
هرات ادم لحد الفبیلنین او فلن الاقل بطون.من كلذ القبیلتن 
فى الاخری(۲۱۷) ۰ ولعل هذا یفسر سر التقارب بين القبیلتین فى 
السودان » فصارت فزارة احدی مجموعات جهينة الکبری الثلدث التی 
تكوان منها البقارة والکبابیش(۲۱۸) ٠‏ 

وفی واقع الامر فان البقارة والکبابیش الذین عاشوا.فی دارفور 
وکردفان ما هم الا لحلاف تجمعت على قترات وتالفت من قبائل عديدة » 
لعل اهمها جهينة وجذام وهوارة وبنو هلال » يضاف الیهم احلاف هؤلاء 
واولئك من فزارة وسلیم ولخم وغبرهم(۲۱۹) ۰ 

وقد اطلق التسابون اسم بنی فزارة على مجموعة من القبائل تعيش 
فى الجهات الشرقية والوسطی من کردفان وتتالف من العشاثر الاتية : 
دار حامد ؛ وبنو جرار ۰ والزيادية » والبزعة » والش نابلة > 
والعالیسا(۲۲۰) ۰ وقد عرفت هذه الجموعة باسم فزارة فى القرتین 
الماتىميين » اما الیوم فقد انئتثر عقدها فصارت وحدات منفصلة کل وحنة 
تسمی باسمها الخاص(۲۲۱) ۰ : 


(۲۱) ياقوت : معجم البلدان » ج ه ص ۲۷ ۰ القلقشندی : 
صبح الاعشی » ج ۱ ص ۳۱۰۱ 

(۲۱۷) التونسی : نفس الصدر » ص ۱۳۹ هامش (۳) » محمد 
عوض محمد : السودان الشمالی » ص ۲۲۰ 

۲۱۸۱ مصطفی مسعد : تفس المرجم » ص ۲۰۱ 

(۲۱۹) عبد الجيد عابدین : دراسات فى “تاريخ العروبة » ص ۱۶۷ 

(۲۲۰) سر الختم عشمان : تفس الرجع » .ص ۲۸۹ ۰ مصطقی 
مسعدت : الاسلام والنوبة »| ص ۲۰۱ 

(۲۲۱) حسن محمود : تفس آلرجع » ص "١1‏ » سر الخقم عثمان ؛ 
نفس الرجم » ص ۲۸۹ 


ب ۱۵۷ سه 


وربما كان هذا القول هو الذى دفع استاذنا الدكتور حسن محمود 
الى آن يقول أنهم يعيشون فى كردفان ۰ والراجح ان بعضا منهم كان فى 
كردفان والبعض الآخر كان فى الجزء الشرقى من دارفور حسبما ذكر 
ماكمايكل وحسيما ذكر التونسی الذى قال بالنص حبن حدیثه عن الأبالة 
فى دارفور : « وآما اهل الابل فرنهم الفزارة وهم : المحاميد والمجانين 
وينو عمران وينو جرار والمسيرية الزرق وغيرهم »(۲۲۲) . 


ويلاحظ أن التونسی لم يذكر البديرية ضمن هذم القبائل التی نسبها الى 
فزارة فى دارفور » كما لم يذكرها أيضا من تحدثوا عن قبائل فزارة في 
كردفان » ولعل ذلك راجع الى أن البديرية كانوا هم القبيلة الرئيسية 
التى تفرعت عنها هذه القبائل » فاشتهر اسم الفروع واهمل الاصل > 
ولذلك لم يرد ذکرها ٠‏ وفی نفس الوقت لم يرد ذکر لهذه القبائل التى 
تفرعت عن فزارة و البديرية فى مصر » مما يدل على أن البديرية كان 
يقصد بهم فزارة وخاصة بعد أن هاجروا الى السودان ۰ والراجح أن 
ان البديرية تنسب الى بطن من فزارة يعرف ببنى بدر › كانوا يعيشون فى 
نواحى القيلوبية بمصر » واليهم ینتسب القلقشندى » ثم رحلوا الى كردفان 
ودارفور(۲۲۲) ٠‏ 


ومن قبائل فزارة الاخری التى هاجرت الى دارفور وعاشت فيها 
قبيلة الجانین ۰ وقد ذكرهم نعوم شقير ضمن القبائل التى عاشت فى 
کردفان وقال انهم عمارة من دار بحامد الجاورین. للكيابيش والذين كانوا. 
فى عداء معهم » واهم مراکزهم بارة(۲۲4) » وتابعه على هذا القول 
محققو کتاب تشحیذ الاذهان للتونسی » فقالوا انهم شعبة من دار حامد 


(۲۲۲) تشحیذ الاذهان » ص ۱۳۹ بس ۱۰ 

(۲۲۳) القلقشندی . قلائد الجمان » ص )۱ ۰ القریزی : البیان 
والاعراب » ص 5 - ٩‏ هاش (1۸) ٠‏ 

٩۱ نعوم شقير : نفس اللرجح » ج ۱ ص‎ (YE) 


سا ۱۵۸ 


الى ننتسب الى فزارة . وان موطن دار حامد فى وسط السودان(۲۲۵) 
مستندین فى ذلك على ماكمايكل الذى قال فى موضع آخر انهم نازلون 
من عرب چهینة(۲۲۲) ۰ 

على أن التونسى الذی عاش قبل نعوم شقير وقبل ماکمایکل بقرن 
على الأقل وزار دارفور كما قلنا فى بداية القرن التاسم عشر واستقر 
فيها سبع سنوات » ذكر أن المجانين قبيلة عظيمة :. اهلها أصحاب 
ایل(۲۲۷) » وأنهم من فزارة(۲۲۸) » وانهم كانوا يدفعون ضريبة لسلطان 
دارفور یأخذ‌ها من آموالهم کل سنة(۲۳۹) »> وکان یحصل منهم « من 
الأموال والنوق والجمال ما لا یوصف »(۲۳۰) وهذا القول يدل اولك 
على ثراء المجانين وغناهم ۰ كما يدل ثانيا على انهم كانوا داخلين فى 
طاعته » وانهم ضمن رعاياه » وانهم كانوا ضمن قبائل دارفور ويعيشون 
فیها » وعلی حدودها الشرقية » وربما كان موقع بلادهم وتطرفه ناحرة 
الشرق من العوامل التی دفعت بفریق منهم کی یعیش فى غربى کردفان › 
بالقرب من دار حامد التی تنتسب هی الاخری الى فزارة » مما جص 
بعض الباحثين يشيرون الى انهم کانوا یعیشون فى کردفان . 

على أن التونسی ذکر لنا نصا آخر يؤيد ما قلناه » فعند حدیثه عن 
اعراب البادية الذین کانوا یهتمون بصيد الزراف والنصام قال انهم 
« المحاءيد والزيدة والعریقات بدار الوادای » والجانین والزيادية وبنی جرار 
والعریقات بدار الفور »(۲۳۱) ۰ وهو قول یقطع الشك بالیقین ویدل على 
أن المجانين کانوا من قبائل دارفور دون غتيّرها من إقاليم السوةان: » وحلی 


(۲۲۳۵) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۰۰ هامش (۲) ۰ 
Mac Michael : op. cit, Vol 2, 2. ۰‏ )226( 
(۲۲۷) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۰۰ 
(۲۲۸) ی السابق » ص ۱۳۹ 
(۲۲۹) الصدر السابق » ص ۱۰ 
(۲۳۰) الصدر السایق » ص ۱۰۰ 
(۲۳۱) تشحیذ الاذهان » ص ۲۹۲ 


- ۱۵٩ سس‎ 


ائهم کانوا فرسانا ومن امون الفرسان ۰ ولذلك لا غرابة آن قال عتيم قبیلة 
عظيمة > وانهم کانوا على درجة كبيرة من الغنی والثراء شا کانوا یمناکون. 
من النوق والجمال والأموال بما لا یوصف (۲۳۲) ۰ 


وأيضا من القبائل العربية التى هاچرت الى دارفور وسكنت الجزء 
ارق ا ونم برد ککر ا علق ن 
وقد ذكرها نعوم شقير ضمن قبائل الابالة الذين يعيشون فى دارفور > 
هفاک اذب کر العلاية ری لزان ا كرون اف كفم شیاین 
الطويشة » وينسب اليهم قوز المعالية » وآن حلفاءهم من الرزيقات الذين 
يعيشون فى الجزء الجنوبی الشرقى من دارفور » وخصومهم الحمر 
“هموك ۰ (۲۳۳) الذين ذكر انهم يعيشون فى غربى كردفان في 
ابی حراز والنهود (۲۳۶) ٠‏ 


ويبدو أن هذه القبيلة كان لها نفوذ كبير فى الجزء الشرقى من 
دارفور حتى انها كانت فى بعض الأحيان تهدد قوافل التجارة القادمة 
بن مصر الى دارفور عبر هذة الجهة ٠‏ وقد حدث ان قامث بهذا العمل 
واستولت على اموال قافلة قادمة من مصر الى دارفور وقتلوا بعض رچالها 
واخذوا آموالهم من سکر واقمشة وغير ذلك » ولم يستطع سلطان دارفور 
أن يفعل معهم شيكا » ربما بسبب قوتهم وشدة شکیء‌تهم وثباتهم فى 
الحروب وصبرهم على القتال » ولذلك سلط علیهم خصومیم من عرب 
الحمر واباح لهم دماء المعالية وأموالهم مستغلا عداوة قديمة كانت بين 
الفریقین(۲۳۵) ٠‏ ۱ 


(۲۳۲) الصدر السایق ».ص ۱۰۰ 

(۲۳۳) تاريخ السودان القدیم والحدیث » ج ۱ ص ۰۲ 

(۲۳۶) الرچم السایق » ج ذ ص ۰۲ 

(۲۳۵) التونسی : نفس الصدر » ص ۳۹۶ - ۳۹۵ ۰ مصطفى 
مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۶۰ 


کڪ کا اش 


أما عن القبيلة التى ینتسب اليها المعالية فلم تذكر المصادر او الراجع 
شیثا عن ذلك » وانما هناك من اشار الى انهم قبيلة ضمن المجموعة 
الثانية من اللجموعات الثلاث التى انقسمت اليها جهينة فى السودان والتى 
يطلق عليها النسابون اسم فزارة(۲۳۳۹) ٠‏ ومعظم هذه المجموعة التي 
تحمل اسم فزارة من العرب الأبالة الذين يعملون فى رعى الابل . 
وعلى ذلك فان العالية ابالة وليسوا من البقارة ۰ وقد ذكرهم الاستاذ 
عبد الله حسين فعلا ضمن أشهر قبائل الابالة العرب الذين يعيشون 
فى دارفور (۲۳۷) ٠‏ 


ومع أن المعالية وكيا يتضح من نشاطهم سكنوا اللنطقة الوسطى 
من الجزء الشرقى من دارفور ۰ الا أن الأستاذ نعوم شقير قد ذكرهم 
ضمن القبائل التى عاشت فى جنوبى دارفور (۲۳۸) » كما ذكرهم الاستاذ 
الشاطر بصيلى عبد الجليل ایضا وقال ان سجموعات من العالية تعيش ی 
جنوب دارفورا( ۲۳۹) ۰ والقول آلاخیر يدل على أن هناك مجموعات لخری 
من العالية سکنوا مناطق لخری غير الجنوب » منهم العالية الذین تحدكنا 
عنهم وکانو یقطنون الناطق الشرقية والذین تصدوا أحيانا للقوافل القادمة 
الى دارفور من هذه الجهة » وسلط علیهم سلطان دارفور عرب الحمر . 

وعرب الحمر #قسفاط هولاء کانوا أيضا من القبائل العربية التی 
هاچرت الی. دارفور واقامت فى الجزء الفرقی منها - ما اضسل هه 
القييلة فیقول ماکمایکل انهم ینتمون الى الاحمر بن معاوية بن مسلیم 
اپو شعبل التمیمی » فهم من بنى تنیم(۲:۰) ۰ ثم یقول فى موضغ آخر 


لییو 


(۲۳۰) مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة » ص ۲۰۱ 
(۲۳۷) السبودان من التاریخ القدیم الى رحلة البعثة. الصرية »2 
ج ۱ صس ۲۱ 
(۲۳۸) الئونسی : نفس المصدر » ص ۳۷۱ 
(,۲۳۹) تاريخ وحضارات السودان الشرقی الاوسط 2 ص :۲۷ 
Mac Michael : op. cit, Vol 2, p. ۰‏ )240( 


ان ورا ات تذکر الکثیر عن الحمر » فاحداها تقول انهم فرع 
من بنی تمیم » وأخرى تذکر انهم خلیط من بنی اميسة وبنی العياس » 
والعنخ والاشراف والفور » واثنتان تقولان انهم پنتمون الى مجموعة 
جهنية ( ۲۶۱) ۰ 

وقد ذکرهم بعض الباحثين فعلا علی: انهم من الجموعة الثالكة: 
من مجموعات جهينة الرنيسية » وقال ان هذه الجموعة منتشرة نی 
كردفان ودارفون(,۲۶۲) ٠‏ والقول الشائع بين جزء من الحير هو انهم 
حميريون اتو من الیمن(۲۶۳) » وليس هناك تناقض كبير بين ,کوبهم 
من جهينة أو من حمير » لأن جهینة من قضاعة (۲۶۶) » وقضاعة من 
جمیر (10؟9) ۰ 


وه سواء كانوا من جهينة ام من حمير آم من غيرهم من قبائل العرب : 
دانهم یقولون انهم انوا من الیمن وهاجروا الى السودان » فى عصر 
الحچاج بن يوسف الثقفی فى النصف الثانی من القرن السابع للميلاد » بعد 
أن عبروا البحر الأاحمر الى هذه البلاد » ویقال انهم استقروا أوله 
حول التاكة ( كسلا ) » ثم تحركوا الى النيل الأزرق » وبعد فترة 
الى دارفور حيثك انخذوا هناك سکنا دائما لهم(۲۰) ۰ 


وقد ظلت العلومات عن تا هسولاء الحمر فى دارفور ضئيلة 
حتي بداية القرن الساضی عندما تحولوا الى قوة كبيرة تحت قيادة منعم الذی 
فاد مجموعة منهم تسمی العساكرة او فرع العساکرة ۰ ویمجره ان صار 
الحمر اقویاء انقسموا الى قسمين كبيرين » اولهما هو قسم" العساكرة 
( الجنود ) الذى اشرنا اليه » والقسم الثاني هو الدكاكيم ٠‏ وقد تحرك” 
Ibid : Vol 1, p. 319 & Vol 2, 0. 91.‏ )41( 


۲۰۱ ص‎ >٤ مصطفی مسعد : الاسلام والنوبة‎ (YEY) 
(243) Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 319. 
۳ القلفشندی : قلائد الجمان » ص‎ ۲۶۶( 


۶۱ المصدر السایق » ص‎ )۲۶۵( 
(246) Mac Michael : op, cit, Vol 1, p. ۰ 


( ۵ بت ۱ ] 


س ۱۰۴۲ سب 


معظم افراد هذین القسمين من شرقی دارفور واتجها شرقا نتيجة للمعارك 
التی نشبت بینهم وبين قبائل العرب الأخری التی تقيم فى شرقی دارفور › 
ولعدم كفاية آراضپهم في تلك النطقة(۲+۷) ٠‏ 
ابا من بقى منهم فى دار فور فقد استقروا حول ام شنقة وفى 
الأقاليم المعروفة الان باسم دم جمد ف4حصعت Dam‏ وزرناخ zernakh‏ 
وغیرها من الاماكن » وظلوا مستقلین تحت حکم دارفور (۲:۸) . 


وف امرك .هر ات آلفین شرف الى كران واشت كوا یم 
الکباپیش فى حروب طاحنة » واصبح الفریقان فى عداء مستحكم نتيجة 
للصراع على الياه والعشب والكلا اللازم لرعی ابلهم واغنامهم ۰ وقد 
ازدادت قوة الجمر بسرعة لدرچة "انه فى عام ۱۸۷۰ اعتپرهم انسور 
80٣‏ اغنى البدو فى هذا الجزء من افریقیا » وانهم فاقوا الکبابیش 
فى العدد والثروة » وهم الآن یشغلون مناطق الغابات والزراعة شمال 
الاضاية وآبو زباد وابو حراز وغرب ابر سنون, ومزروب التی تقع شمالى 
دارفور ۰ ولم ببق منهم أحد فى دارفور عدا بعضهم الذی اقام فى مستعمرة 
صغيرة تنسسمی سحانین » نسبة الى أولاد سحنون الذین بعیشون مع الزغاوة 
فی الشمال حول مگان یسمی حشابة » ویقال ان اصلهم من الحمر(٩:۲)‏ ۰ 
ونظرا لهجرة معظم الحمر الى کردفان فان معظم النسابین والباحتین 
لم یذکروهم ضمن قبائل دارفور » وانما ذکروهم ضمن قبائل کردفان . 
مقال ذلك تعوم تحقين الذى قال انیم کیزن غییی كردفان ومن مراكزهم 
ابو حراز والنهود » وانه يكثر فى بلادهم شجر التبلدی أو شجر الحبحاب 
المجوف والذى كانوا يستخدمونه فى حزن ماء المطر بعد ان يفرغوا ما في 
دائخله واستعماله كمخزن للرياه » وهم يبيعونه للمسافرین بين كردفان 
ودارفور(۲۵۰) ٠‏ 


(247) Ibid : Vol 1, pp. . 319 - 320. 
(248) Ibid : Vol , d1, p. 320. 
(249) Ibid : Vol 1, pp. 320 - 321. 


۰ 5١ نعوم شير : نفس المرجع » ج ۱ ص‎ 0 ) 
Mac Michael : op . cit , Vol 1, pp, 319 - 0۰ 


سح ۱۳۱۲ 5 


ونظرا لقربهم من حدود دارذور »> أذ آنهم كما اشرنا کانوا یعیشون 
اساسا فى غربی کردفان وشرفی دار فور » فان سلاطین الفور استعانو؛ 
بهم فى ادقضاء على بعض القبائل التی تمردت علیهم فى هذه النطقة. 
ومن هذه القبائل قبيلة المعالية التى أباح سلاطین الفور دماء‌ها وآموالها 
لاحمر بسبب اعتداتها على قافلة كانت قادمة من مصر الى دأرفور كما سیق 
اثقول (۲۵۱ ) ٠‏ 


وقد تمكن الحمر فعلا من انزال هزيمة قاصمة بالعالية فى واقعة 
تعرف بواقعة القرطاس فنلن۲ فيها المعالية شر قتلة ٠‏ وقد قيل أن هذه 
الواقعة سميت بواقعة القرطاس لان الصحارى امتلات بقراطيس السكر 
التى كان المعالية قد ذهبوها من تجار القافلة المذكورة (۲۵۲) . 


ومن الفبائل العربية الاخری التى توجد فى شرقى دارفور قبيلة 
بنى عمران ۰ وصذه القبيلة لم يذكرها نعوم شقير فى کتابه المهسام 
عن تاريخ السودان ولكن التونسى ذكرها واخبرنا بأنها من أهل الابل 
ومن فزارة » وآنهم كانوا ضمن القبائل الاخری التى كانت تدفع الضريبة 
لسلطان دارفور(۲۵۲) » كما اخبرنا بأذهم وريما بسبب. جوارهم 
للميمة (؟ ۲۵ ) كانوا معهم فى نزاع وقتال(۲۵۵) . 


(,۲۵۱) انظر » ص ۱۵۹ 

(۲۵۲) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور ». ص ۲:۰ ۰ التونسی : 
نفس الصدر » ص ۳۹۶ ب ۳۹۵ 

۲۵۲۸ ) التونسى : نفس المصدر » ص ۱۳۹ ب ۱۶۰ 

(۲۵۶) الميمة قبیلة عظیمة من القبائل غير العربية فى دار فور 
وکانت هذه الفبیلة تسكن شرقی جدید کریو ولها شيخ كان یسمی سلطانا 
تجوزا » وله اقطاع يتعيش منه ۰ وقد تقاربت عاداتها ونقالیدها بع 
عادات العرب سيب مجاورتها لهم » وملك هذه القبيلة آو سللانها كان 
من السلمین ٠‏ ویری بعض الباحثین انها هاجرت اساسا من غربی تمبکت ہس 


ل ۱۷6 س 


ویذکر بعض الباحثين أن اس لاف بنى عمران قدموا من دراو بصعيد 
مصر تجارا منذ سبعة أجيال مضت » وانتشر بعضهم فى وسط کردفان 
وسط قبيلة البديرية وغيرها على حين استقر البعض الآخر منهم فى شرقی 
دارفور عند حدود كردفان (+53؟) حیث تسكن بديرية دارفور الذين مس 
المرجح أن بنى عمرآن سكتوا بينهم » نظرا لآن البديرية وكما اشرنا 
ينتسبون الى بنى بدر من فزارة(۲۵۷) » وهی نفس القبيلة التى ینتمی 
اليها أيضا بنو عمران هؤلاء ٠‏ 


( د ) القبائل العربية الهاجرة الى غربى دارفور : 


واذا كانت الناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من دارفور قت 
عجت بالقبائل العربية التی هاجرت اليها وسکنتها وانخذتها موطنا وسکنا 
منذ بنا قبل القرن الشالث عشر للميلاد » وفیما تلاه من قرون » فان الچزء 
الغربی من دارفور لم يحظ بعدد من القبائل العربية بنفس العدد والكئافة 
الفی حظیت بها التاطق الشار الیها ۰ ولعل السبب فى ذلك يعود الى أن 
هذه اللناطق كانت آقرب الى الافذ التی #فعت بالهاجرین الى دارفور » 
مثل معبر ولیبیسا وتونس فى الشمال » وبلاد النوبة وعلوة فى الشرق ٠‏ 


اما الترب اقصد البلدان التی تقع غرب دارفور فلم تكن موطا 
أساسسيا من مواطن الهجرة الیها » لان غالبية سکانها لیسوا من العرب 


مب ببلاد مالی » وائها قبیلة کبيرة فی وادای » وان شعبة منها انتقلت ناحية 
الشرق الى دارفور: . 

انظر » التونسی : تشحيذ الاذهان » ص ۱۳۷ - ۱۳۸ هامش 4 
ص ۱۶۶ ¢ ۱۵۲ )2 ۱۷۵ < ۳۷۰ 

(66؟) التوشسی : نفس الصدر ‏ ص ۲۳۸۲ ب ۲۸۳۲ 

۲(7 ) الصدر السایق » ص ۱:۰ هامش (۱) ۰ 

۲۵۷ ) انظر » ص ۱۵۷ 


س ۵ سا 


السود الذين کانوا يعيشون فى حوض بحيرة تشاد وما حزلها . 
ولذلك فان بلاد الكانم والبرنو رغم ما كان يوجد فیها من بعض الحرب » 
الد ان هؤلاء العرب کانوا اقل عددا وثبانا بکثبر من عرب البلدان اللخری 
المحيطة بدارفور از التصلة بها » مما اثر على الهجرة الى غربی دارفور ؛ 
ولذلك فليس امامنا من القبائل التى هاجرت الى غربی دارفور وسکنته 
الد قباكل قليلة العیدد وصغيرة الشان ٠‏ 

من هذه القبائل بنو حسين ۰ وينقسم بنو حسین بین اقليم والداى 
الذی بقع ضمن بلاد حوض بحيرة تشاد » وبين دارفور ٠‏ ويذكر ماكمايكل 
انهم قبيلة صخيرة » وهؤلاء الذين يعيشون بعهم فى دارفور يسكئون 
المناطق التى تقع فى الجنوب الغربي من الفاشر بين جبل کوسا ںا 
وجبل مرة 9تمهكة ٠‏ وفى الصيف الجاف ينزلون الى الجنوب من هذه 
الناطق طلبا للماء والمرعى » وهم ينقسمون فى دارفور الى اقيسام 
کبیر ۲۵۸(8 ) 

واذا كانت الناطق السابقة والتی ذكرها ماكمايكل على انها بلدان 
بنی حسین لا تقع فى غربی دارفور » بل تقع فى وسطها ۰ فان غيره من 
الباحكين ذکروا أن بلاد بنی حسین تقع فى غربی هذا الاقلیم ۰ وآلثال علی 
ذلك هو المؤرخ السودانی الشاطر بصیلی عبد الجلیل(۲۵۹) ۰ وكذاك 
الاستاذ نعوم شقير الذی ذکر انهم بقارة ومجاورون للمس‌الیط(۳۹۰) 
الذین تقع بلادهم عربی دار فور (۲۹+۱) » كما ذکرهم الاستاذ عبد الله 
حسين فى کتابه ضمن قبائل البقارة فى دارفور ولکنه لم يحدد موقم 
بلادهم (۲۱۲) ۰ 

(258) A history of the Arabs in the sudan, Vol 1, p, 296, 

(۲۵۸) تاريخ وحضارات السودان الشرقی والاوسط 2 ص ۲۷۶ 

,(۲۹۰) تاريخ السودان القدیم والحديث وجغرافیته » جا ص ۰۱ 

(۲۹۱) انظر الخريطة رقم ۱ » ۲ 

(۲۰۲) عبد اللة حسين : السودان القدیم والجدید » ص ۶۲ 
السودان من التاریخ القدیم » جا ص ۲۰۲ 


حت ۱ سب 


وهناك ایضا قبيلة بنی خزام الذین یسکنون فى غربی دارفور بچوار 
المساليط » ویقولون عن انفسهم انیم على صلة قرابة ببنی حسین(۲۰۳) 
الذین سبق أن تحدثنا عنهم منذ قلیل ۰ والواقع أن بنى خزام یعیش 
ډ«ظم فى وادای وفی دار سلا التی تعرف ایضا باسم دار صليح (56؟) . 
ونا كان موقع داز ا مرف ال ارب اکر © فاق اه را 
كانوا يحكدونها رغم آنها اصلا جزء من دارفور(50؟) ۰ 


واذا كان معظم بنى خزام يعيشون فى اقليم وادای » فان القليل 
منهم هو الذى يعيش فى دارفور (,۲-۰) »© واكحير فى الأمر آن ماكمايكل 
يقول أنهم يعيشون بين الرزيقات(717؟) » ولا يمكن أن يكون الأمر على 
هذا النحو الا اذا كانت بلاد الرزيقات قد امتدت غربا آلى موقع بلاد 
بنی خزام فى غربى دارفور » أو أن بلاد بنى خزام امتدت شرقا الى بلاد 
الرزیقات . 
ومهما كان الابر فان قليلهم عاش فى دارفور وانقسموا هناك الى 
بدرية وعلالیق ۰ ويتكون البحرية من نحمودة وجماعة الخرى » وینگون 
العلاليق من عيرات وآشداد وسیف (۲۱۸) > وهم يقولون أنهم من سلالة 
بنی مخزوم شبه الجزيرة العربية(319؟) » وان كان ماکمایکل يشكاك في 
هذه النسبة ويقول انها ادعاء(۲۷۰) . 
(۲۱۳) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ١‏ صر ۱۰۳ 
Mac Michael : ou . cit, Vol 1, p. 0۰‏ 
(۲۱۶) التونسى : نفس الصدر » ص ٠٤١‏ هامش(۱) › 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, ۰ 295.‏ 
(56؟) التونسى : نفس الصدر » ص ۱2۵ 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 295.‏ (266) 
Ibid : Vol 1, p. 295.‏ )267( 
Ibid : Vol 1, p. ۰‏ )268( 


(269) Ibid : Vol 1, .م‎ 295. 
(270) Ibid : Vol 1, .م‎ 295. 


بت ۱۷ — 


وینو مخزوم كما هو معروف من قریش (۲۷۱) ۰ وقد رحل بعضهم 
الى مصر ضمن من رحل من العرب ۰ وکان بعضهم موجودین فيها ویحملون 
نفس الاسم عندما قدم آلیها اسد الدین شبرکوه(۲۷۲) قبیل القضاء على 
الدولة الفاطرية عام ۵۵۱۷ /۱۱۷۱م ٠‏ وکانوا یسکنون الصعید ضسمن 
الفرشیین الاضرین من بنی طلحة » وبنی الزبیر » وبنی شيبة ؛ 
وبنی زهرة » وبنی سهم(۲۷۳) ۰ 

وعندما وقعث مصر فى قبضة الاتراك منذ آحمد بن طولون » تکونت 
ضدهم احلاف من قبائل العرب كما سبق القول » وگان ضمن هن 
الاحلاف احلاف قرشية انخذت أقصى الصعید مسرحا لثوراتهم ضد 
الاتراك الذین اشتدو! فى مطاردتهم لانهم کانوا ینظرون الیهم نظرة ملوّضا 
الشك والريبة » اعتقادا منهم بان للفرشیین اطماعا سياسية » ولان 
العرب يعرفون فضلیم قبل الاسلام وبعده » ويسعون الى نيل شرف الافتیاء 
الیهم والوقوف الى جانبهم(۲۷) » بل ان كثيرا من الاسر الحاكية فى بلاد 
السودان على اتساعها كانت کل منها تنسب الى بيت من بیوت قريش 
كما هو م-روف فى تاريخ هذه البلدان ٠‏ 


ولاق اعون ای ای عقر یا نیقی .وهنو عازن 
كوراتهم » مما اجپرهم على الاتجاه جنوبا كما فعل العرب الآخرون » 
واستقروا فى بلاد النوبة » وكذلك فى كردفان ودارفور ۰ وقد سبق 
ان «نحدثنا عن بعض الأشراف الذين استقروا فى دارفور فى بداية حدیثنا 
عن قبائل العرب التى هاجرت الى هذا الاقليم » وكان من هؤلاء الأشراف 
الحسنية وبنو بكر الذين استقروا فى غربى دارفور (۲۷۵) ٠‏ 

(۲۷۱) المقريزى : البيان والاعراب » ص ٤١‏ 

(979؟) المصدر السابق » ص ۲۲ . مم 

(۲۷۳) المصدر السابق » ص ٤٠١‏ 

(۲۷۶) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروية > 
ص ۱۱۹ - ۱۲۰ 

(۲۷۵) أنظر » ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ 


۱۸ 
وقد شجع هذا الامر قبائل قرشية لخری على الهجرة الى هد 
الاقليم بعیدا عن مطاردة الماليك » وکان متهم بنو مخزوم الذین نقحدث 
عنهم والذین آمعنوا فى النزول جنوبا وغربا حتی وصلوا الى غربی دارعور 
ولقاموا هناك وذکرهم نوم شقير وقال انهم بقسارة مجاورون 
للمساایط( ۲۷۰۱ ) 


ومن الحتمل ایضا أن یکون یکون قد تسرب الى دارفور بعض من 
بنی مخزوم الذین کانوا قد هاجروا من شبه الجزيرة العربية الى بلاد 
الحبشة واستقروا فى اقلیم شوا الذی يقع فى جنوبی هضبة الحبهة 
واقاموا فيه اقدم دولة اسلامية فى تلك التطقة تعرف بسلطنة شوا 
الاسد ية » وذلك فى عام ۳ ھ 7 ۸٩5۰‏ م واهستمرت حثی نم القضاء 
علیها فى عام ۵۶ / ۱۲۸۵م على يد سلطنة اسلامية لخری تعرف باسم 
سلطنة اوفات الاسلامية والتى كانت تقع فى المناطق التى تقع فى شر 
شوا وتمتد حتى ساحل البحر الأحمر وخليج بربرة (۲۷۷) . 


ومن القبائل العريية الاخری التی سكنت غربی دارفور وکانت لها 
نفس صفة بنی حسين » وبنی خزام المنتسبين الى بنی مخزوم » من حيث 
کونهما اقلية وبقارة » عرب السلاسات ۰ والحقيقة أن عرب السلامات 
لم يرد لهم ذكر عند التونسی وله عند نعوم شقير » وقد ذکرهم ماکمابکل 
على أنهم من أكبر القبائل فى افريقيا » وانیم يسكئون بلدآنا عديدة هی 
هی بورنو » وتشاد » وباجرمى » وجنوبی واداى » وکانوا فى وقث 
من الأوقات كثيرين فى دارفور ولكنهم أزيدوا غربا ناحية تشاد » وبقى 
القايل مذهم فى دارفور وصاروا يعرفون هناك بالفرع الشرقی(۲۷۸) . 


(77؟) تاريخ السودان القديم والحديث وجخرافيته .جا ص ۰۰۲ ۱۳ 
(۲۷۷) زآهر ریاض : الاسلام فى أثيوبيا > دار المعرفة » القاهرق 
الطبعة الاولی سسنة ١554‏ ۰ ص ۰۷۲ ۷۲ 
Mae Michael : op. cit, Vol 1, p. 296.‏ )278( 


۱۱٩‏ بت 


ابا الفرع الغریی الذی اتجه غربا فقد اصبحوا اکثر سوادا من القسم 
الشرقى » وصاروا یضمون بصقه عامة الى العرب الوجودین فى بلاد 
الکانم ( تشاد ) والذین یعرفون هناك باسم الشوا ربيا نسسية 
ادى حرفتهم التی تقوم على رعي الحیوانات وینها الشاه من الضان . 
ولذلك فان جميع السسلامات بفرعیهم بقارة ويمتلكون عسددا من 
الاغنام(۲۷۹) ۰ 


وفیما یتعلق باصلهم فان قوائم النسبة تقول بانهم نازلون من 
قضاعة (۲۸۰) ٠‏ وهذا يذكرنا بان هناك قبيلة فى مصر كانت من جودة فى 
عحم القلقشندى تعرف بالسلمات » وهم من بفى مهدى من بنى طريفه . 
وبنو طريف هؤلاء بطن من جذام(۲۸۱) التى تنتمی الى کهلان(۲۸۲) . 
وقد سبق أن بینا أن بعضا من قبائل العرب فى دارفور تدعى النسدة 
الى جذام(۲۸۳) ۰ ۱ 


ولذلك فمن الحتسل ان السلامات هم من السبلمات » وان كان 
للسلمات من جذام ولیسوا من قضاعة ۰ كما أنه من المحتمل ایضا ان 
یکونوا من سلامان ۰ وسلامان هذا هو والد ثعلبة التی هی بطن: من 
طيىء » وکانت تعيش فى مصر ایضا فى عصر القلقشندی(۲۸۶) » ورحل 
بعضها الى دارفور وائتمس الرها بعض قبائلها كما سبق القول(۲۸۵) ۰ 


وهكذا ترى إن القبائل العربية المتى هاجرت الى غربى دارعور 


(279) Ibid : 1, .م‎ 296. 
(279) 1۳4 : 1, ,م‎ 296. 
(280) Ibid : Vol 2, p. 198. 


(۲۸۱) القلقشندى : قلائد الجمان » ص + 
(۲۸۲) ابن حزم : نفس الصدر » ص ۶۲۰ 
(۲۸۲) انظر » ص ۱۳۷ 

(۲۸۶) القلقشندی : قلائد الجمان » ص ۸۵ 


(۲۸۵) انظر » ص ۱۳ 


س ۱۷۰ س 


قنيلة ومعدودة > بعكس با رایناه عن القبائل التى هاجرت و استفرت فى 
الشمال والچجنوب والشرق 0 واذا كانت هذه هی القداكل العربية التى 
فائجرت" رده اللجزاف ال من ادارقون > فياقف ها هت القبائل 


( ه ) القبائل العربية النى هاجرت الى وسط دارفور : 


لعل أشهر القبائل العربية التى سكنت ذلك الجزء من اقلبم 
دارفور : عرب البشير » والكروبات » والخوابير » وبنو فضل » وهوارة 
التی يدك فى اصل عروبكها » ولخيرا الهلالية + 


أما عرب البشير فقد ذکرهم نعوم شقیر وغيره ضمن قبائل البقارة 
فى دارفور » وقال انهم قبيلة جسيمة وءرکزهم عریدف(۲۸۰) » ولم يرد 
لهم ذکر عند التونسی + بینما ذکرهم ماکبایکل على انیم قببلة صسخیرة 
نصف بدوية تعيش «باشرة جنوب الفاشر العاصمة الحالية لدارفور > 
وتنتمی الى مجموعة حمد Baym‏ » وینقسمون الى خمسة اقسام 
او خمسة فروع » ويوجد فرع بين الکبابیش يحمل اسم ( بشير ) ویعیش 
فى شبال کردفان » ومن الحتمل آنهم فرع من قبيلة بشبر دارفورا(۲۸۷) ٠‏ 

ومن القبائل التی انتشرت "یضا فى وسط دارفور » قبيلة الکروبات ٠‏ 
فلا كان و پعشون امبلا کی ا اكل فد ق الحديت 
عنهم ضمن القبائل العربية التی سكنت الشمال ۰ وغير الکروبات فق 
عاش فى وسط دارفور عرب الخوابير وبنو فضل ۰ وقد أشار نعوم شقير 
وغيره الى الخوابير ضمن قبائل البقارة فى دارفور وقال ان مركزهم 

O)‏ اوه عقر تاو وهای اكد العف عا ال 
ج ۱ ص ۱۲ », عبد الله حسين : السودان القديم والجديد 2» ص ۰:۲ 
السودان من التاریخ القدیم » ج ۱ ص ۲۲ 

(287) Alhistory of the Arabs in the Sudan, Vol 1, p. 296. 


ب ۱ ۱۷ سب 


ردعة التی تقع شرقی جبل حریز وجنوب الفاشر » وهم يريون الابل 
والبقر » وهم حضر وبادية (۲۸۸) ٠‏ ۱ 


اما بنو فضل فقد ذکرهم الباحئون ضمن قبائل البقارة فى دارفور 
رقا.وا انهم اهل زراعة وینتسبون للزيادية التی تنسب نفسها الى ابی زید 
أد:لالى » وانهم یعیشون فى مراکز معينة فى وسط دارفور » منها 
( سانی کرو ) التى تقم على مسيرة يرمين الى الجنوب الشرقی من مدينة 
لاش (۲۸۹) ٠‏ 


لمدية r ej Ts‏ ات و سے اید و سدم ا نیم سم قفا ره ده 
و / ۳ ا > E mm‏ وان اتود اد 3 Pi‏ 
رد ماد ۳ 


ا ی ٠‏ ذلك ١‏ الى الهوارة او الهوآویر » وقد ذكر ا "نهم 
بءیشون فى دارفور وكردفان » غير انهه آکثر عددا فى دارفور » 
وبعبشون حالیا بالقرب من العاصمة الفاشر » ویشتغل غالبدتهم بالتجارة ٠‏ 
ابا الأبالة منهم فقد حاربوا فى آزمنة سابقة البدآیات والقرعان وسگان 
حرا نت فوا روفن AE‏ فان هه مس فصن كباله ایا 
من هونما هذه القبائل وعلوا مخلهم بعيدا الى الشمال فى وادی الاك 
!: , شسهور الشتاء الباردة حيث يرعون مع الگبابیش الذين يسالموتهم (۲۹۰) ۰ 


تت اذلف اذ اف لها کک اس اسان ر ا 
فى شسهور الشتاء > وفى الصيف تعو د الى الجئوب حيث الماء آوفر 
والراعى أغزر » وكان بعضها يتجه ناحية الشرق حيث وصلوا الى صحراء 


(۲۸۸) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ١‏ ص ۱۳ » عبد الله حسين : 
السودان القديم والجديد » ص *: ۰ السودان من الثاریخ القديم » 
= ۱ ص ۲۲ 

(۲۸۹) ثعوم شقير : نفس الرچم » ج ۱ ص 59 ۰ 098" ۰ عند الله 
حسين » السودان من التاريخ القديم عد ١‏ ص ۲۲ »> السوداء القد.م 
والجدبد » ص ٤۲‏ 


(290) Mac Michael : op. cit, Vol 1, pp. 315-316 , 336. 


۱۷۲ بت 


بيوضة ۰ فقد ذکروا على انهم من اشسهر قبائل العرب فى هذه الصحرا- 
انی بسکنون فیها جزءا پسمی صحراء ببرة(۲۹۱) ۰ 


ونظرا لان هوارة مشكوك فى اصلها العربي فلم پذکرها التوئسى 
ضمن القبائل العربية التی سكنت دارفور + وان كان الهواویر بقولون 
بان جدودهم توا من صعید مصرا(۲۹۲) » وانهم عرب ۰ ویقول الادریسی 
انهم عرب من جمير نزحوا الى افريقية والغرب وتسموا باسم هوارة لكلية 
تقولها زعیمهم فسمی بها هوارا ونبربر أبناؤه بالجاورة للبربر » ويشير 
امثریزی الى هذا الموضوع بقوله أن هوارة قوم من عرب الیمن » جهلوا 
انسابهم » أو أنهم قوم من بربر شمال آفريقية ويرجح أنهم من صولاء 
البربر(۲۹۳) ٠‏ غير أن المؤرخ ابن تخری بردى المعاصر للمقريزى يصف 
امير هوارة ببلاد الصعيد بقولة آنه « امير عرب هوارة »(۲۹۶) مما يدل 
على أن هوارة كانوا أصلا من العرب » فيم اما عرب أصلاء » وهذا هو 
الأرجح » أو بربر استعربوا لطول اقامتهم بين العرب فى مصر وشمال 
افذريقيا ٠‏ 

ا عاق ارف ا قاقد كانت هة واف وخا حالف لير 
مصر فى عصر الفاطميين الذين يعد عصرهم مرحلة هامة فى تاريخ 
الهمجرات الفربية الی حصن » وسکنوا النطقة التی تقع بین ندري 
«برقة » ثم انتقلوا الى صعید مصر حوالی منتصف القرن الثامن للهجرة 
الرایم عشر للمیلاد » وخاصة بعد انقضاء الاحداث العنيفة التى وقعت 
بين ال اليك وعرب الصعید » وانزلهم السلطان الظاهر پرقوق فى 
منطقة الصعید الاعلی واقطع شيخهم ناحية جرجا وما حولها » فاشتد 


(۲۹۱) تعوم شقیر + تقس الرجع > ج ۱ ص ٩۰‏ د ٩۱‏ 


» ۱ المرجع السایق » ج ۱ ص‎ )۳۹۲( 
Mac Michael : op. cit , Val 1, p. ۰ 


(۳۹۳) نزهة المشتاق » ج ۱ ص ۰۲۲۳ ۲۲ ۰ البيان والاعرآب » 
ص ۵۲۷ ب 6۸ 
۲۹۶۱ النجوم الژاهر 5 6 بج ۱٩۱‏ ¢ ۰۳ ۲ 


— ۱۷۲ بت 


نفوذهم وعلا صوتهم حتی صارت امرة عربان الصعید كلهم لاحد رژسا 
هوارة فى تلك الفترة من نهاية الفرن الثامن للهمجرة(۲۹۵) › واتجهت 
جموع البدو نهم الى الجنوب حيث ساجموا أسوان فى الحرم من عام 
۵ ھ / ۱۱۲ م »2 وحاربوا ہنی كنز الذين کانوا پسیطرون على اسسوان 
وما يليها من بلاد النوبة » وهزموهم وخربوا مدينة اسوان واسترقوا 
من فيها(57؟) ۰ ثم زحفت جموع هوارة الى جنوب الوادی ودخلت 
سودان وادی النیل (۲۹۷) » حیث استقروا فى دارفور وفی غبرها من 
انهاء هذه البلاد كما سبق القول ٠‏ 

وفى نهاية الحديث عن القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور 
وستننها وانخذتها موطنا نذكر عرب الهلالية او بني هلال ۰ ويلاحظ اننا 
لخرنا الحدیث عنهم وچعلناه خاتمة الحدیث عن هجرات العرب الى 
دارفون + ولم يكن ذلك ال لاتيم كان لمم قسانهم الخاصی اة نود 
الاقلیم ٠‏ ذلك انهم وکا سنری کانوا الاصل الذی انتسبت اليه الأسرة 
ای کشت او و اقا فا شاه AD‏ تست لقوق 
الشامس عشر للمیلاد » فضلا عن آنهم کانوا یسکنون الچزء الأوسط من 
هذا الاقليم الذی نحن بصدد الحدیث عن القباثل العربية التی هاجرت 
او .+ 

والهلالية الذين اشتهروا فى التاريخ بعد أن خرجوا من مصر الى 
تونس فیما يعرف بالتغريبة الهلالية » هم أصلا من عرب بنى عامر ين 
صعصعة » من شوازن » من القيسية » كانوا يعيشون فى بلاد الحجاز ثم 
رعلوا الى.محمر وسکتوا بلاد الصعيد منذ عهد الفاظمبین بل ورحل بعضهم 
الیها قبل ذلك العهد ۰ ویبدو أن نفوذ الهلالية شيل بلادا کثيرة فى 


0ك 


(۲۹۵) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة . 
ص 1*9 ۱۳۵ 

,(۲۹۰) القریزی : البيان والاعراب » ص ۵۸ ۰ ۵٩‏ ۰ هامش »)٩۳(‏ 
الخطط القريزية » ج ۱ ص ۲۵۰ 

إ(۲۹۷) عبد المجيد عابدين : نفس المرجع » ص ۱۳۲ 


ست ۱۱۷ مت 


صعید مصر حنی ان القلقشندی والقریزی فالا عنهم پانهم « کانوا اشل 
NER‏ علا ال E‏ 


وللشهور فى كتب التاريخ أن بنى هلال وصلوا الى مصر فى عهد 
الفاطمبين رل ۳۵۸ ب ۵۱۷ هام ٩۹1٩‏ د ۱۱۷۱ م ) » ولكن أبن حوقل 
المتوفى عام ۲۰۷ ه / ٩۷۷‏ م 2 أى بعد فتح الفاطميين لمصر ببضع سنین » 
يشير الى ويجود بنی هاذل فى الواحات المصرية الغربية » فيقول 
« وبالواحات من بنى هلال عدة غزيرة وآمة كثيرة وهی ,صيفهم وقت 
الغلة وميرتهم منها »(۲۹۹) > وذلك فى معرض حديثه عن الواحات 
الداخلة الموجودة فى صحراء مصر الغربية » مما يدل على أن كثيرا من 
ببی هلال کانوا قد هاجروا الى مصر قبل قدوم الفاطميين اليها بزمن طويل» 
وأقهم انتشروا فيها وخاصة فى الصعيد ووصلوا غربا الى الواحات 
الداخلة التى كانت كما قلنا معبرا عبر منه التجار والمسافرون والهاجرون 
انی دارفور عبر طريق درب الاربعين ٠‏ 


وهذا يدل على ان هجرة بنى هلال الى دارفور تمت عن هذا 
NEE E‏ عضيف تشن مقرو ف ای ان بت لان 
نزحوا جنوبا وعاشوا فى « بلاد أسوان وما تحتها »(۳۲۰۱) » وهاجروا 
منها بالطبع الى بلاد النوبة مصاحبين كما قلنا من قبل للحملات المملوكية 
التى شنها سلاطين اللماليك على هذه البلاد ٠‏ وقد توغلوا فيها فى 
بحمله عام كمه ها / TAY‏ م على سسبیل المثال وسافة تقدر لمسايرة 
۹ عر يوما وراء دنقلة (,؟ ۰( ¢ ای آنهم وصلوا الى حدود مملکه 


(۲۹۸) القلقشندی : قلائد الجمان » ص ۱۱۸ ۰ القریزی : البیان 
و الاعراب » ص ۲۸ 

(۲۹۰) کتاب صورة الارض » ص ۱۵ 

(۳۰۰) الادریسی : نزهة الشتاق » ج ۱ ص ۱۲۱ 2 ۱۲۲ 

(۳۰۱) البیان والاعراب » ص ۲۷ 

(۳۰۲) ابن خلدون : نفس الصدر » ج ۵ ص 2۰۰ تب 2۰۱ 


بت ۱۷۵ تس 

علوة السيحية » وفی الغالب فانهم فضلوا استثناف الرسحلة من هنساك 
غربا الى دارفور ٠‏ 

وربما كانت هچرة بعض للپادلية الى دارفور عبر هذا الطررق 
هی التی جعلت الامر بشتبه على عرب السودان فقالوا بان الهلالية وفدوا 
على السودان من طریق الشرق » ای من بلاد العرب راسا » ومنها 'لى 
كسلا » ثم عبروا النيل الأبیض واتجهوا الى غرب السودان(۳۰۳) ۰ 

وراج اق كخيرا پر المائلية' افیا فا ن واه یی 
الشرق الذی حکت عنه هذه الروایات › وانیا هو شرق دارفور وکردفان » 
اق الناطق الشرقية النی تقع حول النیل والنی نزح الیها الهلالية من مصر » 
والتی تعرف پبلاد النوبة » والتی انحرفوا منها غربا على امتداد وادی 
الماك الى کردفان ثم الى دارفور (۲۰۶) ۰ 


على ان بعض الروایات تذكر طریقا ثالشا غير طریقی الواحات 
والنيل جاء منه الهلالية الى دارفور » وهذا الطریق هو الطریق اللیبی 
الذی يربط لیبیسا وتونس بدارفور عبر الصحراء الليبية أو الصحراء الکبری 
والذی سبق الحدیث عنه(۳۰۵) ۰ وتقول هذه الرواية أن هجرة من 
الهلالية فادها رجل عربی یسمی احمد العقور وصلت الى دارفور وتمكن 
هذا الرجل أن یصل نفسه بالبیت الحاکم وان بصاهره » مما آدی الى 
انتفال الحكم اليه لو الى اولاده واحفاده من بعده(۳۰۱) ۰ 

وتستند هذه الرواية الى أن الخليفة الفاطمی الستنصر بالله قد 
آمر بنی هلال فى عام ۶۱ ه 7 ۱۰۹ م بالزحف الى تونس عندما 


0ك 


مم عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ الحروية » 
ص 16١١‏ ۱۵۲ 

(۳۰۶) الرجم السبابق » ۱۵۲ 

((۳۰۵) انظر 2» ص ۱۰۸ - ۱۱۰ 

(۳۰۰) توماس ارنولد : نفس الرجم » ص ۳۵۹ ۰ مصطقی مسعد : 
سلطئة دارفور ص ۳۲۲۷ 


3 1 ۱۷ س 


ثمرد عليه حکام هذه البلاد من بنی زیری الصنهاجیین ۰ فنزح اليها 
فى عام 1۳ ه / ۱۰۵۱ م كثير من بنی هلال وبنی سلیم وغبرهم وقامر 
بعرو طرابلس وتونس واستقروا هناك منذ ذلك الحین (۳۰۷) وكانت 
مساكنهم فى عصر القلقشندى تمتد فى نوالحى قسطنطينة والمسيلة والزاب » 
وكذلك فى بعض بلدان المغرب الأقصى(8١؟) ٠‏ ومن هذه البلاد تسرب 
اتهلالبه الى و ۱ 


اخزى قابو ينا OE E‏ مول قد مساك و EA‏ الي ا کت( 
أولاها طريق درب الأربعين » وثانيها طريق النیل الى بلاد. النوبة ثم 
الى كردفان ودارفور » وثالثها هو الطريق الليبى الذى يصل ما بين تونس 
وطرابلس وبين دارفور ٠‏ 

وتعدد الطرق والمسالك التى سلكها الهلالية للوصول الى دارفور 
على هذا النحو یوحی بتعدد هجراتهم اليها سواء من مصر أو من ديبيا 
ون “نيدو آنه و ا تدوع عن 
اع كفي دی ف تفه کے المرد ان كلها تیب الى يتن هلاژ 
وأ کار دق اكلا حدق سك العا ماف ای شب نال اليادليين ااال 
أبى زین الهلالى يعيشون فى عربى السودان » لأن جماعاتهم التى عاشت 
فى شرقی السودان كانت قليلة وه‌تفرقة بحيث لم تستطع أن تحتفظ بکیانها 
زمنا طويلا » فاندمج معظيها فى مجموعات قبلية لخری » وصار الانتساب 
الى تایه افیا رتیه الا ٠‏ ا فى كرت التددان فلن اتتا 
السلالى أو الاصل العرقی لبنی هلال يظهر بصررة آقوی واوضح(۳۰۹) ٠‏ 

ذلكک انتا نجد فی دارفور بالذات عددا من الجمباعات نتسب الی 
الهلالية أو الى أبى زید الهلدلی » منهم التنجور » والفور » والرزیقات » 


¢ (۱ ص‎ ٤ مصطفی وسعد ۳ الاسادم والنوبة‎ (۳Y7) 
Trimingham : op. cit., p. 100. 


(۲۰۸) القلقشندی : فلائد الجمان » ص ۱۱۸ ۱۱۹ 
(۳۰۰) عبد المجيد عابدين : نفس المرجع » ص 10١‏ 10۲ 


۱۷۷ سه 
وهلالية البرقد » والزيادية ۰ وقد ظهر آمر انتساب هذه الجماعات 
وندث العپاتل الى بنی هاذل فى فوائم النسبة التی احتعظوا يها » وکذلث 
هئ روایادهم النى حان الثاتیر العصمی متمثلا هیها » مما حدا يماحمايكل 
الى إن يشكك حتادته فى نسب؛ هذه انحبائل الى پنی هلال » مع أن وچ 
الدائير الفصمی فى سذه الروايات لا يعنى باى حال الشلك فى صحة 
انتساب هذه الحصاعات أو اوصونها الأولى الى الهلاليين چرسلة 
وتعصياد( )3٠١‏ ۰ 

يدعم هذا الفول وچود وحدات من الحلف الهلالى القديم تعيش 
على ارض السودان حتی الان » وتحمل کل وحدة منها اسمها الخاص 

> متل ينى سليم وبنى فزارة(۳۱۱) ۰ اما پنو فزارة فقد سسنت 
الحديث عنهم وقننا آنهم كانوا يعيشون فى مصر وانتعلت بعض بطونهم 
انی كردفان ودارفور(۲۱۲) ۰ وأما قبيلة بنی سليم فانها موجودة حتی 
الیوم وتعيش على النیل الابیض من جهة الغرب فى أرض کردفان وتنتمی 
الى مجموعة البفارة(۲۱۳) ٠‏ 


ویبدو من دراسة الجموعة الفزارية فى السودان أن لبعضها - على 
الأفل ‏ صلة ببنی هلال ۰ ففی روایات دار حامد الفزارية نسمع أن جدهم 
7ک )عفن دوم الل شرف اردان »القن آنا رید تایه كاتشاه 
فى المكان الذى يتخذه مقاما له » فاشار عليه بسکنی يقعة معينة فى 
كردفان (۳۱۶) ۰ والزيادية الذى سيق آن تحدثنا عنهم ضمن قبائل فزارة 
التى هاجرت الى دارفور » قلنا انهم ينتسبون حتى الآن الى ابی زيد الهلالى 
ومنه أخذوا اسمهم(۳۱۵) ٠‏ 


مسبت 


(۳۱۰) المرجع السابق » ص ۱۵۲ - ۱۵۲ 

(۳۱۱) المرجع السایق » ص ۱۵۳ 

(۳۱۲) انظر » ص ۱۲۸ 2 ۱۳۲ ۶ ۱۵۶ = ۱۵۸ 
(۳۱۳) عبد المجيد عایدین : نفس المرجع » هن ۱۵۳ 
(۳۱۶) الرجع السایق » ص ۱۵۳ سب ۱۵۶ 


(۳۱۵) انظر » ص ۱۲۰ ۳ 
۳ 


۱۷۸ 35 
وکذلك ربط رواة السودان بين أحمد سفيان الشهور باسم لح 
العقور مؤسس اول سلطنة اسلامية فى دارفور وبين آبی زید الهلالی : 
فقالوا ان احمدا هذا اخو أبى زید » وان آباهما هو الامیر رزق الذی 
لعب دورا فى قصة آبی زید الهلالی » وآن رزقا هذا فى بعض الروایات 
هو جد قبائل الرزیقات (۳۱۰) الذین سبق أن تحدثنا عنهم ضمن القبائل 

الهاجرة الى دارفور (۳۱۷) ٠‏ 


وهذه الروایات لا شك نفیدنا فى أن الهلالیین هاجروا من مصر 
ومن غيرها من البلدان الجاورة مثل نونس الى دارفور وأقاموا فیه-۱ 
وانخذوها موطنا » وکان تأثبرهم الکبیر فى تحویل الجری السیاسی 
لتاریخها حینیا ساهموا مباشرة فى اقامة آول سلطنة اسلامية عربية فیها » 
دعمت من شأن العروبة فى دارفور » وشدت من آزر الاسلام فیها حنتی 
اصطبغت بالصبفة العربية والاسلامية الواضحة ۰ ولم يكن.. ذلك نله 
الا نتيجة لهجرات العرب بصفة عامة الى دارفور واقامتهم فيها 
واستیطانها ۰ فکیف تم ذلك وکیف عاش هؤلاء العرب فى هذا 
الاقليم الواسع ؟ 
( و ) حياة القبائل العربية فى دارفور : 


هذه القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور فى العصور الوسطى 
وخاصة منذ القرن الثانى عشر للميلاد وما بعده من قرون » هل آقامت 
بمجرد أن استقرت فيها حكومات وامارات كما فعلت القباكل العربية هى 
بعض البلدان الآخرى مثل ساحل شرقی افریقیا ومنطقة القرن الافريقى 
ا 


الواقع يقول ان ذلك لم يحدث » نظرا لطبيعة القبائل الهاجرة 


(۳۱۰) التونسی : نفس المصدر ©» ص “م ۸۶ هامش (۵) > 
عبد الجید عاپدین : نفس المرجع » ص ۱۵۶ 
(۳۱۷) انظر »اص ۱۲۵ - ۱۶۷ 


بت ۱۷۹ س 

من ناحية ولطبيعة الاقليم الذی هاجروا اليه من ناحية لخری ۰ فهذه القبائل 
التی هاجرت الى دارفور بالذات كان معظمها من البدو الرحل الذین 
لد یمیلون الى سکنی الحضر ولا سکنی الدن » وائما فضلوا الاقامة فى 
الصحراء والناطق البعيدة عن موطن الحضر » بسبب طبیعة هذه القباش 
من ذاحية » ولانها تعشق الحرية وللاستقلال من ناحية لخری » وحتی 
تستطیع ان نمارس نشاطها فى رعى الابل كما فعل الأبالة » ورعی البفر 
| كما فعل البقاره » ولان للصحراء أصح هواء من داخلية البلاد التی تکتر 
فيها المياه والامطار والرطوبة والعفونة والوخم وتنتشر الامراض » ولذلك 
كان الاعراب الذین سکنوا البادية أقوياء البدن اصحاء الجسم (۲۱۸) 
اتشر من غيرهم من بقية سبکان دارفور ٠‏ 


شام الى نا اق هه الماک ان باه سس یه 
مركزية فوية فى مصر آذافتهم العذ اب والاضطهاد وطاردتهم حني آلچآتهم 
فى الها امن المهرة الى وهای قاروا الأقاية فى دار فون بان ارت ۶ 
«لسیطرق(۳۱۹) ۰ ولا مثل تلك السلطات الاستبدادية الطاغية » والتى 
يكن أن تمارس معهم فيما لو وجدت نفس السياسة ونتبع نفس الأسلوب ٠‏ 


ضحكومة الداجو ثم حكومة التنجور التى عاش العرب فى ظلها حتی 
تامف یه کی فی الك عل خی القرن" الخامن عقي للميافة: : 
لم تعمل أى من هاتين الحكومتين على انخضاع العرب لحکمها لسبب يسيحد 
وهو آن سذه الحکومات لم تكن تسیطر علی کل بقاع ةة الاقليم (۳۲۰)) 


2000“ 


>» ۲۸۲ - ۲۸۱ التونسى : نفس الصدر » ص‎ )۲۱۸( 
Mac Michael. : The Coming of the Arabs to the Sudan, pp. 
58 - 59. 


Baddour : op. cit, p. 33.‏ (219) 
(۳۲۰) التونسى : نفس المصدر ؛ القدمة » ص 5 ۰ ۷ 


2 
بل ان الداجو الذين. يحكمون دارفور قبل ظهور التنجور » لم يسم 
حكمهم بالكلية عندما تمكن هؤلاء التنجور من السيطرة على زمام الحكم » 
بل أصبح لهم حکمهم فى بعض تواحى دارفور بجائب حكم التنجور 
للنواحي الاخری من هذا الاقلیم(۳۲۱) ٠‏ ولذلك فان مملكة التنجور 
لم تكن جدودها واضحة ولا معروفة(۳۲۲) » وان كان تمرکزهم فى 
النصف الجنوبى من دارفور ٠‏ ولا هاجر العرب الى هذا الاقليم استمسك 
التنجور بالمرتفعات لان العرب البدو واسلاف البقارة سيطروا وقتذاك على 
سهول دارفور الجنوبية وحتی الیوم(۳۲۳) . 


وهكذا لم تسيطر حکومات الداجو والتنجور على کل بقاع دارمور 
لهذه الثنائية التى اشرنا اليها والتى ادت الى وجود تفوة الداجو بجوار 
نفوذ التنجور ۰ هلم تكن هذه الثنائية وحدها هی السبب فى ذلك » 
فقد كان هناك اتساع الاقليم وكثرة عدد قبائله وشسعوبه التى كان كل 
متها له حاكم يحمل لقب ملك ٠‏ وقد استمرت هذه الألقاب حتی بعد أن 
قامت أسرة كيرا على يد السلطان سلیمان سولون فى حكم دارفور فى 
عام ۸ ها 7 ۱۶۵ م . 


وكثيرا ما یحدثتا التونسی عن ملوك وسلاطین فى دارفور كانت لهم 
بلدانهم وکان لهم استقلالهم وکانت لهم اقطاعانهم التی ورئوها عن 
اجدادهم ۰ مثل سلاطین البرقو واليمة والتنجور والداجو والبیقر 
والرعاوة » وغيرهم من ملوك الاقالیم(ع۳۲) » حتی سلاطین الفور 
آنفسسهم لم يكن لهم الا بلاد خاصة بهم يتعيشون منها کائوا قد ورئوها 


(۳۲۱) الصدر السابق » القدمة » ص ۷ 
(TTY)‏ الصشباطر بصیلی : تاريخ وحضارات المسودان الشرقی 
والأوسط ¢ س L0‏ 
Arkell : The history of Darfur, S.N. ۰ IV, p. ۰‏ )423( 


(,۳۲۶) تشحيذ الأذهان » ص ۱۵۲ 


نوت 
عن آبائهم وآجدادهم مثل قرلى والريل وتندلتی وعیرها(۳۲۵) » وذلك 
بالاضافة الى مقدار من المال كان يرسله لهم كل ملك أو سلطان من 
سلاطين وهلوك دارفور » علامة على التبعية والخضوع » وهی هى 
الواقع تبعية شكلية وخضوع اسمى فقط ٠‏ 
ومعنى ذلك أن دارفور كانت تعيش قبل قيام سلطنة دارفور الاسلامية 
على يد سليمان سولون الى سلطنات وممالك صغيرة مستقلة » وكان كل 
سلطان مستقل بنفسه له بلاده وله اقطاعاته التى يعيش منها » وعانث 
الأقاليم الصغيرة يحكمها ملوك يبدو انهم كانوا تحت سيطرة هؤلاء 
النناكطاين متا قامت. مسلظنه: سليياق متولون وفرخیت. التظام السلامن 
على الجمیم دان لها هولاء السلاطین واللوك واطاعوها » وان كانت 
طاعة اسمية فى الواقع » ولکن الاقلیم اصبح له طابعه الوحدی اللامرکزی 
مقي ذلك ان ۸ 
وفی کل هذه الاوضاع التی كانت قائمة قبل قيام سلطتة دارفور 
الاسلامية فى عام ۸٤۸‏ ه / ۱2۶۵ م على يد سلیمان سولون » عاشت 
القبائل العربية التی هاجرت الى الاقلیم ومعظیها قبائل من البدو الرحل 
كما قلنا دون أن تجد مقاومة لا من الحكومة ولا من الأهالی ۰ وقد وجدت 
هذه القبائل فى هذه الاوضاع نوعا من النظم التی كانت تالفها » 
فظهر عندهم وکما هو العتاد نظام المشيخة العربیة(۳۲۹۱) > فكل قبيلة 
كان لها شیخها التى لا ترد له كلمة » والذی يجب الحافظة على سلطاته 
وکیانه » لان القببلة تذمثل فيه » فازدیاد قونه قوة لها » وضعف نفوذه 
هو ضعف للقبیلة كلها ۰ ولم يكن مطلوبا أن يضعف نفوذ شيخ القببلة 
ازاء هذا العدد. الکبیر التنافس والتنوع من القبائل الثی سكنت دارقور » 
سواء كانت قبائل عربية أم سودانية آم زنجیة(۳۲۷) »2 تلك القبائل 
التى لم نجد كما اشرنا حکومة مركزية قوية تفرض علیها سلطانها ونفوذها ۰ 


([۳۲۵) الصدر السابق » ص ۱۵۲ 


۱326( Mandour : op. cit, p. 35 & Mac Michael : The Coming; 
of the Arabs to the Sudan, pp. 58 - 49 . 


(327) Mandour :.op. cit, p. 33. 


ب AY‏ مس 


ك واه القباكل: او ن على وا اتکی خد 
قامت سلطنة دارفور الاسلامية وعملت على توحید البلاد » وتعين على 
الجريع عربا وغير عرب انخضوع لها ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى أن العرب 
اندمجوا فى هذه السلطنة وصاروا جزعا من نذلامها السياسى » واعطو ا 
السلطان الضرائب المقررة عليهم » وساعدوه فى حروبه المحلية 
والخارجية(8؟") ۰ 


وأنحيانا كانت العلاقة تسوء بينهم وبين السلاطين » وتقوم بینهم 
الحروب 131 ما افسقط السلطان فی تحصیل الشراگب ؛ واذا ما کانت 
القبيلة فى عز ومنعة » فکانت تخلم طاعة السلعلان وترفض دفع الضرببة 
له » واذا اعطوها فانهم لا یعطون الا « أقبح اموآلهم » ۰ واذ اعترضی 
عامل السلطان طردوه وربسا قتلوه « ولا يقدر السلطان لهم على 
قوعم تاراما داريو تدای ار فا هل ری 
الرزیقات مع السلطان تيراب » واذا هزموا فانهم پفرون الى الصحر 1 . 
أو الى الناطق النائية بمواشیهم حیث لا بستطیع السلطان آن ينال 
منهم شیا (۳۳۰) . 


ولذلك كثرت الذتن والحروب فى دارفور سواء بين العرب والقبائل 
القوراوية » اومن لاسرب بعضهم البعض ۰ وقد بین الترسی هذا الوضی 
پقوله أنه كانت« کل قبيلتين منهم بینهما دم مسفوك وثأر مطانب به غير 
متروك» كما بين البرتی‌والزيادية » وبنی عمران واليمة » والفلاتا والسالیط : 
والسيرية الحمر والرزیقات » والجانین وبنی چرار > والزغاوة » والمحاميد 
مما لا يكاد يحصى »(۲۳۱) » وکان سببا فى قلة عدد سکان دارفور » 


(۲۳۸) انظر » ص ۱:۲ » ۱۶۷ ۰ التونسی : نفس الصدر » ص ۰۰ 
(۳۲۹) التوئسى : نفس المصدر » ص ۱:۰ 

(۳۳۰) المصدر السابق » ص ۱۶۰ 

(۳۳۱) الصدر السایق » ص ۲۸۲ ۰ ۲۷۳ 


سر ۱۸۲ مت 


رغم أن الامراض النتشرة ذيها وفی السودان عامة لم تكن آمراضا وبائية 
قنالة(۳۳۲) » وانما هذه الحروب وتلك الفتن هی التی كانت تحصد 


وربما كان نظام الحياة الاقتصادية فى دارفور من دواعی هذه 
الصر:ب ا فمعظم سکان لاقلیم سواء کانوا عربا آو غير عرب كاتا 
پشتخلون بالرعی » سواء رعی للابل او الغنم أو البقر » وقلیل منهم 
من كان يعمل بالزراعة والتجارة » ولذلك کانوا فى حاجة لاستیراد 
الحیوب والواد العذائیة(۳۳۳) ۰ 


وة صرح التوتسی بذلك وقال آن « اعراب البادية فی دارفور 
منعمون فیما يشتهون » لا بحتاجون الا الى الدخن والذرة واللبوسات 
ویمکن أن پشستروا ما یحتاجونه من ذلك بما زاد عن كفايتهم من 
السمن والعسل واللواشى وجلود الصيد والبقر والابل » حتی » انهم 
مكلدون ادا اقا اد القون E N ANE‏ 
الصنوعة من سيور الجلد والسیاط وغبر ذلك»(۳۳۶) ۰ 

والفقرة السابقة تبين انا ما كان يحتاجه عرب البادية فى دارفور 
وما كانوا ينتجونه ٠‏ وهذا الانتاج كما ترى ما هو الا نتاج لما كانوأ 
يربونه من ماشية وابل » كما انهم کانوا وكما سبق القول بمارسون حرفة 
الصيد » نقصد صيد الزراف والتعام والغزلان والفيلة وغيرها » جلبا 
لما تدره هذه الحيوانات من سن فيل وريش نعام وجلود ولحوم کانوا 
فى حاجة اليها » وكاتوا يربون الخيل لیستخدمونها لهذا الغرض وللقتال 
ضد اعذاقهم وخصومهم ۰ وقد تشسط فى هذا الجال قبائل الجاتین 
والزيادية وبنی جرار والعریقات(۳۳۵) ٠‏ 


(۳۳۳) الصدر السابق » ص ۲۸۲ 

(۳۳۳) انظر » ص ۲۳ .- ۲۶ 

۳۳۶۱) تشميذ الأذهان » ص ۲۹۳ 

(۳۳۵) الصدر السابق » ص ۲۸۷ - ۲۸۹ 6 ۲۹۲ 


نت (Af‏ مت 
وبخلاف ذلك فقد كان عرب دارفور بزرعون وقت اقامتهم فى الاراضی 
التی يجود فیها الطر ویکثر الملاء » فکان بوجد عندهم « من الارز والدفرة 
والکوریب والهمجلیج والتمر هندی والعسل والکرنو والسرنة مما لا یوجد 
عند غيرهم »(۳۳۹۱) ۰ 


كما انهم کانوا پرحلون شمالا مسافة عشرة ايام من دارفور للحصول 
على الملح والتطرون من منطقة بكر النطرون التی تسمی ایضا بكر الزغاوی؛ 
ذلك لان النطرون. وااکثر الملح له يجاب لدارفور الا من هذه النطقة (۳۳۷). 
كما أن عرب دارفیر کائوا بقومون بعمل آخر وهو حراسة القوافل 
الذاهبة من دارفور والكيبة اليها » وبعضهم كان يعمل فى التجارة فیئضم 
دة القوافل واا لبن مص الى ف ى دن + 


ونظرا لذلك كله فقد كان معظم عرب دارفور فى شبه ترحال دائ 
سواء کائوا آبالة ام بقارة أم حراسا للقوافل ام تجارا » نظرا لطبيعة 
نشاطهم » ولطبيعتهم كبدو رجالة ٠‏ وفی ذلك بقول حد الباحفین أن السکان 
الذین سكنوا على النيل من الغرب کانوا غير متنقلین وتحضروا » آما الذین 
سكنر ا داخلية القطر ما عدا آلشمال الاقصی فقد صبغتهم صبغة البداوة » 
وکانوا بيممون. ذاحية الشمال ومعهم ابلهم من اغسطس الى توفمير حیث 
يطيب الرعی » وهؤلاء الذين سكنوا الغرب وهم آهل كردفان ودارقور 
حتى حدود الصحراء الكبرى الجئوبية » والبقارة الذين سکنما منطقة 
الزنوج كانوآ يرحلون منها مدة شهرى ابريل ومايو ميممين ناحية الشسبال 
فى المنطقة الوسطى: . لآن آلطر عندكذ يهطل عندهم بغزار۳۳۸(5) . 


سوست 


منت 


(05") المصدر السابق » ص ۲۹۵ والأشياء المذكورة اعلاه كلها 
من الأشجار المثمرة عد الأرز والعسل بطبيعة الحال + وقد سس 
التدريف بمعظم هذه الأشجار » انظر » ص ۱۳۵ ۱۳۹ 

(۳۳۷) اللصدر السابق » ص ۵١‏ ہ ۵۲ 

(۳۳۸) ثعوم شقير : نفس المرجع 2» جا ص 5+ 


= Aa 
وهذا التنقل والترحال الذى تميز به العرب فى دارفور كان من‎ 
٠ الأصليين مما سنبینه عما قليل‎ 


واذا كان هذا هو طابع الحياة الاقتصادية لعرب دارفور > فائهم 
فى حياتهم الاجتماعية تافروآ الی حد كزير بالنقالید والتظم التی راوها قى 
هذا الاقليم » وشمل هذا التأثیر مسکنهم وملبسهم وعاداتهم فى الأقرا- 
والاتراح والزواج والاعیساد (۳۳۹) » وحتى اللغة وغير ذلك من مظاهر 
الحياة الاجتماعية والفقافية ٠‏ ففی اللغسة نجد ان العرب الذین اختلطوا 
وامتزجوا بالاجناس والقبائل الفوراوية تعلموا لعات هذه آلقبائل وتکلموا 
بها بجاقب لفتهم العربية على لحن ظاهر فى کلامهم بهسذه اللضات 
الحلية » تماما كما فعل اهل دارفور الاصلیون بعد أن تعلمو! العربية 
وتكلموا بها ایضا على لحن ظاهر فى کلامهم بها(۳۶۰) ۰ 


ابا الساکن فقد كان البقارة والابالة من آلعرب فى دار فور يتخذون 
A‏ تساه وا ای ذلك" الک O‏ يذل قلي 
تاثرهم بالبيئة المحلية » أما الفلاحون منهم فکانو؟ يبنون بیوتا مربعسه 
الكل من اجر از مت الك رون لها سقوها ككرت العو 
الصریة(۳۶۱) ۰ 

کا گنه لون اق و اع اكام تفا قله تخس 
بلا سراويلات » وبتحزمون بسيور من جلد » ويشوت حفاة عراة الراس » 
أو پلبسون تعالا فى ارجلهم » ویجدلون شعور رعوسهم بالشسحم والزیت ٠»‏ 


(۳۳۹) عن هذه العادات والتقاليد » انظر نعوم شقير : تاريخ 
السوادن القدیم والحدیث وجغرافيته » جا ص ۱۹۸ - ۲۰۱ ۰ ۲۰۵ ۰ 
CC Ye‏ بيسن © دين 

(۲۶۰) نعوم شقير : نفس المرجع » حا ص ١١5‏ 

(۳۶۱) مونسینجر : رسالة جغرافبة فى بلاد السزدان » محر ؛ 
سنة ۰۱۸۷۶ ص ۱۶ ۰ نعوم شقير : نفس المرجع » جا ص ۲۱۵ 


ب ۱۸ بت 


و نكرو الاح تيم الوقن دم ره كبر ماد على ك 
وآما الابالة فکانوا پلبسون الشوب بسر‌اویل أو بلا سراويل » ویلبس 
پاکیم CE O‏ اله ان فتضانوه. اقل جاع انين معان 
البقارة وانظف » وهم یجدلون شعور رؤوسهم ضفيرتين فقط » ولا يتركون 
لها كشة فى الناصية » أما مشايخ البادية الذين يخالطون الحضر » 
فائهم يحلقون شعورهم ويابسون القفاطين والجبب والعمائم » ويتختمون 
بو ره a E‏ حكن لدم ۳2۲ 
وهی أوصاف تدل على مدى تأثر الرجال من العرب فى دارفور بالبيثة 
القن فاا ا فيه + واه الذي شا نطو : 


أما نساء العرب فى دارفور من حضر وبادية » فقد كن يضفرن 
هی ان :دقف سول ی ی ی نی كار ات اومان 
وكانت الواحدة ,نهن تلبس ثيابا نستر جسدها وراسها بحیث لا بظهر 
متهن آله اا كاد تام ارف اس نف ها لاف الفادات 
اللأخرى التى تأثروا فيها بالأهالى المحليين والتى لم يعرفها العرب فى 
بلدانهم الأولى أو التى هاجروا منها(۳۶۳) 


ورغم ذلك فقد تمسك العرب بمعظم عاداتهم المعروفة فى سائر 
نواحی حياتهم الاجتماعية » وكان نظام حياتهم يقوم اساسا على المحافطة 
على الابل والماشية وعلى المراة وعلى سلطة الشیخ أو الزعيم الغير 
بتحود 5( 1۳۵۶ »اوعاى الحقاظ على الاسكتقلان والحرية دا عن كحك 
السلطة المركزية ٠‏ وكانت قيم الحياة عندهم ندور حول هذه الحاور 
الركيسية بما لا يخرجها عن مبادىء الدين والشريعة 


(۲۶۲) نعوم شقير : نفس المرجع » جا ص ۲۰۸ 

(۳۶۳) الرجع السابق 2» ص ٠١59‏ 

وعن هذه العادات » انظر نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ اص ۲۲۸ 
(۲۶) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاودط 


Le هیر‎ 


ب ۱۸۷ بت 


واذا كنا قد اشرنا الى ان العرب فضلوا سکنی البادية فى دارفور ؛ 
فلس مدت ذلك اتمم «سکنوا البوادئ الحيطة جدارفون کيا سورك 
بعض الیاحثین » وانما سکنوا هذه البوادى وسکنوا أيضا انللناطق 
السهلية والوديان والواحات التى تقع فى داخل دارفور(۳۶۵) وقد سبق 
القول آن قبائل العرب تواجدوا فى نواحی دارفور وجهاتها الختلف 1 
فيكو اع تفن تسیا اف فى و و هن ریت م 
كنا تواجدوا آیضا فى وسط دارفور وجول العاصمة » سواء کانت هذه 
العاصمة هی مدينة أورى فى عهد الانجور ام الفاشر فى عهد اسرة كيرا 
الاسسلامیة(۳۶۰) . 

واذا القینا نظرة على خريطة دارفور وعلی توزیع القبائل فیها : 
سواء الخريطة التی رسمها بيرون او الثی وضعها محمد بن عمر 
التونسى » نجد أن هناك تداخل بين قبائل العرب الهاجرین وقبائل 
السکان الاصلیین ۰ فلا توجد ناحية أو مندلقة ال" ویسکنها عرب وفوراویون > 
أو عرب . يحيط. بهم فوراویون أو العکس ۰ ولیس هناك مکان لم يسكنه 
العرب فى دارفور الا جبل مرة (۳۶۷) الذى لم يسكنه الا أعجام الفور 
فقط ». وهم ثلاث قبائل هی الكنجارة والتموركة والکراکریت (۳۶۸) 


وهذا التداخل بين العرب. والفرر فى ,ناطق السكنى والاقامة » 
اتاح الفرصة لعملية اجتماعية فى غاية الاهمية لخذت تتفاعل على مدى 
القرون والازمان تلك العملية هی الاختلاط والمصاهرة والتزاوج بين العرب 
وسكان البلاد الاصلیین ٠‏ وقد أتبح لهذه العملية أن تنجح لأسباب عديدة > 
منها أن العرب الذين د.خلوا اقليم دارفور لم پدخلوه كفزاة » ولم يدخلوة 


(۳۶۵) التوسی : نفس المصدر » ص ١٤ا‏ 

(9:5) انظر » ص ۱۲۱ 

(/!ع*) ان جبل مرة سمى بهذا الاسم لانه لم يخلق مثله »> فد شاد 
له ولا نظير ٠‏ انظر : التونسى : تشحيذ الأذهان » ص ١5454‏ هامش )١(‏ 

(۳۶۸) التونسی : نفس الصسدر ص ۱2۶ 


NAR 
فى شکل جیوش حربية مسلحة » وانما دخلوه فى شكل هجرات جماعية‎ 
أو فردية بطريقة غاية فى السلمية والهدوء » لم يعلموا فيه الحديد‎ 
والفار والسیف كما قال بعض الباحثين الأوربيين » وانما دخلوه کطلاب‎ 
مأوی ومهاجرين مسالین (۳۶۹) وهم يختلذون فى ذلك عن بعض القبائن‎ 
٠ العربة اللخری التی دخلت بلاد النوية أو بلاد البجة‎ 


فقد عافت بعض هذه القبائل فسادا فى هذه البلاد و استعمات 
اسالیب العنف والشدة فى بعاملة الاهالی كما أشار ابن خلدون وكما 
سبق القول » وکانت هذه القبائل تأتى مصاحبة لحملات سلاطین 
الماليك التی كانت تقصد بلاد النوبة بالغزو » نظرا لقیسام ملوك هذه 
البلاد بقطع البقط أو الاغارة على البلاد الصرية الجاورة لهم(۳۵۰) 


فی در لت خن یفی فلم يتيك ان اسل یمه 
حکام مصر فى القرون السابقة ای حملة غزت دارفور الا فى العصور 
التاخرة التى تخرج عن نطاق هذا البحث » وذلك قرب نهاية القرن 
التاسع عشر للمیلاد وفی عصر الخدیوی اسماعبل(۳۵۱) ۰ وكذلك لم 
يحيك ان ق عر مت كل الماد كت هتفه الف بكو هة 
ااسلام د فان القبائل العربية الى هاجرت الى دارفور لم تقابل 
بالصد أو النفور » ولم بحدث بینها وبين السکان المحليين ای صدام 
أ کت ام وف E‏ والزوات الم عر BE Cl‏ اناوه 
الجیوش( ۳۵۲) ۰ 


والسبب الثانى الذى أدى الى عميلية الدمج والامتزاج دين العرب 
والسكان المحليين فى دآرفور » هو ما اظهره العرب انفسهم من قدرة فاكقة 


Baddour : op. cit, p. 33.‏ & 100 .م 'Trimingham : op. cit,‏ )349( 
(۳۵۰) انظر » ص ۵۱ 
(۳۵۱) التونسى : نفس المصدر » ص ۳۹۵ 9ب كوم 


')349( 'Trimingham : The Coming of the Arabs to the Sudan. 
p. 59 . 


م ۱۸۵ بت 

علق الما وال نمیا سم كو سای ر راد تفر 
ترمنجهام یندمجون بسهولة فى غير بيثتهم ۰ ویینزجون بالسکان الحلیین » 
وفی نفس آلوقت: بذیعون: آدابیم. وخصائصهم آلمینيد. والاحتيافية ء, وان 
کانوا بلا شك یکتسبون قدرا متفاوتا فى صفاتهم الطبيعية » کلون البشرة 
والتقاطیع واللامح الجسدية نتيجة للاختلاط والصاهرة (۲۵۲) » حتی 
انك البوم لا تستطيع أن نفرق بين الدارفوری العربی الاصل وبين غيره 
من الذین لا بحملون اصلا او نسبا عربیا » أو لا تجری فى عروقهم 
ا ام وه و 


ومعنی ذلك أن الاختلاط والاندماج تم بين الفريقين ونتج عنسه 
ما يعرف بشعب دارفور بخصائصه التى نراها ونعرفها الیوم » وقد سهل 
هذا الأمر أن العرب الهاجرین والعرب بصفة عامة لیس لدیهم تجبر 
أو تعصب عرقی » لان هذا مما یخالف تقالید الاسلام وأوامره » ولذلك 
فانیم استطاعوا أن يكتسبوا قلوب الناس ورضاهم » ویهیثوا الطریق 
لحکمهم فى الاقالیم النی عاشوا فیها ۰ أو على الاقل یساعدون فى اقابة 
حكومة عربية اسلامية كما حدث فى دارفور فى عام ۵۸:۸ /۱2۶۵م 
على يد سليمان سولون الذى ينتمى الى اسرة كيرا التى تقول بأنها تنتسب 
الى بنى العباس()۳۵) أو الى أبى زيد الهلالی(۳۵۵) ٠‏ 

ورغم اندماج العرب فى السكان المحليين فى دارفور » الا أتهم لم 
ينعزلوا عن الخواتهم فى مصر والأقطار الجاورة » فقد ثبت أنه كانت. 
لهم علاقات ثقافية فوية وعلاقات تجارية «تنامية مع مصر ۰ حتى ان قوافلهم 
التجارية التى كانوا يرسلونها اليها كانت تتالف من عشر الى خمسة عشر 
الف جمل تحمل السلغ العديدة والمتذوعة (013*) 


Trimingham : op. cit, pp. 99 - 100.‏ )353( 
.43 .م Baddour : op. cit,‏ )354( 
(۳۵۵) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی 


۱۵۳۲ - ۱۵۲ النيل ص‎ 
(356) 520063 : op . cit, 2. 4 


ره 

طبيعة العرب الذین کاوا فى الغالب بدوا كما قلنا » وبسبب بعد الاقلیم 
وتطرفه عن نهر النبل الذی کات تجری على ضفافه الحضارة ومظاهر 
التقدم مذذ آلاف السئين » ويسيب قلة عدد السكان الذى أشرنا اليه 
من قبل ٠‏ 

ومع ذلك فقد صبع العرب هد | الافلیم بالصيعة اللعردية الو اضح. . 
واتحدوا مع السغان الحلیین منذ اوائل القرن الثالث عشر للمیلاد الى 
الیوم(۳۵۷) » وکانوا هم آلاساس أو العامل الركيسى فى نشر العروبة 
والدماء العربية > وکذلك فی تقر الاسلام والثقافة العربية الاسلامبة 


لننة ¥ 3 


(۳۵۷) نعوم شقير : نفس المرجع » جا ص ٦۷‏ 


ننائج هجرة العسرب الى دارفور 


كان رن نتيجة هجرة العرب الی دارفور فى العصور الوسطی وعبر 
قرون عديدة حسبما وأينما راینا فى الفصل السايق » أن انتشرت العروبة 
رانتشر الاسلام فى هذا الاقليم انتشارا كبيرا » وقامت فيه دولة 
عربية اسلامية فى عام ۸۶۸ / 540١م‏ عمقت تيار العروبة والاسلام > 
وأفسحت له المجال کی يزداد نموا وانتشارا عن ذ قبل » حثی تم 
صبغ هذا الاقليم بالصبغة العربية والاسلاءية الواضحة » قکیف ته ت 
هذه الأمور الثلاثة ؟ وما هی الظاهر الاسلامية التی سادت الحياة 
فى دارفور حتی اصبحت کما قلنا اقلیما عربيا اسلامیا له فعالياته فى دنیا 
اا ا 

١‏ افتشار العروبة فى دارفور 


تتمثل العروبة التى نقصدها فى هذا الحديث فى نقطتين » الأولى 
هى تسرب الدم العربى الى السكان المحليين عن طريق المصاهرة والتزاوج 
الذى يؤدى الى الذوبان العرقى لكلا الطرفين » هذا الذوبان الذى 
ينتج عنه جيل جديد يحمل صفات الاب العربى والام الفورية او 
العكس . هذا الجيل الجديد يعتز بنسبة العربى وباصله الافريقى تى 
نفس الوقت ۰ وقد اشرنا الى عملية الصاهرة والاختلاط التى تمت بين 
الدرب وسكان دارفور خلال العصور التى سبقت قيام سلطنة دارفور 
الاسلامية قبيل منتصف القرن الخامس عشر للميلاد » والتى ازدادت عقب 
قيام ه.ذه السلطنة بطبيعة الحال ٠‏ 


لیا النقطة الخانية فهى انتشار الاسان العربی بين أهل دارفور من 


۱۹۲ 

وابحتفظ القلیل بلغة الفور أو بلغاتهم الخاصة كلفة محلیقال۱) ۰ وقد 

بت اعه,‌های ا الامساایی ین تخیر 

السکان » وبطبيعة الحال كان الناس فى حاجة الى تعلم الابجدية العربية 

والخط العربی للتمکن من قراءة القسرآن الکریم » ولعرفة السائل الفقهبة 
والدينية والامور التعلقة بالعقيدة السلامیة ۰ 


ولذلك انتشرت العربية بين سکان دارفور انتشارا واسعا ». وکایر 
هذا الانتشار مصاحبا لعملية الامتزاج والحختلاط والصاهرة التی آشرنا 
الیها » بمعنی أن عملية الاستعراب كانت مصاحبة لعملية الاسلمة لیس 
فى افریقیا الحامية فقط كما یقول نرمنجهام(۲) » بل فى افریقیا الزنجية 
فلحمئلة فى دارفور التی كان يسكنها عناصر حامية وعفاصر زنجية ۰ 
مما نتج عنه فى النهاية تحول شعب دارفور الى شعب عربی مسلم ٠‏ 
وعلی ذلك فان اللغة العربية فى دارفور لم تكن لغة مقدسة او لغة 
القرآن الکریم فقط وذات استعمالات قليلة فى حياة الناس كما يقول 
ترمنچهام(۳) » وانما كانت ولا زالت لغة معظم الناس » واختفت لكات 
القبائل التی كانت تتکلمها قبل هجرة العرب الى دارفور(؟) » مما يدل 
على نجاح القبائل العربية النجاح كله فى تحویل هذا الاقلیم الى افلیم 
عریی مسلم ٠‏ 

ولا شك أن البيثة الطبيعية كان لها تأثيرها فى احنفاظ القلیل جدا 
من أهل دارفور بلغاتهم المحلية دون أن يعرفوا اللخة العربية » ففى الناطبل 
الجبلية الوعرة التى لم يستطع العرب الوصول اليها وخاصة فى جبل مرة 
والتى عاش اهلها فى عزلة عن جيرانهم مكتفين بما فى الجبل من مراعی 
وزروع وثمار وماشية ترعى وحدها دون راع .حتى أن بعضهم لم يروا انسانا 
.عرییا عنهم حتى زارهم التونسى فى بداية القرن الماضى فتعجبوا من 


)1( Evans Princhard : Ethnological Survey of the Sudan 
۰ 4. ۱ 

(2) Trimingbham : op. cit, p. 101. 

(3) Ibid : p. 101. 

(4) Evang Princhard : op. cit, Pp. 84. 


عات 
رؤيته لأنهم كانوا ينكرون حتى ذلك الحين أن يكون هناك انسان دو 
لون أبيض أو احمر(۵) ٠‏ 

ا لم تفر رة نين ةة لاع من قاس الکین اجه 
لك يعرقون ها ال یار 'التنتهادة © وق زافق الکو ذلك بنفسة عدن 
زار بعض الأماكن فى جبل مرة(٦)‏ ۰ غير أن هؤلاء “الذين لا يعرفون 
ترا من اهل عة اجيف كاد قق العف ( 10۷ حيس کات ا 
أهل الجبل نتکلم العربية بجانب الفورية ۰ وقد روی التونسی أخبارا 
تدل على هذه الحقیقة(۸) » وقال ان الاعداد عندهم كانت بلغة الفور 
ka r‏ نا يق -الضداة ای ی سا ای 
العربية(5) ٠‏ 


ولا شك أن وجزد بعض العرب بين الفور الاعجام كأهل جبل برة 
كالت.وركة وغبرهم كان له تأثبره فى نشر اللغة العربية بينهم » هذا 
بخلاف تواجدهم بين قبائل دارفور الاخری التی تحیط بالج.ل من جميع 
جهاته وتختلط بالعرب اختلاطا کبیرا » مثل آلبرتی » والدلجو ؛ والبیفو » 
والزغاوة » والبرقو » والميمة » والسالیط وغیرهم(۱۰) » مما كان له آثره 
فى نشر اللغة العربية بين هذه القبائل ٠‏ 


ویمکن أن نستشف ذلك من قصة رجل من أكابر اليرقد يقال له 
عذمان بوت علو كان قد آصیب یمرض, الجدری وشفى ينك » وکان يتلم 
قبل أن يشفى تماما حنی لا يؤذيه الذباب : فمر به ذات یوم آعرابی 


(۵) التونسی : نفس الصدر » ص ۱۵۳ ۶ ۱۵۸ 
(د) الصدر السابق » ص ۱۵۸ 

(۷) الصدر السابق » القدمة »> ص ۱۰ 

(۸) الصدر السایق » ص ۳۱۷ 

١١١ الصدر السایق » ص‎ )٩( 


(۱۰) المصدر السايق “؛ ص 10 
ردك 


س 158 سه 


وساله عما اذا كان لا يوجد فى البلدة مصاب بالجدری » فنفى عثمان 
ذلك » ولما رفع اللثام عن وجیه ورآه الاعرابی صاح هذا الاعرابی 
صيحة هائلة وسقط على الارض مخشیا عليه » لأن الاعراب كانت تخاف 
هذا المرض خوفا عظیما لأذه ما دخل حيا من احيائهم الا وافنی اهله . 
ولما صاح الأعرايى على هذا الاحو المفزع جاء اخواته من الاعراب 
لصيحته وحملوه وذهبوا به الى دیارهم(۱۱) ٠‏ 

وهبذه القصة تدل آولا علی آن اسماء رچال البرقد کانت اسماء 
عربية ©. فاحد کبار رچالهم كما راینا كان یسمی عثمان ود علو » أى 
عثمان بن على » وتدل آیضا على أن رجال البرقد کانوا پنکلمون العربية » 
بدنیل الحوار الذی جری بين الاعرابی والبرقوی عشمان ود علو » كما تدل 
ثالثا على ان الاعراب کانوا یختلطون بالبرقد ویذهبون الى بلادهم » 
اى بلاد البرقد » وکانوا یختلطون على هذا النحو بغير البرقد من قبائل 
دارفور الاخری(۱۲) ۰ ۱ 

وقد نتج عن هذا الاختلاط أن تعربت هذه القبائل مثل السالیط 
الذين تعربوا وأصبحوا خلیطا من الزنوج والعرب(۱۳) » ومثل اليرقد 
الذين تعربوا تماما ونسوا لغتهم الأصلية » كما تعربت الميمة تماما ونسيت 
أيضا لغتها » وكذلك المراريت والزغاوة والبرتى الذين اصبحوا يتكلمون 
العربية .مع احتفاظهم بلغتهم الأصلية( )١:‏ ۰ والنتيجة ان اللغة العربية 
أصبحت لغة قبائل دارفور بعد آن. تغلبت على لغات هذه القبائل ومحنها 


6 المصدر السايق » ص ۲۷۳ 

(۱۲) المصدر السايق » ص ۱۲۰ ۰ هامش (۶) 

(۱۳) الصدر السايق » ص ۱۲۰ ۰ هامش (1) 

(۱۶) نعوم شقیر : نفس المرجع » ج ۱ ص 1٩ - ٤4‏ ویلاحظ أن 
علهاء الافرنج بحثوا فى کثبر من لضات شبه السود فى دارفور والف 
بعضهم کتبا فى صرفها ونحوها ومفرداتها ۰ انظر »2 نعوم شقير : 
ج | ص ۱۱٩‏ . ۱ 


س ۱۹۵ سه 


تماما » كما أنها أصيحت آداة التخاطب المشتركة عند القبائل التی 
احتفظ بلغاتها ورطاناتها الزنجیة(۱0) » بينما بقيت بقية لا تكاد تذكر 
كرف ون العربية فيك ا الشى هرا ها من فيل + 


وهذه العربية التى يتكلمها آهل دارفور والسودانیون عامة یتکلء‌ونها 
بلهجة حسنة تختلف فلیلا عن لهچتی مصر والشام » ولکنهم یلفظون 
الحروف کاهل الشام ومصر » فیلفظون البعيم خفيفة » والذال زايا » 
والتاء تاء او سينا ۰ والقاف یلفظونها کالجیم الصریة(۱1) » وهم 
مناثرون فى ذلك پاهل الصعید الذی نزحت منه معظم فبائل العرب 
فى دارفور والسودان كما سبق الفول ٠‏ 


وقد نتج عن هذا التاثیر أيضا أن حملت اللغة العربية التى انتشرت 
9 الانتشار الواسع بين اهالی دارفور كلمات عامية مصرية لازالت 
موجودة فى دارفور حتى الان ۰ ویمکن أن تستقی پعض هذه الکلمات 
من خطاب ارسله عبد الله النعایثی الذی ینتمی الى النعايشة احدی 
قبائل دارفور الى احد الامراء فى عام ۱۳۰۶ ه 7 ۱۸۸۱ م پدعوه فيه 
الى آم درمان أورده نعوم شقير ۰ ومن آمثلة هذه الکلیات : پعدین ب 
الهدوم - تعال قوام » یخلی » مافیش ‏ الستات ۰۰۰ ال (۱۷) ۰ 


وهکذا تعربت دارئور واصبحت أقليما عربیا مثل غيره من أقاليم 
السودان » فاصبح لسان الناس عرپیا » وأسماؤهم أسماء عربية » حتی 
الفور الاعاجم الذين لم تنتشر العربية بینهم انتشارها بين القیائل الاخری. 
كانت ایام ملوکهم واسیاء. ملوك جال برة واسمام حکام. قراها 
وفواحیها أسماء عربية ۰ فشخ الچبل کان يسمى أبا بکر (۱۸) ۰ 


(۱۵) عبد الله حسين : السودان من التاریخ القدیم » ج ۱ ص ۱۲ 
(15) نعوم شقير : نفس الرجع » ج ۱ ۰ ص ۱۱۱ 

(۱۷) الرجع السایق » ج ۱ ۰ ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۶ ۱۱۷ 

(۱۸) التونسی : نفس الصدر ». ص ٠١١‏ 


مت ۱۹ - 


ورئیس طائفة من طوائف التمورکة » وهی اجسدی قباكل القور 
افاج الكلاقة كان جسني على ك وکا تشه الشف ادف 
التونمی یسمی عید الله کرتب(۱۹) » ورفیس بادة نملیه كات یسمی 
الفقیه نمر ». وولده كان یسمی الفقیه محمد + وآخر يقال له سلیمان(۲۰) 
مع آن التونسی ذکر أن اهل هذه البلدة لم یقع لهم رؤية عربی قبل 
ذلك(۲۱) مما يدل على أن تيار العروبة والتصریب والثقافة 
العربية قد انتشر حتى اقتحم على الفور الأعاجم بلدانهم وقراهم مع 
التجار او بسبب ذهاب بعضهم الى أماكن الدراسة او التجارة » فتعلموا 
كيان اسماء عربية » كما حملا هم وكافة اهل دارفور الكنى 
و غاب اة : 


فالآب والام يكنيان باسم ابنهما البكر كما فى مصر والبلدان الا لخرى » 
فاذا لم يكن لهما اين کنیا باسم بنتها البكر » كما آنهم يكئون الآماکن باب 
وام على السواء فيقولون على سبيل المثال بثر أبو طليح او بكر ام طليح » 
وعندهم كنى معلومة لاسیماء معلومة حملا على كناها القديمة المشهورة 
فى التاريخ مثليا هو الحال فى مصر والبلدان الانخرى التى هاجر متها 
العرب الى دارفور » فكنية أبراهيم ابو خليل » وحسن ابو على › 
واسماعيل آبو السباع » ومصطفى ابو درويش أو درش ۰ وداود 
ابو سليمان » كما أنهم مولعون بالألقاب يلقبون بعضهم بعضا » ومن هذه 
الألقاب ما يحمل معنى الدح ومنها ما يحمل معنى الذم(؟؟) » مما يدل 
على .دى تأثر اهل دارفور بالعرب الذين نشروا بينهم اللغة والأسماء 
والالقات: ور ۱ 


(۱۹) الصدر السابق » ص ۳۲۹ 
(۲۰) الصدر السابق » ص ۱۵۶ 
(۲۱) الصدر السایق » صن ۱۵۵ 
(۲۲) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۱ ص ۲۲۵ ۰ ۲۲٩‏ 


س ۱۹۷ ب 


وظاهرة انتشار الاسماء العربية بين قبائل دارفور ظاهرة تستحق 
الاشارة والدراسة ۰ ذلك ان الاسماء العربية لم تخلم على الناس فقط ؛ 
ولکنها خلعت ایضا على آسماء الشهور » ولذلك فانهم لا یعرفون الشهور 
الافرنجية والقبطية والاعجمية » واهل العلم منهم یسیون الشهور كيا 
سمتها العرب قدیما بالأسماء الشهورة الآن کالحرم وصفر وربيع › 
الى غير ذلك من الشسیور ۰ اما عوام الناس فانهم يسموت الشهور العربية 
باسماء آخری تحمل معنی عربیا » فیبداون حساب السنة بشهر شوال 
ویسمونه بالفطر » كما یسمون شهر ذی الفعدة فطرین » وشهر ذی الحجة 
بالضحية ». ومحرما بالضحیتین » وصفرا بالوحید » وربیعا الآول بالكرامة › 
وربیعا الثلاى بالتوم » وجمادی الاولی بالتومین ۰ وجمادی الثانی بسابق 
الذیمان » ولم یسلم من التغبير الا شهر رجب ورمضان. » اما شعبان 
فیسمونه القصیر (۲۳) ۰ 


حثی فى الحاصیل الزراعية » فمنها ما عرف بانه عربی والثال 
على ذلك النبق » فقد قال عنه الذونسی أنه نوعان : عربی وکرنو(ع۲) ۰ 
وكذلات القطن » فقد زرع اهل دارفور القطن بنوعيه : وهما البلدی 
وتم عندهم بالعربى » والهندی ویسمی عندهم باسم ( لوی )(۲۵) ۰ 
کت لیخ الذى پستهرجوته من شبك بسي سور الح ف اد 


اسم الصمغ العربی(۲۹) . 


ولعل آهم موضوع يمكن أن يناقش فى هذا الضمار هو موضوع 
الانتساب الى العرب أو آتخاذ نسبة عربية وال عربى » وهو آمر يدل 
دلالة قاطعة على مدى حركة التعريب والاستعراب » وعلى أن هذه 


(۲۳) التونسى : نفس المصدر » ص ۳۲۰ 

(۲۲) المصدر السابق » ۳۰۹ وقد سبق تعريف الکرئو » انظر» ص۱۳۰ 
(۲۵) المصدر السابق » ص ۳۱۱ 

(5؟) المصدر السابق » ص ۳۱۲ 


بت ۱٩‏ س 


الدركة ووا کی لمكي ووا ۱ 
دارفور تنتسب الى العرب وتجعل لنفسها نسبا عربيا شانها فى 
ذلك كان لمر ال فى ات الو ان ری على انح ا 
بق ات این الى E‏ 


قالبرقد الذين بعیشون بين جبل حريز ومنطقة الرزیقات 
كمال وشرق قبيلة الدلجو » وکذلك فى شسمال شرق مدينة الفاشر (۲۷) 
يضعون على جمالهم علامة المسلال[۲۸) » ویقولون أن أصلهم من 
ببی هلال(۲۹) ۰ وكذلك اهل جبل میدوب یقولون انهم من كنانة » 
ویضعون على جمالهم نفس العلامة وهی الهلالا(۳۰) » والداجو وهم من 
آقدم الگ-عوب التی سکنت دارفور وکانت لهم فیهم دولة قبل دولة التنجور 
والفور » ویقولون بانهم من الهلالية ۰ والميرنجا وهم قسم من الفور 
یقولون انهم من الهلالية ایضا(۳۱) 


وكذلك دار قمر التى تقع شمال بلاد السالیط وشرق دار كامة فى 
غربی دآرفور ۰ یقول اهلها من القمر انهم من اصل عربی ۶ ویدگلم 
و اللغة العرییة(۳۲) ۰ ومما يدعم هذا القول أن قبيلة القمر 
كانت تسكن فى شندی شمالى الخرطوم حیث كانت تکثر القبائل العربية 
الماجرة الى هذه المنطقة من السو دان » وکانت تدين بالاسلام وهاجرت 
مع زعدمها الذى يسمى وداعة بن یامی الى مكائها الذى تسکنه حتی الكن 
فى غرب دآرفور وفى وآداى » وان كان تاربخ هذه الهجزة على وجه 
التحديد وكذلك الطريق الذى سلكتة فى ترحالها نحو الغرب غير معلوم > 


(۲۷) الصدر السابق > ص ۷۱ هامش (۲) » ص ۱۳۸ 


(28) Arkell : The history ۶ Darfur 8. N. R., 1l, .م‎ 221. 
(Z29) 1010 : 11, p. 224. ۰ 
(830) Tbid : 11, .م‎ 221 . 

(31) Ibid : 11, pp. 221 - ۰ 


(۳۲) التونسی : نفس الصدر » ص ۱۳۰ هامش (۲) 


س ۱6۹٩‏ ب 


ولکنها وصلت الى منطقة گی غرب دارفور تسمی مایا 4 وانتزعت الحكم 
من التنجور واستقرت فى مابا واطلقت على موطنها اسم دار وداعة 
بدلا من دثر مابا > وتصحف لفظ وداعة وصار واداى » آی أن العين 
صارت یاء(۳۲) ۰ 


ولعل ما ذکره الشاطر بصبلی عن زعیم قبيلة قمر يدل على الزمن 
الذی وصل فيه الى غربی دارفور » حيث یقول آن هذا الزعیم استطاء 
ان یکسب نفوذا فى زعامة التنجور » وعين فى منصب اداری لاحسدی 
الولایات » كيا تولی حفید هذا الزعیم ولاية من: ولایات الدار » وکان 
ذاش فى عهد السلطان داود الذی كان پتولی سلطنة التتجور » وکان 
معاصره من دآرفور السلطان سلیمان فى بلاد الفور ». وکان السلطان 
داواد بشسعر بقوة سلطا الفور ویخثی بغزوه نحو الغرب » ای فحه 
بلادم(۳۶) 


ویمکن أن نستنتج من هذا الكلام آن التنجور لم تندثر دولثهم بقیام 
سلطنة دارفور الاسلامية على يد سلیمان سولون فى عام ۱4۶۵ م ۰ 
وانهم كانوا يحكمون قى المنطقة آلغربية التى تمتد الى وادای » وان زعيم 
قبيلة القمر اتى الى بلاد التنجور هؤلاء غالبا فى نباية القرن الرابع عشر 
للميلاد » اذا آن حفيده كان معاصرا للسلظان دآود. والسلطان سلیمان 
فى بلاد الفور » مما يدل على ان هجرة .القمر الى مواطنهم فى غربى' 
دارفور تعود الى هذا التاريخ والى انهم من العرب المهاجرين من" 
وادی الثيل > 


يؤيد ذلك ما ذكره بعض الباحثين من أن سلطنة وادای تاسست 
على يد آسرة من قبيلة الجوامعة العرب نعرف بالجمر ( بفتح الجیم 


(۳۳) الشاطر بصیلی : معالم تاریخ وحضارات السودان الشرنی 
والأوسط > ص ۲۵ 
(۳۶) المرجع السابق » ص ۶۲۵ 


س ام ۲ س 

وکسر الیما) بقيادة زعیمهم (وودا) الذی دخل مدة فى خدمة ملك التنجور» 
واستطاع حفیده عبد الكريم آن یقضی على حکم التنجور سنة ۱۰۲۰ ه / 
۱ ویوسس دولة اشتهرت باسم وادای » نسبة الى جده (وودا) (۲۵) . 
ولعل ال وودا ) هذا هو نفستة وداعه الذی ذکره الشاطر بصیلی .. 
مما يدل على صحة هذه الرواية وان كان زمن قدوم هذه اسرة او هذه 
القبيلة العربية من بلاد اانوبة الى واداى فيه اختلاف بين الروايتين . 

وهتاك شعب آخر يصل نفسه بالعرب اتصالا قويا » ذلك هو شعت 
التنجور الذى كان ولا يزال يعيش فى وسط دارفور(75) والذى خلف 
شعب الداجو فى حکم دارفور فى القرن الثالث عشر للميلاد ٠‏ وقد اختلف 
الناحكون فى اصل التنجور ونسبهم اختلافا كبيرا » فمن قائل بأنهم 
من النوبيين والهلالية الذين هاجروا من دنقلة الى دارفور ومدوا نفوذه 
على وادای وارغموا الكانم احیانا على دفع الجزیذ(۳۷) . 


ومن قائل بان التنجور ہن التیبو عد0ف1 الذين کانوا یعیشوں 
فى هضبة تیبستی 1306801 (۳۸) التى تقع فى شمال بخيرة تشاد » 
ثم هاجروا منها الى دارفور » ولكن ليس تحت ضغط بنی هلال فى شمال 
افريقيا كما ذكر الدكتور مصطفى مسعد ء وانما كان ذلك بسبب حرب 
شتتها درلة الكائم ضد التيو فى القرن الثالث عشر للميلاد (وم) . 
ولان هجرة بنی هلال الی شمال افریقیا حدفت قبل ذلك بقرنین + 
أى فى القرن الحادی عشر للمیلاد » بینما هاهر التنجور فى الغالب الى 
دارفور فى القرن الثالث عشر للمیلاد .حيث اقاموا دولتهم هناك ٠‏ 


. )۱( التوئسی : نفس آلصدر » ص ۷۶ هليش‎ ) ۲ 
۱۳۸ الصدر السابق » ص ۱۳۷ س‎ (۳) 
+ مصطفی مسعد : سلطنة دارفور ۶ ص ۲۲۵ ۰ التونسی‎ )۳۷( 
Mandour : op. cit, 9. 33. ۰ )۳( تقس المصدر » ص ۱۳۷ هامش‎ 
& Arkell : A history of the Sudan, p 201 ۰ 
(38) Arkell : The history of Darfur , S. N. R., 11, p. 213, IV, 


p. 272 
(39) 1014 : 8. R., IV, .م‎ #272. 


سته. | * ۲ سم 


ولکن ببدو أن هذه الهجرة كانت قليلة آلاهمية ولم تلفت الانظار › 
. ولذلك لم يرد ذکرها عند الکتاب العرب سواء کانوا مؤرخين آم رحالة (۰:) 
وقد اتلد مات تفا لواف برهو سای ارکن قل ان تافآ 
وألذين شون انشا باسیم. الحذا جلى دارفون كان راشا ايان سكا 
له بین: شور بو القوماهي الوكم الفرع الاکی من القدا ۶ وان تیه 
يمكن أن پکون قد صحف من توجا جپراوی الى تونجیراوی التی تءنی 
جع كلمة تنجور(۶۱) ۰ 


1 
حو 


ح) 


ويرد صاحب هذا الرای على من قالوا بان التنجور من بنی هلال 
قائلا ن الغزوة الهلالية لشمال افربقیا کتب عنها ابن خلدون » وان بثی 
هلال كانوا مشاه مایا ومدمرین ومخریین‌لدرچة آن‌قبائل بريربة کثبر هجرت 
ما زال له فى التاريخ ما يشير الى أن بنى هلال أقاموا دولة ضغيرة, 
وثحدة » وأنيا استمرت. حتى ولو لفترة قصيرة من الزمان(4۲) ۰ 

كما أنه ليس من المحتمل أن يهاجر قسم صغير من بنى هلال ويقيم 
حكومة منظمة بشكل جيد فى دارفور » كما أنه من غير المتوقع ایضا 
وبئفس 'الدرجة ان تتمکن هذه الجماعة الهلالية من أن نتخذ طريقها 
عير 'الكثر من آلفه وكلاثماكة ميل عير آقالیم صحر او ية بسکنها الیر بر الذين 
کانو! متأثرين بالعاملة القاسية التى عاملهم بها العرب من الهلالية (۶۲) ٠‏ 

ویعلق صاحب هذا الرأى على ذلك قائلا أن العرف عند التذجور 
متفق على أنهم أتوا من الشمال » من توئس » وئيس من الشرق * وحتى 
ل١‏ بجعل القادمين من تونس من الهلالية بقول انه يبدو أن قليلا من بنى هلال 
كائوا! مو.جودين فعلا بين الشوا العرب الساكنين فى بحيرة تشاد » 


(40) 1516 : S. N. R. IV, p. 272. 
(41) 1516 : 8 . N. R. 11, و‎ 218. 
(42) Ibid : 8 ۰ N. R, 11, .م‎ 215. 
(43) Ibid : 8. N . R. 11, ام‎ 215. 


۳۹ 
ولکنهم فى نظرة اتوا من الشرق من وادی النیسل وان رفاقهم من ( سلیم ) 
يتملثون فى البقارة(٤٤) ٠‏ 

واستهال علن زره یا كان از ناوات القن قاتا اس 

فى دارفور تحمل طابع البربر الوثنيين » ولا دخل الاسلام بلاط القتجور 
اراد رجال النسبة ان يثبتو؟ الاصل العربی للاسرة الحاکمة » فبحئوا 
غن اسسم. حاف لدان Eg‏ تالاسر ۶ اللسافية وقح تفن الوق 
على صلة با نقثيلة عزییه هور ولا كان الشتدون ب بسن 
افتراضه - من نبلاء البربر من قوم يسمون ايلالد 10818 فان رجال 
التسبة حملوا هذا الاسم على انه بنی هلال( ۰. 


ويقول أنه من الطبيعى أن التوماجيرا الذين عرفوا باسم التدجور 
فى دارفور والاتون من الشمال ( تبستى ) » حيث وصلتهم الاساطير 
الشائعة عن البظل الهلالى آبو زيد ومغابراته فى اقليم تونس الخضرآاء . 
من الطبيعى انهم يخترعون قصة الاجداد الذين أتوا من تونس الى دارفور 
مدعين نسبتهم الى بنى هلال مستغلين هذه الأساطير( 15 ) التى وصلتهم 
عبر طریق الحج الذى بجری من بحيرة تشاد ب حيث كان الناس هتاك 
مسلمین - عبر وادای والفاشر » مما سهل على التنجور أن يدعو؟ النسبة 
الى بنى هلال التونسیین (۶۷) ۰ 

وهذا يتناقض مع كونهم وثنيين عندما قدموا الى دارفور .حسب 
قوله » ولكن انتشار الاسلام ووجود الهيبة والنفوذ الادبی للاسلام الذی 
تبع ذلك فى هذه الناطق ذآت السلف العربی » بعثبر سا فى نظره مس 
مسببا كافيا فى تبئى التنجور لقصة اتتسابهم الى بنى هلال » والتى 
وجدت قبولا فى بلاطهم(۸ء) . 


(44) Ibid : S. N. R. 11, p. 215. 
(45) Ibid : 8 . N. R. 11, .م‎ 215. 
"(46) Tbid : 8 . N. R. 11, p. 215. 
(47) Ibid : S.N.R. 11, p. 216. 

S$. N. R. 11, pp. 216-217.‏ : ۲18 ره 


س ۳ ۲۰ سم 


ویدلل على رایه ایضا بان اللغة آلعربية ليس فيها كلمة » تحتوی 
على الحروف الاربعة 535,65 » ولکن اسم الفعول ( معقور ) والتر 
تنطق مچور ٣ا۳8‏ فى السودان یمکن أن تکون - فى رأيه ب هی 
التی أمدت النسابین بهذه القصة(4؛) التی بفندها ویرفضها تماما »> 
وهو هنا يشير الى ما يقوله التنجور من انهم ینتسبون الى احمد العقور 
الهلالى الذى قاد قوبه من بنى هلال من تونس وهاجر الى دارفور(۵۰) ٠‏ 

ويحاول أركل أن يجد لفظا بربريا يمكن أن تشتق منه كلمة هلالى » 
أى من بنى هلال » ويستدل على ذلك بالاغانی الشعبية الموروكة عند 
شعب البولالا الذى كان بعيش فى شرقی بلاد الکانم » والتی تسرب متها 
هذا اللفظ الى غرب السودان(١5)‏ » ويرد على ما قالة بارت وكاردو 
من أن التنجور من دنقلة » أو أنهم عاشوا يوما ما على ضفاف النيل على 
اعتبار أن هذه الصلة التى ایدها أيضا ماكمايكل هى صلة قديمة كانت 
قاكمة بين دارفور والنوبة وتعود الى الف عام » وكانت موجودة فى القرن 
الرابع للمیلاد(۵۲) ٠‏ 

ویتبتی آسستاذنا الدكتور حسن محمود هذا الرای الذى نادی به 
آرکل ویقول ان التنجور زان الطنجور كنا سماهم شعب من البربر الذین 
شاجروا بن الكسمال :الى 'دارقون فی لقن الكائن عفر آي الحالف عفر + 
ای على اثر الغارات الهلالية على تونس » ثم اختلطوا بالداجو السابقان, 
لهم فى حکم دارفور » وكان من نتيجة هذه المصاهرة احمد العقور (۵۳) ٠‏ 

والح فلن عق الله الى سسكا اوقل یقت ان الور ایشا ره 
عون يتن رها مکی و یه فى قاط A‏ 
Ibid + 8. N. R. 11, p. 216 e‏ )49( 

(۵۰) ارنولد : نفس الرجع > ص ۳۵۹ ۰ داگرة المعارف الاسلامية » 


۸۶ ص‎ ٩ ج‎ 
(51) Arkell : op . cit, 8. N. R. 11, .م‎ 216, 


Ibid : S. N. R. 11, p. 216.‏ )52( 
(۵۲ الاسلام والثقافة اللعرييا: فى أهريفية هی ۳۲۶ شه ۳۳۵ 


س e4‏ بت 


١‏ - قوله أن لهلالیین کانو مخربين مدمرين » هو قول أطلقه 
و ی ها NEALE GE OE‏ 
ارید منهم أن يقوموا دما قاموا به تادیبا لبنی زیری الصنهاجيين الذين 
كانوا قد كيردوا ع م التخلافة افا فى بحر © وکن ها الروت 
فى بدآية الصدام الذی .حدث بين الهلاليين والزيريين » ولم يلبث ان استقر 
بنو هلال فى تونس وما یحیط بها من بلدان وانتشروا بين البربر وقاموا 
باهم عملية حضارية فى تاريخ هذه البلاد » وهی تعريب البرير بأكثر 
مما قام به غيرهم من العرب عبر تاريخ تونس والجزائر وسائر دون 
شمال المغرب العربی » حتی يصعب علينا اليوم أن نميز القبائل العرببة 
من القبائل البربرية(01) 


ار الهاظية فى نه النلدان: على اشفا الكو كان فن 
الواقع ناتجا عن الضغط الذى لأقاة الهلالیون على يد آلدول التى قامت 
فى شمال افریقیا على آنقاض دولة بنی زیری من مرابطين و.وحدین ,ثم 
حفصيين وزیانیین ومرینیین(۵۵) » بسبب أن بنی هلال کانوا من العناصر 
الشاغبة » وكثيرا ما کانوا یتدخلون بين الحکام فیساعدون واحد فد 
الآخر » بخلاف الحروب التی نشبت بين الدول الشار الیها وتدخل عرب 
بنی هلال وغيرهم فیها » مما ادى الى مطاردة بنی هلال وغیرهم من الاعراب . 
الذین کانوا بثبعون نفس هذه السیاسذ(۵1) ۰ ولذلك رحل الهلالية الى 
الزوقاف: :وا و وكيد اوم هر سا واف و 
کل ای ار ای كاك ا مرو كي ای اه 


(۵۶) داگرة .اللعارف الاسلامية » ج ۱۰ ص ۲۳۱ 

(۵۵) الرجع السابق ونفس الصفحة . 

(5ه) الحسن الوزان : نفس آلصدر » ج ۱ ص  :5‏ 1۸ ۰ داگرة 
العارف الاسلامية مادة تونس ‏ ج ۱۰ ص ۱۹۷ - ۱۹۹ ع ۲۳۱ ۰ جا ۱۱ 
ص ۳۱۲۱ - ۳۱۷ ۰ مادة الجزاگر ٠‏ 

(۵۷) الحسن الوزان : نفس آلصدر ‏ ج ۱ ص 2۷ - 44 


مس ۳۲۰۵ سمه 


وهکذا لم يتمكن الهلالیون من اقامة دولة لهم فى ای بقعة من شمان 
افريقيا للأسباب التی اشرنا البها » ولسبب آخر وهم آنهم مهما كان 
عددهم فانه لا يقاس بعدد قبائل البربر التی سكنت شمال افریقیا من 
بربر البرانس او البتر » ولذلك: فانهم سکنوا البوادی والصمراء بختی 
لم يعد احد يسيع عنهم شیثا(۵۸) ۰ وطبیعی آن البوادی التی سکنوها كانت 
تفع فى طرق التجارة التی كانت تمر بين الشرق الى الغرب » ومن الشمال 
الى الجنوب » مما آدی الى شغبهم على هؤلاء التجار ومطالبتهم بالأموال 
للسماح لهم بالذهاب كما آشار الى ذلك الحسن الوزان(9ه) . 

وليس ببعيد آن يسلك بعض الهلالية هذه الطرق التجارية المتجهة 
من تونس وطرابلس جنوبا الى بحيرة تشاد ودارفور فرارا من ضخط الدول 
و E A a a‏ 
ولم يكن الطريق الواصل بين هذه البادية وبين تشاد ودارفور من الطول 
بحيث يتعذر على الهلاليين سلوكه » فقد سلكه التجار من قبلهم ومن 
بعدهم » وليس غريبا أن يذهب الهلالية مع بعض قوافل التجار كحراس 
لها الى تشاد والى دارفور » وقد سبقت الاشارة الى وجود طريق يربط 
طرابلس وتونس بتشاد ودارفور(۰٦) ٠‏ 


ولذلك كان من الطبیعی وجود بعض بنی هلال بين العرب الذین 
کانوا پعیشون فى بلاد الکانم ( تشاد ) فى تلك العصور » كما اعترف 
آرکل نفسه فى کلامه الذی سبقت الاشسارة اليه » وان کان قد جعل مجی 
هؤلاء الهلالية من الشرق أى من وادی النیل ولیس من الشمال ».وذلك حتی 
پثبت صحة نظریته التی تقول بان التنجور جاعوا من الشمال من عناصر 
التیبو » ولیسوا من الهلالية ٠‏ 

وقد سبقت الاشارة الى وجود بعض بنی هلال فى الواحات الصرية 


(۵۸ ) المصدر السایق » ج ۱ ص ۶۸ 
)۵٩,(‏ الصبیدر السایق » ج ۱ ص ٤۸‏ 
(1۰) انظسر » ص ۱۰۸ س ۱۰۹ 


سب ۲۰۱ سه 


فى عصر ابن حوقل(۱) » أى قبل هجرة الهلالية للشهورة الى مصر 
فى عصر الفاطمیین ۰ ومعنی ذلك أن بنی هلال هاجروا آلی مصر على شكل 
موچات » قد تکرن اعتاها هی الموجة النخبرة التى وصلت اليها فى عهد 
الفاطمیین » ولکن من المؤكد أن بعضهم كان ءوجودا فى مصر قبل ذلك 
بدلیل ما اشار اليه حوقل فى هذا الصدد(1۳) . 


كما سبق القول ایضا آن بعض الهلانية کانوا مصاحبین لحملات 
الماليك على دنقلة وبلاد النوبة » وبالذات حملة السلطان قلاون فى عام 
1 هھ / ۱۲۸۷ م » وآن کثبرا منهم ومن غبرهم من العرب الصاحبین لهذه 
الحملة کانوا یفضلون البقاء فى هذه البلاد بدلا من العودة الى مصر 
بحتی يتخلصوا من ضغط الماليك واضطهادهم لهم . 


آذن كان لپنی هلال وجود فى الواحات المصرية وفی صعبد مصر › 
وکان لهم وجود فى بلاد النوبة حتی قبل أن تسقط فیها الملكة المسيحية 
وتتحول الى ديار اسلامية فى عام ۷۲۲ ه / ۱۳۲۳ م » هذا بالاضافة 
الى وجودهم فى شمال افريقيا وخاصة فى تونس ٠‏ 

۱ 

وعلي ذلك فان الولاليين اما آنهم توا الى دارفور من تونس ۰ 
أو آنهم توا الیها من الشرق آى من وادی النيل » سواء من الواحات 
المصرية عبر درب الأربعين » آم من بلاد النوبة عبر وادى الملك الى 
شمال کردفان ومنها الى دارفور » أو أنهم أتوا الى دارفور من كلا 
الجهتين معا هم 


17 
واذا كان بعض الورخین قد قالوا بمجيكهم من تونس » فان البعض 
الآخر مثل ماكمايكل قال بقدومهم من الشرق من بلاد النوبة ولكنه لم ينف 
صلة التنجور ببنى هلال کا فعل آركل ۰ فقد آشار فى كتابه الى احدی 


(۲۰۱) انظر » ص ۱۷۶ »> ابن خلدون » ج ۵ ص ٤٠١‏ ب امه 
(5) انظر » ص ۱۷۳ ب ۱۷۵ 


 Yo¥ 


بنى هلال » وآن البيت الماكى للفور هم ایضا من بنی هلال » وان القور 
انفسهم نوبة أى نوبیین(۱۳) ۰ 


۲ - أما کون التنجور حين هاجروا الى دارفور کانوا وتنیین مها 
پعتبر دملا على انهم کانوا من التیبو الذین بعیشون فى هضبة تیبستی » 
فليس دلیاد على نفي صلة التنجور ببنی هلال السلمین » اولا » لان 
التییو آنفسهم كانوا قد انتشر بينهم الاسلدم بعد أن أحاط يهم من الشمال 
a‏ المينا وی ات فان كان الل 2 
وفی الجنوب كانت بلاد الکانم آیضا ديار اسلام بنذ القرن الحادی عشر 
المیلاد على الاقل(:) ۰ وکان لبلاد الکانم سیطرتها على الناطق التی 
تفع فى شمالها حتی جنوب ليبيا » وفی هذه الناطق تفع بلاد النیبو 
وغیرهما مى قبائل البربر الاخری(1۵) ٠‏ 


ادا نکن ای او وا تفر لا خاهوو الي كاين هم 
الوثنیون الوحیدون على فرض صحة القول بهذه الهجرة وعلی فرض أن 
التنجور من هؤلاء البربر » فى حين أن غبرهم من البربر الذين آقاموا بیوتا 
اة فی اكات وروا من دول اردان كانوا امین ۱ 

وما کتبه أستاذنا الدکتور حسن محمود ریما یکون فيه الاجابة عن 
سنة ا قرف كك هد أن اف هی الدرين هو 
من العرب » أن الاسلام دخل معهم الى دارفور كما دخل الى عرب افريقيا 
بع البربر الذین وفدوا الیها » غير آن هذا التیار الاسلامی لم یترك "ثرا 
يذكر فى حياة الناس فى دارفور لان هذه الهجرة لم تكن كبيرة العدد » 
ففنيت بمضی الزمن فى العناضر الاصلية » ونتج عن هذا الاختلاط أو هذا 


(63) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan, 
Vol 2, p . 195. 


(1۶) .انظر » ص ۷۰ 
(56) انظر » ص ۷۸ - ولا 


ES 
الفناء أو هذا الذويان عنصر جديد جامع بين دماء البربر ودماء الداجو‎ 
٠ وهو شعب الفور()57)‎ 
- كما أن آركل نفسه ذكر ما يفيد باسلام التنجور فى دارفور‎ 
فقد قال بان الكائم  وکانت دولة اسلامية  كان لها نفوذها على شبالی‎ 
دارفور فى القرن الثالث عشر للميلاد » وآن هناك آكارا كثيرة لتاثيرات‎ 
الكانم والبورنو على ثقافة دارفور التی کان يحكمها التنجور فى تلك‎ 
الفترة( ۱۷) » كما أن الزغاوة الذين كانوا يسكئون شمالى دارفور وعمی‎ 
٠ پلاد الكائم أيضا کائوا مسلمين(58)‎ 
فاذا لم يكن التنجور قد هاجروا وهم على دين الاسلام كما قال‎ 
آركل ». فلابد انهم تأثروا بالنفوذ الکانمی وبالزغاوة المجاورين لهم فاعتنقوا‎ 
ويعترف آركل نفسه بهذه الحقيقة وأن كان يقول أن حکام‎ ٠ الاسلام‎ 
أورى الأواخر أي التنجور الذين اتخذوا هذه المدينة عاصمة لهم كانوا‎ 
مسلمين أسميا(59) » وانهم استخدموا العرب فى البلاط(۷۰) ۰ وان‎ 
الاسلام كان دين البلاط فقط فى دارفور(۷۱) » وائه كان يويجد مسجد‎ 
فى آوری عاصمة الدولة(۷۲) ۰۰ وكلها اشارات أوردها آركل نفسه‎ 
وتدل على الأقل على أن التنجور لم یکونوا كلهم وثنيين » والحقيقة أن‎ 
التنجور كان يمثلون الطيقة الحاكمة » وكانوا مسلمين وافدين الى هذه‎ 
البلاد التى حکموها(۷۳) والتى كان غالبية آهلها من غير التنجور هم‎ 


(13) الاسلام والثقافة العربية فى افريقية » ص ۳۲۵ 

(67) Arkell : The history of Darfur, 8. N. R., IV , pp. 270— 
211. 

(68) Ibid : 8. N. R., IV, p. 270. 

(69) Tbid : 8. N. R., IV, .م‎ 272 & Triming ham : op. cit, p 22, 

(70) Arkell , op. cit, S. N. R., IV, Pp. 274 

(71) Ibid : S. N. R, 11, p. 213. 

(72) Ibid : S.N.R. IV , pp. 249, 278, 


ج ١‏ » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » الطبعة الثائیة سئة ۱۷۵ > 
ضص ۳۰۳ 


میت ٩‏ ۵ ۲ سه 


الوئنیون » مما يدل على أن التتجور قوم من العرب » أو على الاقل يدل 
على وجود صلة بين التنجور وبين العرب أيا كان هؤلاء العرب » سواء 
من بنى هلال أم من غيرهم ٠‏ 


۳ ل اما تلك‌الصلة وذلك التفسير الذى .حاولآركل أنيربط بهبينهاذل 
وايلالا التى تعنى فى رايه نبلاء البربر » فليس من الأدلة التى تقف لقطع 
صلة التنجور ببنى هلال » آولا » لآن التبادل اللغوی ظاهرة مالوفة فى 
الميدان الثقافی والناس یتبادلون الالفاظ والافکار دون أن یتصلوا اتصالد 
بشریا(:۷) ۰ فليس لان لفظ ( هلال ) قريب من لفظ (, ایلالا ) یکون 
ذلك دليلا على آن الأول مشتق من الثانی ۰ وثانیا » لان تشابه الالفاظ 
او الاسماه لد یمکن ان یکون ایشا دلیلا علی تفی الصلة مين هلال وایلاله 
ار اثباتها » فهو مجرد تشابه فى الأسماء ؛ وألا كان البولالا الذین 
تمکنوا من القضاء على حکم البیت الحاكم فى الکانم واجبار آخر ملوك 
تالف الي اكوم الى ى التائحية الغونية من ما 2 
من باب آولی أن يدعوا النسبة الى بنی هلال » اعتماد! على التشابه 
اللفظى بين البولالا وبين هلالة أو ينى هلال ٠‏ ولكن ذلك لم يحدث ان 
البولالا وحسب قوائم النسبة التى آوردها ماكمايكل ينتسبون الى بلال 
بن" فة از وة ای كات تی فن كنوت هت الجر 
العربیة(۳۵) + ولم يكن لهم أدنى علاقة ببنی هلال » تماما كما هو الحال 
بين ایلالا وهلال . 

كما ان عدم وجود لفظ فى اللغة العربية يحتوى على الحروف الاربعة 

2 ,© ,26 7 نفاه آرکل بنقسه عندما ذکر أن الحل يمكن قد واتی 
مولفی النسبة من کلمة « العقور » التى یکتبها آهل السودار 1286۳ 
ویقصد پذلك احمد العقور الذی یقول التنجور أنه جدهم او زعیمهم الذی 


۳۱۵ حسن محمود : نفس المرجع » ص‎ )۷( 
(75) Mac Michael : A history of the Arabs in the Sudan Vol 
بك‎ © : 10, 
) ۱۵ م‎ ( 


س ۲۱۶ مت 


ینتسبون الیه(۷۰) ۰ فكلمة معقور یمکن أنتكون قد صحفت الی‌کلمة 128۷07 
د آبدل حرف الميم نونا 4 واضيف فى أولها حرف التاع فصارت تنچه ر 


لمم 
0 


من خارج دارفور » مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من شعوب السودان فى 
واه على وم رات اند > الى اتن كايوا فكلا من N‏ در هيقار" 


بوید ذلك ما ذكره بعض الباحثين من أن التنجور هم 
من العرب الذين حملوا الاسلام الى دارفور قادمين من تونس الى الجنوب 
واخترقوا بورنو ووادای حتی وصلرا الى دارفور وكان أؤل سلاطینوم 
فیها هر آحمد العقور(۷۷) ۰ ویفسر باحئون آخرون لفظ التنجور تفسير! 
طریفا يدل على اصلهم العربی » اذ یقولون أن لفظ التنجور أو التنجر 
كما ورد عند بعض الورخین(۷۸) لعله مشتق من لفظ ( تجار ) » اشارة 
الى التجار العرب الذين وفدوا على اقلیم دارفور و ختلطت دماؤهم بدما: 
غير العرب فيه » .ستندین فى ذلك على ذا ذکره نختیجال من أن التاجو 
أو الداجو الذين حکموا دارفور قبل التنجور سلموا سلطانهم وحکمهم 
بلا فتال لهولاء التجار من العرب النازحین » وکان أول سلاطینهم هو 
أحمد العقور(۷۹) الذی هاچر مع قومه من شمال آفریقیا الى هذ 
الاقلیم ولا یزال لسانهم عربیا(۸۰) 


. يؤيد- هذا القول أن .هناك .قبائل عربية لازالت تعيش فى کل س 


(15) أحمد شلبى : نفس المرجع » ج 5 ص ۱۶۱ 2 ۱۶۲ 
(۷۷) توماس ارنولد : نفس اللرجع » ص ۳۵۹۹ » الموسوعة العربيه 
الميسرة » ج ۱ ص ۷۷۳ مادة دارفور . 
(۷۸) نعوم.شقير.: نفس المرجع » ج ۱ ص ۶۸ 
.)۷٩,( ۰‏ دائرة العارف الاسلامية » ج + ۳ A4‏ ون ٠‏ 
(۸۰) الرجع السايق » ج و ص 6م 


اس ۲۱۱ بت 


دارئوز ونونس وتحمل نفس الاسم » مثل الحامید وينى هلال .والحمارنة 
الذين یسمون الحمر .فى دارفور(۸۱) ۰ ویفیده ایضا ان اين حوفل 
ذکر قبائل من:المبربر الوجوذة فى زمانه والتی خانت تعيش فى داناطق التی ' 
یظن هجرتهم منها آلی تشاد والی دارفور فلم يكن من پینها التنجور(۸۲) ۰ 
وكذللك لم نعثر على .اسم التنچور فى الصادر التاريخية النی اعدنت 
بذكر آنساپ البریر كاين حزم واین.خلدون وغیرهما ۰ ۱ 


وکیفما كان الطریق آلذی سلكه التنجور الى اقلیم دارفور » أو درجة 
الصحد فى أنتمائهم الى العرب أو النوبيين آو اليبو » فالعروف أن اولئك 
التفچور لم يكن لهم فى اللائتى سنه الأخيرة من حکم دولتهم لغة سوىاللغة. 
العربية؛ ومهما قيل فى شن اللغة ألتى کانوا يتحدتون بها منهبل على فرض' 
آنهم ليسوا من العرب » فان هذا ال یلقن غا الأفل ‏ صلنهم پالعتاصر 
العربية التى كانت فيما يبدو تمثل طبقة حاكمة تعتمد على قاعدة من 
السناصر الغير عنربية والتى يمكن أن تكون من النوية او البديات أو التیبو 
او السودانيين الدارفوريين ٠‏ يدل على ذلك أن الاسلام امتد' الى دازفور ' 
على عهد التنجور حیث عثر على بقايا آثار الساجد والفصور اللحية 
المبنية بالطوب الاحبر والتى ترجع ألى عصرهم » وخاصة فى مدينة عين ' 
فرح › ومدینة آوری العاصمغ(۸۲) ۰ ۱ 


(۸۱) المرجع السابق » ج ۱۰ ۰ ص ۲۳۲ 
(۸۲) کتاب صورة الارض » ص ۱۰۱ - ۱۰۳ 
(۸۲۳) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور ۰ ص ۲۲۲۰ ۰ 
The EG‏ & 212 - 211 ۰ رها «Arkell : ' Ahistory of the‏ 
of Darfur, 8. N. R., IV, pp . 257 - 0‏ 


التنجور ويراجعها الى تشاب ملوك الکانم ارتو فى 0 انظر 
IV, 3 247-260‏ رآ Arkell’: The history’ of Darfur,‏ 


س ۱۷ ۲ سم 


وعلی الرغم من أن الاسلام أخذ يشق طريقه الى هذه البلاد 
مند حوالی القرن الثالث عشر للمیلاد على الافل حیث اخذت تنهال علیها 
الهجرات العربية من_الشسمال والشرق والشمال الغربى » فان الاسلام 
لم یصبح الاين الرسمی فیها آلا حين انتقل الحکم الى اسرة كيرا الفورية 
على يد سلیبان سولون ٠‏ وهذا یقودنا الى البحث عن اصل الشعب الكالث 
الذی حکم دارفور بعد الداجو والتنجور ۰ وهو شعب الفور الذی تنتمی 
اليه هذه الاسرة وزعیمها سلیمان ولون 


ومن البداية تشير بعض الروایات التاريخية الى آن اسم هذا الزعیم 
يدل على أنه من العرب » ذلك ان لقب سولونج الذی یخفف الى سولون 
والذی عرف به سليمان معناه فى لغة الفور « العربی » أو من يتكلم 
العربية ‏ » أو من يدين بالاسلام دين العرب »> وفي هذا دلیل هی 
اعمال سلیمان بالتسب العريبى(84) ٠‏ 


وهتاله بن الرواياف با تیقفد: سينك القیل:: ٠‏ فبعضها تقوال بانه وهد 
الي دارغور قبل القرن السابع عشر للميلاد .جماعة من عرب بنی هلال 
بقيادة احمد العقور من نسل أبى زيد الهلالى وصاهروا الكنجارة › 
وهی احدي الجماعات الثلاث التی أنقسم اليها أعجام الفور من سكان 
جبل مرة الاصلیین والتی كانت ت,تاز على غيرها من الفور بوجود الدماء 
العربية فى عروقها ۰ ونتيجة لهذه الصاهرة نشا فى الکنجارة أسرة تسمی 
اسرة كيرا استطاعت يقيادة زعیمها سلیمان سولونج أن تؤسس سلطنة 
دارفور الاسلامیة(۸۵) . ۱ 


وهناك رواية ثانينة تقول أن سلیمان سولونج تفسه عربی من 


۲۲۷ ۲۲۱ مصطفی مسعد : نقس المرجع » ص‎ )۸1( 
Arkell + The history of Darfur , 8. N. R., IV, p 8 
: مصطفی مسعد‎ ۰ ١41 التونسى : نفس المصدر » دس‎ )۸۵( 
Arkell : op . cif, 8. N. R.,,IV, نفس اللرجع ۰ صن ۰۲۲۷ 267 ص‎ 


= ۱۲ ۲ لد 


قبیلة بنی هلال وتزوج أميرة من الفور((۸) ۰ فانتقل الحکم اليه والی 
ذریته من بعده عن طريق هذه الصاهرة » حيث أن العرف فى هذه 
البلاد یقضی بتوريث ابن البنت(۸۷) » ورواية ثالثة تقول أن سليمان 
سولونج هو ابن تحمد المعقور من بای هلال أو من سلالته » ویعرش 
ال يرتومامن آرنولد تفاصيل للرواية الآخيرة فيقول أن هجرة حدثت وقادها 
احمد المعقور من تونس الى دارفور عبر بلاد الکاتم والبرنو » ولقى احبد 
هذا حفاوة عظيمة من ملك دارفور الوئنی الذی تعلق به فجعله مشرفا 
على شئون بیته واستشاره فى كل آموره نظ را لرجاحة عقله وحسن 
تدبیر ها( 89 ) 


وتا کان خی و اجه اال الك كر رفيا من كلف الث 
كانت فى دارفور » فقد. تمكن من آن يدخل اصلاحات عديدة فى البلاط 
وفى حكومة البلاد وفى شتین الاك الاقتصادية » وآتبع مسياسة حكيمة 
فى معاملته للزعماء المتمردين فخضعوا له » كما لحبه فقراء البلاد 
بعد ان قسم علیهم الاراضی ليضع حدا للمتاعب والقلاقل الداخلية ونتج 
عن ذلك أن احس الئاس فى دارفور بشعور من الطمانينة والرضا 
والهدوء ام بالفوه من قبل » فاحبه الناس وآحبه اللك(۰٩) ٠ ٠‏ 


ولللما لم يكن لهذا اللك وریث من الذکور »2 فقد زوج ابنتسه من 
الجدد وعینه خليفة له ۰ وقد ايد الئاس هذا الاختيار واستحسنوه ميا 
آدی الى انتقال الحکم الى آحبد والی ذریته من بعده » وتحولت البلاد 


YY (بكم) مصطفى مسحث : نفس الرجع ؛ ص‎ 
Mac Michael : The Coming of the Arabs, p.37? 


(۸۸) مصحلفی مسعد ت نفس المرجع » ص ۲۲۷ 
)۸٩(‏ توماس ارنولد : نفس اللرجع ۰ ص ۲۵۹ 


مت ۱ ۲ ا 


الى دولة اسبلامية » واقترنت آسباب الحضارة التی احدثها هذا الزعيم 
یط بده من غير شك ببعض نشاط فى نشر تعالیم الدعوة الى 
الاسلام » ولکن یظهر أن هؤلاء العرب الهاجرین لم يبذلوا الا جهسد! 
ار فى سبیل نشر دینهم بين اخوانهم الوكنيين » ذلك أنه من 
اللؤكد أن دارفور لم تدخل فى. الاسلام الا بجهود. احد ملوكها ویدعی 
سلیمان الذی بدا حکمه ب حسب رای ارنولد - سنة ۱۵۹۹م(۱٩)‏ ۶ 
ول دة و قر ا لالد الفقون © ول دا که 
عام ۵۸۶۸ 7 ۵٤٤۱م‏ حسيما ورد فى روایات اهل السودآن انفسهم(۹۲) ۰ 


ومن أاللاحظ أن هذه الرواية تفيد بان الفور پنشسبون الى يئي 
هلال والى أتحميد آلعقور الهادلی بالذات » عم ائتسب اليه التنجو: 
من .قبل(۳٩)‏ + ولا يعنى ذلك آن هناك اضطرآبا فى هذه الروايات 
اذا ما علمنا أن أسرة كيرا تحمل دماء تنج رية لأنها وكما تقول نازله 
من نفس اجداد التنجور(54) » ای آئها نازلة من التنجور القدامي!(,6؟ )»2 
وآن کورو والد سليمان الثانی كان سليلا للحكام التنجوريين الذين 
فقدوا سلطانهم على أورى عاصمة الاقلیم حوالی عام ۳ ۰۱۳۵ ٩۱(‏ ) 
تتحة لاغتصاب أسرة کر ؟ اللحكم مي التنجور » أذ أنه , فحد ذلك وقي 
العصور التالية کان سلطان التنجور آلذين بقیمون ھی جبل حريز عل 
ات مسيرة بو فان اه الشرق من چبل مر ۵ ی اللشام الاسود آو ا 
السوداء نحز یا وحدادا على فقدان السيادة من أسرتة الك اغتصدتيا 


(51) المرجع السابق » ص ومم 
(59) تاريخ السودان القديم والحدیث ونجغرافيتسة » جم 
هن 2011١١١‏ ۱۱۳ 
(:ة) الحمد شلبی : نفس المرجع » جا ص ۱۶۱ + ۱2۲ 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 213.‏ )94( 


(95) Arkell : The history of Darfur , S. N. R., IV, P. 275 
(96) Ibid : 8, N. R., IV, p. 267 


س ۱۵ ۲ مت 


اسرة كيرا الفوراوبة(۷٩)‏ »2 وذلك خلافا لسلطان دارفور الذی یتعمم 
ويتلثم بلثام آبیض وعمامة بیضاء(۸٩)‏ 

وعلی ذلك يمكن القول بان الفور ينتمون اصلا الى التنجسور » 
ار انهم کائوا ثمرة اختلاط. التنجور بشعب الد تخوره السابق على 
التنجور فى حكم دارفور » وان الفریقین »٠‏ ای الفور والتنجور ینتسبان 
الى آحمد العقور والی بنی هلال كما هو الملاحظ من الروایات السابقة ٠‏ 


فليس من الخطا اذن أن الاصل وهم التنجور وآلفرع وهم الفور 
یمکنهم أن بنتسبوا الى القبیلة أو الشخص الذی تناسلوا منة أو یرجمون 
سبهم اليه خاصة وان هناك رواية رابعة تقول أنه سبق حکم سلیمان 
سولونج ثربصة عشر سلطاا یحملون اسماء عربیة(۱۰۰) > ول كان 
اک شاف فش هه ده الوق ان( 11 + ۱ 
ومما يدل على عروبة أو استعراب الفور ایضا معنی كلمة افو 
نفسها » فهی كلمة تعنی ( السود ) مثل کلمة ( السودان ) » ای 
الذين ها اللوى و د وة ا ی افر اعطاة دمن 
الفور الأواكل الذین بمتازون ببشرة فاتحة انلون لسکان الاقليم الزنجيو 
الآصل والذین کانوا یتصفون باللون الأسود مثل البنجا «عحلظ والباندا 
ھ84 وغیر هما والذین تسمت البلاد باسمهم » أو لخذت آسبها من 
صفتهم وهی السواد والتی كانت تعنى عندهم کلمة ( الفور ) » حیث 
انهم کانوا سبق الناس الى سکنی هذا الاقليم من طبقة الحکام أو 
السلاطین الذین فرضوا طاعنهم على هولاء الفور(۱۰۲) ۰ 
Ibid : 8. N. R. IV. p. 267‏ )97( 
)٩۸(‏ التونسى : نفس المصدر » ص ۲۱۰ 
(99) حسن محمود : نفس الرجع » ص ۲۲۵ 
)٠٠١(‏ مصطفى مسعد : نفس المرجم » 5 ۳۳۷ 
6 .م , Arkell : op cit, S$. N. R., IV‏ (101) 


(۱۰۲) عبد الله حسين : السودان من التاریخ القدیم » جلا ص 1۳۳ » 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p 4۰‏ 


س ۲۱ ا 
ولم یلبث القور آن وافقوا هؤلاء السلاطین فى التحول الى الاسندم 
والخضوع لحكمهم وال هوجموا فاما آن بقتلوا لو یستبعدوا ويباعوا 
بيع الرقیق ۰ ولم یلبث السلاطین انفسهم أن تحول لونهم الى اللون 
الأسود ومالوا الى الزئوجة بالتدررج » نثيجة للزواج الختلط من زوجاث 
سوداوات ومحظيات زنجیات ء فاسودت بشرة السلاطين تدريجنا 
وأصيحوا معروفين عند اتباعهم السودان باسم « الفور »(۱۰۳) ۰ 


فهؤلاء السلاطین كما هو شش و العرب من بنی هلال حسب 
الروايات السابقة » أو من سلالة العباسيين الذين كان اولهم احمد العقور 
والشرهم السلطان على ديئار الذى انتمی حكمه فى عام ۱۹۱۹م كما تقون 
روات الخزى(١١)‏ + .أو على الأقل كان هول السلاطين من ال 
سودائی ثم اختلطوا بالعرب واستعربوا وأسس العرب معهم سلطية 
دارفور الاسلامية التى دامت من عام ۵۸۶۸ 7 556١م‏ الى عام 
۲۱ (۱۰۵) » وتحدث الجميع باللخة العربية » وكانت 
لغتهم أنقى لغة(6١1)‏ » وكانت افصح مما يتكلم به غيرهم من الشعوب 
الءربية الأخرى » بل انهم كانوا يعتزلون بلسانهم العربی اعتزازا 
کبیرا(۱۰۷) ٠‏ 

وهكذا انتشرت العروبة فى دارفور » وآم بحت غالبية سکانها تتكلم 
العربية وتكتب أوراقها بالخط العربى » وكان البيت المالك سواء نى 


غصر التنچور أم فى عصر الفور درعى هذه الحركة بصفته فى الأغلب 
من أصل عربی »© يساعده فى ذلك القبائل العربية التى انتشرت فى طول 


Arkell : op. cit, p. 214.‏ )103( 
(۱۰۶) فعوم شبقیر : نفس المرجع » جا ص ٤۸‏ ۰ ۲ ص ۰۱۱۱ 
عبد الله حسين :نفس المرجع » ۲ ص ۲۰۳ 
إ(6١٠)‏ نعوم شقير :.نفس المرجع » جا » ص 4۸ 
)٠١5>(‏ عبد الله .حسين : السودان القديم والجسدید » ص ۲۲۲ 
(۱۰۷) بوركهارت : نفس المرجع » ص ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ 


= ۱۷ ۲ سه 
البلاد وعرضها ؛ واختلطت بقبائل دارفور حتى استعربت هذه القبائل . 
ونتج عن ذللك فى النهاية شعب عربی لا بقل فى عروبته عن اي بلد 
عربی آخضسر »6 سواء فى السودان آم فى خارج السسودان ۰ 


ولم يكن ذلك كله ألا بفضل هجرات هؤلاء العرب الذین تدفقوا على 
هذا الاقليم منذ القرن الثانى عشر للميلاد على الآقل » ونشروا فيه 
العروية والدم العربی » كما نشروا الاسادم أيضا ۰ ذلك ان انتشسار 
الاسلام سار چنبا الى جنب مع انتشار لغة القرآن (۱۰۸) . 
۴۳ س آننشار الاسلام فى دارفور 


عرب وغير عرب مع الاقطار الاسلامية الجاورة والذی سبق أن تعرضنا 
له فى مكانه دن هذا الکتاب ۰ والحقيقة ان انتشار الاسسلام فی دارفور 
۳ بحود الى هذين العاملین رز هی الهجرة والتجارة فقط » وانما بحود الى 
فى الثقاط الاثئيسة : 

مقر اتبسن :الط ی ذا رون واه راک نع القت 
وی هدز للم کر 


۲ - احاطة الاسلام بدارفور من معظم تواحیها . 


۳ الحج والحجاج الذين کانوا مرون بهذا الاقليم وتأثيرهم ی 


- طبيعة حياة العرب وطديعة الاقلیم وأثر ها فی فشر الاسلام‎ E A 
وهكذا تعددت العوامل التی أدت الى اتتشار الاسلام فى دارفور‎ 


)1۰۸( دشر ګید الرحيم : نفس الرجسع » هن ۱4 


نت ۲۱۸ ب 
وذلك قبل قيام سلطنة دارفور الاسلامية قبیل منتصف الفرن الخایس 
۱ ۱ ےا مه به شر ده م ۰ f‏ 
عشر للمبلاد برمن طويل لآن هدد العوامل كانت نوی شمبارها مند أن 
"n ۰ ۰ ۰ ۱ 1‏ ۱۱ 0 ا 5 دد 
ان انتشر الاسلام فى بلدان غربی ووسط افریقیا اللعروفة باسم 
الدیودان اخربی و الاوسط ود القرن العاشر والحادی عشر للميلاد »© ووقد 
وحتى نسين ذلك لابد من الحديث عن هذه الع امل فى شی ء من التفص بل ۰ 


۱ هجرة غبر العرب 0 الملسلمين الى دارفور : 


هاجر الى دارفور بجانب العرب قبائل او جماعات لخرقی ليست 
عربية الامل وکان لها آثرها فى نشر الاسلام فى هذا الاقلیم ٠‏ من هذه 
الجماعات » جماعات الزغاوة » والفلان ( الفلانا ) » والتکارنة ٠‏ 

اما الزغاوة فهم خلیط من الزنوج والتیبو واللیبیین » وکانوا یضمون 
أيضا پعض بنی تمیم العرب » وبعض الميمة وبعض التکرور(۹٩۱۰)‏ وقد 
جاء ذکر الزغاوة منذ وقت مبکر فى القرن الثالث للهجرة / التاسم 
لأميلاد عند اليعقوبى اثناء حدیثه عن الکانم(۱۱۰) » كما وصفهم الهبلی 
قى القرن الرابع لاهجرة 7 العاشر للميلاد كمملكة واسعة تمتد بين بحبرة 
تشاد وحدود الثوبة » وکان «ملكتهم كانت تشتيل اصلد على کل من كانم 
ودارفور » أذ یقول آنها مملكة عظيمة من ممالك السودان تشمل امما كثيرة 
وتحدها من الشرق مملكة الئوبة وتمتد غربا مسيرة عشر ایام » بطول 
خمس عشرة مرحلة فى مثلها فى عمارة متصلة (۱۱۱) . 


وبشير الادریس الذی عاش بعد ذلك فى القرن السادس للهجرة / 


(109) Mac Michael : Ahistory of the Arabs, Vol, 2, p. 195 
تاريخ اليعقوبى » مطبعة العزى بالنجف » العراق » سنة‎ (١١ 
› ۹م › ج ۱ ۰ ص 65ل‎ 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 200. 


(۱۱۱) باقوت : معچم البلد ان > چ٤‏ ص ۱۶۲ 


ہہ ۳۱۵ ب 


الثانی عشر للمیلاد الى امتداد بلادهم فى الشمال حتی فزان الليبية » 

وفی الجنوب الى حدود بلاد الکانم بحیث لم يكن بين انجیمی عاصمة. 
بلاد الكائم وبين مدينة زغاوة الا مسافة مسبرة ستة أيام » كما يشير الى 
كثرة كور واقالیم هذه الملكة الواسعة والی كثرة سکانها وكثرة ابلها 
الك کانت تحمل الشاجر وتنقلها ناث مختلف البلدان التی تحیط بها( ۱۱۲) ۰ 


وعلی ذلك فان الزغاوة انتشروا منذ القرن التاسع للمیلاد علی مساحذ. 
رحبة تمند فى الجنوب من دارفور حتی بحبرة تشاد » وتمتد فى الشمال 
حقي شيل ا اللفطقة ا رای ات له وال من تسه 
الشرق » وتنساح غربا الى الخط الذی يصل ما بين فزان فى الشمان 
وبحيرة تشاد فى الجنوب » وکانوا بعیشون فى الجزء الجنوبی من هذه 
اللتطلقة الو اه e‏ من القانهو' فى اجره الما 
الذی يمتد الى بلاد النوبة » كما قال بذلك الادريمى” الذى يسميهم 
التاجوين (۱۱۳) › والذين كانوا بخضعون الزغاوة ولن جاورهم من 
الشعوب الأخرى(٤١١)‏ ۰ 


و موقع بلاد الزغاوة فى ملتقي الطرق التجارية التى تربط 
بين الشمال الافريقى وبلاد تشاد ذاو و »> وبسيب كثرة ابلهم الثى 
كانت تحمل التجارة » فقد تعرضوا للمؤثرات الثقافية الواردة مع التجار 
العرب وغير العرب » وبمضى الزمن اخذ الزغاوة ل ار قلق 
حاطب والمعاملات اليومية » كما دخلت فى بلادهم تقالیسد وعادات 
غربية » واعتنق القوم لاسلام بعد عصر لهلبی مع آحتفاظهم ببدض 
التقالید الوروفة (۱۱۵) > ولذلك فان ابن سعيد الغربی الذی عاش فى 


(۱۱۲) نزهة الشتاق » جا ص ۲٩‏ ۰ ۰۳۰ ۱۱۳ 

(۱۱۳) الصدر السایق » ج ۱ ص ۳۲۰ 

۱۱۶۱ المعبدر السابق » ج ۱ ص ۱۱۹ 

(ه۱۱) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات الس ودان الشرقی 
والأوسط > ص ۳۵۷ 


3 ۳۳۰١ بت‎ 


القرن الساییع ألهجرة / الثالث عثر للمیلاد یصفهم بانهم مسلمون( ۱۱ ۰۰ 
وكذلك فان ابن خلدون الذى عاش فى القرن التالى يصفهم أيضا بنفس 
السفة (/ا١١)‏ 


ویبدو أن كثيرا من الزغاوة اضطروا النزوح والتركز .جئوبا فى الجزء 
الشمالى .ن دارفور فى بداية القرن الثانى عشم للمیلاد وهم الذين آشرنا 
اليهم عند حدیذ:ا عن القبائل والجماعات التى سكنت دارفور قبل هجرة 
العرب اليها » وكان نزوح الزغاوة آلی دارفور نتيجة لتعرضهم لهجرة من 
الطوارق سواء كان هؤلاء الطوارق من التيبو والتدا ام من اللللمین ۰ 
وقد تمکنت هذه الهجرة أن تفرض ساطائها على الزغاوة وان يمتد هذا 
الشلطان جنوبا ليشمل بلاد الکانم .حيث كرنوا فيها طبقة ارستقراطية 
تولت الدکم واسست سلطنة كانم الاسلامية فى بداية ذلك القرن واطلقت على 
نفسها أسم الأسرة السيفية نسبة الى سيف بن ذى يزن الذى انتسبت 
الیبه(/۱۱۸) ٠‏ 


وما رحل هؤلاء الزغاوة الى دارفور سكنوا فى المجزء الشمالي 
الغربى منها » ورحل بعضهم الى كردفان وسكنوا آقلیم كامجار(19١)‏ » 
وكونوا فى دارفدر .ملكة تسمى مملكة الزغاوة كان لها سلطائها الذى 
يحكمها » وکانت تشتمل على خلق لا بحصون كثرة حسب تعبير 
التونمی/(۱۲۰) ۰ كما نها كانت من اعبر المالك فى دآرقور » وكانت 
اصحها من الناحية "اصحية » ولذلك تجد الزغاوة فى غاية من القوة وسلاءذ 


Û E NY‏ الو ونا 

;11۷( تاريخ اين خلدون » ج ص ٠۹۹‏ 

(۱۱۸) حسن محمود : نفس المرجع »›» ص ۲۳۶ 

۱ التونسى : نفس الصدر » ص 4ه هامش (۵) » ص ۱۶۶ 
(۱۲۰) تشحيذ الاذهان » ص ۱۳۰ 


س ۲۲۱ س 


الاعضیساع(,۱۲۱) حتى كان يخشاهم سلاطين الفور » نظرا لكثرتهم 
وشدة بأسهم(۱۲۲) . 


ونظرا لوقع بلادهم فى الجزء الشمالی من دارفور › فانهم کانوا 
اول من یستقبلون انتجار القادمين من مصر وغیرها من آلبلاد التی تفع 
مال دارفور » وکان فائدهم هو الذی يستقبل هولاء التجار على راس 
فرسانه (۱۱۳) ۰ وبالنظر الى الخرائط یتبین أن بلاد الزغاوة كان يمر 
بها طریق درب الأربعين القادم من مصر › كما كان يمر بها الطریق 
القمازق الاه كف ارق من زاین ان الن انلاقم اكات والق؟ غر 
افريقيا(5؟١١)‏ 


ولذلك فان الزغاوة كان لهم دور كبير فى استعمال المؤثرات الاسلامية 
القاد.ة عبر هذه الطرق .٠‏ كما أن امتداد بلادهم الى الشمال والغرب .حتى 
تصل الى تشاد جعلهم على صلة ببلاد الكائم التى كانت قد تحولت 
الى الاسلام عند نهاية القرن الحادى عشر وآوائل الثانى عشم للميلاد › 
وهذه الصلة بالاضافة الى وقوع الطرق التجارية عبر بلادهم جعلهم 
من اهم الجباعات القن كان لها دور فى نشر الاسلام فى دارفون > 


وغبره شاروا الى أن هذه القبائل والجماعات كانت على الاسلام نی 
عصرهم الذي يعود الي القرن البساپیج للهجر و / الثالث عشر للمبلاد 
ومعنى ذلك أنهم كائوا من الدعاة الى الاسرلام فى هذه البلاد . 


(۱۲۱) الصدر السابق » ص ۲۸۱ 

(۱۲۲) الصدر السابق » ص ۱۰۹ »> ۱۲۰ 

(۱۳۳) الصدر السایق » ص 6ه 

(۱۳۶) انظر » الخرائط الوجودة فى نهاية الکتاب . 


ب ۲[ 7 ,یس 


أصح عند التونسی » فهم من الحامیین الذین امتزجت دماژهم بالدماء العرببه 
وعاشسوا اصلا فى شمال نیجیریا وغرب افریقیا ۰ وتعددت قبائلهم واعثنقوا 
الاسلام وتکلموا اللغة العربية بجانب لغاتهم الاصلية » وکانوا من اکثر 
الناس دعوة لنشر الاسلام بجانب السونتك فى غرب افريقيا » وهاجر 
بعضهم الى تشاد حيث اختلطوا بالعرب الوجودین بها ثم هاجروا الى 
دارفور(۱۲۵) وسکنوا قى السهول الواقعذ جنوبی چبل مرة حتی صارت 
مساکنهم تقرب من ديار السالیط من جهة آلغرب » وكان العرب من بنی 
هلبة والمسيرية الزرق یلونهم من جهة الشرق  )۱۲(‏ وبلاد الکراکریت 
من الشسمال والتمؤركة من الجنوب(۱۲۷) ۰ 


وعلی ذلك فان بلادهم تقع فى الجزء الجنوبی من دارفور الذی 
یسمی دار آبادیم((۱۲۸) ۰ آما بیرون فقد چعلهم حسب خریطته یعیشون 
فى غرب دارفور فى الناطق الواقعة جنوب دار الس‌الیط وغرب جبل 
مرة الذی یفصل بینهم وبين بنی هلبذ والمسيرية الزرق (۱۲۹) ۰ وصنا 
یجعلنا نميل الى القول بان بلاد الفلان امتدت من الجنوب الى الغرب حنی 
اتصلت ببلاد باقرمى ( باجرمی ) التی كان فیها قوم من الفلان یسمون 
الفلپة (۱۳۰) أو الفولة(۱۳۱) ٠‏ 


ونظرا لاتساع بلادهم على هذا النحو » فقد كان الفلان قى 


(۱۲۵) التونسی : نفس الصدر » طن ۰۳ "هامش (۲) » کولین 
ماکیفیدی : نفس الرجع »> ص ۱۳۰ ۰ محمد بلو : انفاق آلیسور » ص ۲۰ 

(+؟١)‏ الصدر السابق » ص ۱:۵ 

(۱۲۷) انظر خريطة التونسى رقم (۱) ٠‏ 

(۱۲۸) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۶۲ هاش ,(۲) 

(۱۲۹) انظر » خريطة بیرون » رقم ۲ 

(۱۳۰) التونسى : تفس الصدر » ص ۱۲۳ هامش (1) 

(۱۳۱) آحمد شلبی : نفس الرچع » ج ص ۳۰۰ 


سب YY‏ لم 


دارفور من القبائل الكثيرة العدد » ومن قبائل البقارة الثرية التی لا تالف 
معيشة الحواضر والدن کانوا بتبعون الکلاً آیتما کان(۱۳۲) © وربما کاب 
هذا هر السر فى امتداه بلادهم آلی الغرب والی تشاد ٠‏ 


وطبیعی ان هذا التنقل و.ترحال وراء الکلاً والعشب یجعلهم 
من القبائل الفيدة فى نشر الاسلام فى -ارفور » »2 فهم بطبيعة الحسال 
وفدوا على هذا الاقلیم وهم مسلمون » ذلك أن انتشار آلاسلام فى بلادهم 
الاصلية فى غرب افریقیا كان أسبق منه فى دارفور » اذ ظهرت هناك 
الف اسلايية توالت وراء بعضها منذ القرن الحادی عشر للمیلاد مثل 
مملكة التکرور وغانة ومالی وسنفی ». وعاش الفلان فى رحاب هذه 
الاك الاسلامية » ولا هاجروا الی دار فون حملو! معهم اسلاممم 
وتشروه بان الوفنیین فی هذا الافلیم » وصارت لهم مكانة کر عند 
السلاطین حتی استوزر احدهم فقیها فولانیا یدعی مالك الفوتاوی » نسبة 
الى فوتا فى غرب افريفيا ۰ وقد تسبب هذا الفقیه فى علو شان الفلان 
فى دار فور بعد أن دخلوا تحت آمره » وصار يذب عنهم ویرفع من شاأنهم 
فى مجلس السلطان حتی اعفوا من دفع ما کانوا يدفعونه للسلاطین من مال 
وصاروا من اقوی القبائل والجماعات واغناها(۱۳۳) » حتى انهم اغاروا 
على قبيلة السالیط الجاورة لهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا ونهبو منهم آموالا 
چزيلة من بقر وخیل ورقيق( 174 ) ». واشتغل بعضهم بالسحر حتی صاروا 
اکثر من غيرهم شهرة في هذه الناحیذ(۱۳۵) » وکان لهم تأثیرهم 
فى نشر الاسلام بين القبائل القريية متهم واللتضلة پم ۱ 


(۱۳۲) التونسى : نفس المصدر » ص ۱۳۹ 
5 (۱۳۲) الصدر السابق »> ص ۱۲۵ - ۱۲۳۱ 
1 (۱۳) الو هک ۳ 
(۱۳۵) الصدر الساپق:» ص ۲۷۸ › ۲۸۱ 2 ۲۲۵ 


ES 
الاسلام فیها هى جماعة التكرور ۰ والتکرور شعب يسكن اصلا فوتا‎ 
السنعالية وتنتشر منازاءم ایض فى انحاء من افریقیا الغربية على نهر‎ 
السنخال الاعلی ونهر النیجر وفوتا جالون ۰ ویعیشون کذلك فيما بين‎ 
۰ نهر النیجر وبحبرة تشاد وخاصة فى سكوتو(15)‎ 
وكان التكرور او التكارنة من اسنبق الشعوب السودانية فى اعتنان‎ 
الاسلام الذى كان قد تغلغل فى فوتا السنغالية حوالی منتصف القرن‎ 
اما ی ای عله سواه ا وق ای رد‎ 
للاسادم وقاموا على نشره حتی اصبح لفظ تکرور مرادفا لكلمة مسلم( ۱۳۷) ؛‎ 
مما اعلی من شأنهم حتی جری العرف عند العرب على اطلاق اسم تکرور‎ 
انق عختما الستایم و الذى کانت شاد مق کی‎ a على‎ 
الاطلس الى .حدود وادی التیل » واصبحت کلمة تکروری فى نظرهم‎ 
برادفة لکلمة سودانی » وتبعهم فى هذا الوُرخون السودانیون الذين‎ 
کتبوا بالعربیة(۱۳۸) واصبح السکان فى هذه الپلدان وحتی عصر'‎ 
التونسی اذا سالت ايا منهم عن بلاده قال من التکرور » سؤاء كان من‎ 
پورنو آم من باجرمی أو وادای أو غبرها(۱۳۹) » أو حتی من دار الزعاوة‎ 
الذ.ن یضرون فیما بيتهم بعض الثکرور(۰ع۱)‎ 


ولذلك صار لفظ التکرور يدل على جميع الهاچرین من هذه 
البلدان الی السودان الشررقی حیث تفرقوا فی جهاته ولا سیما فى دارفور 
وكردفان وسنار وکسلا » واتخذوا اللغة العريية لغة لهم ونسوا لختهم 
الاولى_ » وتخلقوا اد آلعرب وعاداتهم(۱2۱) ۰ وکانت لهم مساهمانهم 


۱ داثرة العارف الاسلامية » ج ٠١‏ ص ۱۱ 
(۱۳۷) المرجع السابق » ج ٠١‏ ص ۰۱۳ ۱۶ 
(۱۳۸) الرچم السابق » ج ١‏ ۰ ص ۱۲ 

(۱۳۹) التونسی : نفس الصدر ۰ ص ۱۳۵ 


(140) Mac ‘Michael : A history of the Arabs in the Sudan, 
Vol 2, p. 195. 


٩۸ جا ص‎ e نعوم شفير : نفس المرجسع‎ )۱١١( 


س و مه 


نزلوا فيه ۰ 


۲ س احاطة الاسلام بمعقام جهات دارقور : 


معروف أن البلاد التى تحيط بدارفور هى بلاد النوبة من الشرق » 
والصحراء المصرية والليبية وليبيا وتونس من الشسمال .» والممالاى الكاكذ: 
فى .حوض تشاد من ذاحية الغرب ۰ وفى هذه الأماكن والبلدان كان 
الاسلام قد انتشر قبل أن ينتشر فى دارفور بعصور وقرون ٠‏ 


وقد سبق القول آن بلاد النوية بشقيها ( مقرة وعلوة ) والتى 
تفع فى شرق دارفور كان العرب قد هاجروا اليها زرآفات ووحدانا منذ 
أن وصل الاس لام الى مصر ٠‏ ونتج عن ذلك أن انتشر الاسلام فى 
هذه البلاد بالتدريج حتى اذا كان عام ۱۳۲۳ م تحولت مملكة مقرة 
السيحية الى دولة اسلامية » وانتشر الاسلام فى مملكة علوة المسسيحية 
حك دولك فى قوف الوم ملک اساي فى يدارة"القرق اد 
عشر للميلاد عندما انتقل الحکم الى أسرة الفونج » فتسمت المملكة الاسلامية 
الوليدة بهذا الاسم وصارت تعرف باسم مملكة الفونج الاسلامية ٠‏ 


رات لر كى لذن ف اك إن اليك الخاكم فة انكر 
اليها اما من الشرق أو من الغرب » وكلاهما له دلالة فيما نذهب اليه من 
تأثير الاسلام فيها على دارفور ۰ والرای الذى يقول أن الفونج أتوا من 
الشرق هو رای الاستاذ الشاطر بصیلی الذى يرى أن دولة اسلدابه 
امتا فى الجر افر :من ارگریا فیس« اافرن خاش طن للبيافة انها 
ترجع فى اصولها الی اليك الذی کان بحکم اقلیم الجن تة القرن 
الثانى للهچرة / التاسع للمیلاد على وچه التقریب ؛ وان سلطان بیت 
الدچن وبیت فنج امتد الى عیذاب شمالا فیما تحکیه الخطوطات المحية 
وتشير اليه نقوش كار السلطان ا دونقس a,‏ و اول سلاطين مملئكة 


( 8) 


= ۲ ۲ س 


أو ( لامول ) التى تفع فى جنوب غرب ايتريا » وتناسل منه ملوك حکموا 
هذه النطقة حتی كان حکم السلطان عدلان والد السلطان عمازة 
دونقس(۱۶۲) » وان هذا السلطان وهو السلطان عمارة تولی الحکم 
جوالی عام ۷ م ۰ وصار پتنقل بين الاونة واللخری فى آرجاء مملکنه 
التی امتدت الى حوض التيل الاوسط واحتفظ بکرسی آللك فى ( لامول ) 
حتی نهاية الربع الاول من القرن السادس عشر للمپلاد على وجه التقريب 
حیث انتقل الى عاصمته الجديدة فى ( سنار ) فى حوض النیل الازرق 
و انقطعت صلته بعاصمته الاولی لامول(۱۳) ۰ 

ومذا الکلام يدل على أن الاسسلام كان قد انتشر فى شرقی 
السودان قبل وصول الفونج الى سنار بكثير » وعلی أن وصولهم الى السلطة 
فيها كان بمساعدة العرب الذين توالجدوا فيها منذ قرون عديدة والذين 
أشرنا الیهم من قبل(+54١)‏ وكونوا عدة ممالك ومشيخات اسلامية فى 
حوض الئيل الاوسط(۱:۵) » ثم تحالف زعيمهم عبد الله جماع شيخ 
عرب القواسية من جهينة واصحابه الكخرون مع آل فنج وتمكنوا من 
القضساء علی مملکة علوة السسيحية واقامة مملكة القنح الاسسلامية 
مكائهسا فى عام ۰ هھ / ۱۵۰۵ م )١55(‏ ۰ واتصلت هذه انملک» 
الا الوليده الى ,اا وود + ومتها سلطا روو 
التی كانت على اتصال بها قبل ذلك بکثیر » فکانت دارفور تستعين 
بفقهاء سنار », وشجع ساطان دارفور ملیمان سولون خو الفقهاء علی 
النزوح الى پلاده مما أدى إلى انتشار الاسلام فیها(۱2۷) ۰ 


(۱۶۲) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرفی 
والاوسط » ص ۲۱۵ 2 ۲۳۱ 

(۱۳) الرجع السابق » ص ۲۱۵ 

(,۶ع۱۶) انظر » ص ۷۲ 

(۱۶۵) مصطفی مسعد : الاسلام والنوبة » ص ۲۰۶ 

۳۰1 الرچع السابق » مق‎ )١:5( 

(۱۶۷) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۲۲ 


ب YY‏ سم 


اما الرای الثانی الذی یقول بان الفونج اتوا من الغرب من حوض 
بحيرة تشاد وهو رای بالر وآركل اللذين یقولان بان سنار لم ینقطع اتصالها 
بدارفور وبرنو » وان تاريخ برنو الذی کتبه الامام لحمد فرتوا » وهو احد 
العلماء البردویین فى عهد الای ادریس آلوما ملك برنو ٩۷۹(‏ - ۱۰۱۲ ه) 
( ۱۵۷۱ — ۱۹۰۳ م ) » يشير الى امتداد نفوذ برنو شرقا الى وادی 
النيل » وان الروایات المحلية فى هذه البلاد تشير الى ان سلطنة سثار 
اسها ال ماق عشمان الذی طرد من فرئو عام ۸٩۱‏ ه - ۱2۸1 م > وآن 
عمارة دبرنقس اول سلاطبن سنار من سلالة الماى عثمان » لا سيما اذا 
عرفنا أن لفظ عمارة یتردد فى جدول آسماء هلوك بورنو(۱2۸) ۰ 


والدلالة التی يمكن أن نستخلصها من هذه الکراء على افتراض 
صحنها أن الفونج اقبلوا من الغرب من حوض بحيرة تشاد » واذا كان 
هذا الامر صحيحا 2 فادید. آنهم حین اقیاوا الى سنار مروا بدارفور واستقروا 
فيها زمنا أو فترة من الوقت › وأذهم كانوا فى تلك الفترة مسلمين لأنهم 
انوا 2 دولة اسلامية » مما یجعل تأثبرهم فی تشر الامسادم فى دارفور 
الى سنار خلفوا فیها بعضا من قومهم المهاجرين معهم » وكان لهس ةلاع 
١‏ لمستقر سل السجدد آثرهم فى نشر الاسلام فى دارفور ۰ 

وسواء چاء الفونج من الشرق ام من الغرب فانهم فى النهاية أحاطوا 
بدارفور من ناحيتها الشرقية وكانوا قوة اسلامية لابد انه كان لها تأثبرها 
الاوسط سوام قبل ظهور الامسادم فى هذا الوادی آم بعد ظهوره ۰ 


واذا كان الاسلام قد لحاط بدارفور من ناحية الشرق على هذا 
التي ء فانه الحاط بها ایضا من ناحية الشسمال ۰ وفی هذا الشمال 


(۸ع۱) المرجع السايق > ص ۳۱۶ ب ۲۱۵ 


سب ۲۸ ۳ سم 


قح الو مات المصرية والصحاری الو اسسعه الممتدة منها غربا الى فزان 
وکاوار ۳ وفى صذة الواحات وتلك الصحراء انتشر الاسلام ووفد منهما 
الى دارفور ٠‏ 


OE‏ التى تس ی ا 
الوائحات الداخلة والخارجة انتشر الاسلام فى نواحیها الخمس التى 
لتك وف ليها که ها ی ها ار ای و 
العرب فقال « ان فیها من بنی هلال عدة غزيرة وآمة کثبرة )١45(/6‏ »2 
اهاز امن بت ب ر تون 
پالتجار » وبلغت کثرة السلمین فى هذه الواحات أن اتخذوا فيهسا 
« نحو خمسة عشر منبر! » ولکل قرية من قری سصذه الخمس نواحی مساجد 
معمورة بالصلوات الخمسش »(۱۵۰) ۰ 


كك" تیار ی اضر یی و لے ا 
أى الى انتشار الاسلام فى هذه الولحات وقال ان حاکمها كان رجا: 
نايا وقاق سنوي غه لک ين مرو ان وهو زج من اهر 2۵ 
ولعل ابن مروان تحریف لكلمة ابن عبدون التى ذکرها ابن حوقل › 
آو لعله كان أحد الحکام الذین لم تصل آسماژهم الى ابن حوقل 
SS‏ ی ی ی ان AA SEE‏ 
والتی .تقع فى صحرائها مدينة سنترية التی پسافر التجار منها الى ارض 
ok‏ “تافر که یدای واه ركاه جم 


وقد اشتد ساعد الاسلام فى هذه الواحات كثيرا حتى تسب اليها 


(159) كتاب صورة الآرض لابن حرتل » ص ١10‏ 
(۱۵۰) المضدر السايق »> ص ۱4۵ ۰ 115 
(۱۵۱) مروج الذ هب ومعلةن الجوهر e‏ ¢ اس لا 


(۱۵۲) نزهة الشتاق انق امن ۲ - Yi‏ 


3 ورن س 


قوم من آهل العلم والفقه والادب » منهم الشسيخ عبد الغنی بن بازل بن 
يحيى الولحی الصری آبو محمد » الذی روی عن ابى الصلت الطبرى › 
وابی الحسن الماوردى وآخرین » وکان يعيش فى القرن الخامس للهجرة. 
ومنهم الشاعر ابو عبد الله الطباخ الواحى الذی اورد ياقوت الحموى 
شیا من شعره(۱۵۳) ۰ 


والجدیر بالذکر أن هذه الواحات كانت تتصل بصعید مصر بعدة 
طرق » كما آنها كانت تتصل ببلاد النوبة ببرية نننهی الى السودان(۱۵) 
عامة ودارفور خاصة عن طریق ما یعرف بدرب الاربعین الذى سچی 
الحديث عنه بالتفصیل ۰ كما أنها كانت تتصل ببلاد کاوار التى دق 
شمال بحيرة تشاد وما وراء‌ها من بلاد السودان » ولذلك فان هذه 
الواعات واه الداخلة والخارجة اضیحت. وانبطة الت او مرک 
اتصال یصل الشرق بالغرب والشمال بالجنوب(۱۵۵) > وذلك بواسطة 
الطرق التجارية التى ربطتها بهذه الجهات ۰ وقد أفاد هذا الموقغ الهام غى 
غنى اهل الواحات وفرائهم(-۱۵) » كما آفاد فى عملية التعريب وكذلك 
فى عبلیة. تقر السسلام. نيك الزغاوة الخین. را ال والی: افتهسار 
لفاك ينوه مشو عفر انق a‏ ربق تاه 4تون ای 


دارفور من تاحية لبخری ۰ 


وفى ذاحية الغرب من دارفور كانت هناك ممالك اعتنقت الاسلام 
قبل ظهوره فى دارفور بقرون عديدة » وكان لها تاثیرها فى نشره فی 


(۱۵۳) ياقوت : نفس المصدر › ج ۵ ص ۳۶۲ 
(۱۵۶) الادريمئ : نفس المصدر » ج ااص ۱۲۲ - ۱۲۶ 

": ابن حوقل : نفس الصدر » ص ۱2۵-۱6۳ + الاصطخری‎ )۱۵۵( ٠ 
مسالك الممالك تحقیق محمد حابر » مصر سنه ۱۹۹۱ » ص ۶۱ ۰ ياقوت ؛‎ 
۳۶۳ نفس الصدر  ج ۵ ص‎ 

(+-۱۵) الحسن الوزان. : نفس تلصدر » ج ۲ ص ٠١١‏ ' 


کے 
هذا الاقليم ٠‏ ومن أهم هذه المالك مملكة الكائم التى تحولت الى 
دولة اسلامية بتحول آلاسرة الحاكمة فيها الى الاسلام فى عام ۷۸ ه / 
۵ م (۱۵۷) ۰ وقد آشارت الصادر التاريخية الى انتشار لاسلام 
فى هذه الملكة » فقال این سعيد. الفربی الذی عاش فى القرن السابم 
للبجرة / الثالث عشر للمیلاد أن اهل كانم مسلمون(۱۵۸) » وآن سلطانها 
مشسهور بااجهاد وافعال الخیر » وهو من ولد سیف, بن ذى يزن وعنده 
الفقهاء والدلماء(۱۵۹) ۰ وقال ابن خلدون ( ت ۸۰۸ ده 7 ۱۶۰۵ م ) 
أن الکانم خلق عظیم والاسلام غالب علیهم »(۱:۰) » وقال القلقشندی 
( ت ۸۲۱ ۱۶۱۸/۵ ) آن سلطان الکانم من بيت قديم فى الاسلدم( ۱۳۶۱ )۰ 


وعلی ذلك فان الحسلام تغلب على بلاد الكائم فى واخر القرن 
الحادي عشر للمیلاد ووصل الیها قبل ذلك بکثبر عن طریق مصر والنودة 
وفزان بلیبیا(۱:۲) »© مما كان له اثره فى زحف الاسلام من الكائم 
والمانك التی تدور فى فلكها الى دارفور شرقا والی البسلاد التی تقم 
جنوب فزان شمالا ۰ فقد دخلت بلاد البربر التى تقع فى الشمال 
الغربی للكائم فى طاعة سلطان الکانم وانتشر بیتهم الاسلام على يد 
ابن جيل ( آلسای اوم بن عبد الجلیل ) سادلان هذةه البلاد(۱4۳) ء 


(۱۵۷) أحمد شلبی : نفس المرجع » ج " ص ۰۱۳۸ 

(۱۵۸) بسط الارض ۰ ص ۲4٩‏ 

(۱۵۹) الصدر السابق » ص ۲۷ ۰ ۲۸ 

(۱۲۰) تاريخ أبن خلدون » ج 1 ص ۱4٩‏ 

(۱۲۱) صبح الأعثى ؛ ج ۵ ص ۲۸۱ 

(۱3۲) نعیم قداح : افریقیا فى ظل الاساكم » دمشق » بدون 
تاريخ . ص 26 » توماس ارنولد : نفس المرجع » ص ۳۵۷ ۰ الشاطر 
بصلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط » ص 4١6١‏ > 
حسن محمود ۶ ئفس ال مرجع ۰ ص ۲۳۵ 

(15) أبن سعيد : نفس المصدر » ص +۲۹ 


كما أن الزغاویین الذین تقع بلادهم فى الشسمال والشمال الشرقی لبلاد 
الکانم انتشر بینهم الاسلدم ودخلوا آیضا فى طاعة سلطان الکائم(۱1) > 
وكذلك كان الحال فى مملكة کاوار التی تقع شمالی الکانم فقد تحولما 
لى الاسلام ودخلوا « تحت طاعة العانمی »(۱۱۵) "۰ 


رفی شرقى كاوار وشمالى الكائم تقع مدينة ( جاجه ) > وکائن 
هذه الدينة عاصمة لمهلكة واسعة(373١)‏ » سماها الحسن الوزان باسم 
( جاوجا ) وقال انها تتاخم اقليم بورنو ( غرب بحيرة تشاد ) من 
ناحية الغرب ». وتمتد شرقا الى حدود مملكة النوبة » وتمتد شمالا الى 
صحراء سرت فى ليبيا وتخوم مصر »> ريبلغ طولها من الغرب 
الى الشرق نحو خمسماثة ميل » وقال عن أهلها اتهم اغنياء وانهم قوم 
آحرار حتی تكن منهم عبد زننجی منذ مائة سنة فى عام ۸۲۳ ه / 
۰ م حیث قام بقتل سیده التاجر واستولی علی ؛مواله وفیاببه واسلحته 
ووزعها على أصدقائه » واشتری الخیل وأخذ يشن الغارات على 
اعداگ( ۱۹۷) ۰ 


وق تامف سوه ادا ایا واشكة اة ورا اغ 
حتی تم تنصيبه رئیسا وآميرا على هذه البلاد » وخلفه ابتة بعد موته » 
ثم جاء بعده آحد آخوته واسیه موس › ثم خلفه آحد احفاده الدعو 
عمر وهو الآمير الحالی الذی كان معاصرا للحسن الوزان الذی قال عنه 
انها رسيم رارق ,رقف اموه ۶ .وتان خداقا طاق من ورا 
بفضل هداآیاه ومجاملاته الکثبرة » وحصل مناه على الاسسلحة والاقمشة 
والخیل التى كان یدفع فیها ضعف ثمنها متظاهرا بالسخاء » مما جعل تجار 


)١54(‏ الصدر السایق » ص ۲۸ 2 و؟ 

(۱۷۵) الصدر السابق » ص ۲٩‏ ۰ لمع 

۲۷ الصدر السابق » ص‎ )١5( 

(۱۲۷) الحسن الوژان : نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۷۷ س ۱۷۸ 


س ردض 35 


مصر لا يقصدون غير بلاطه » وفقرآء القاهرة یفدون اليه حاملين بعض 
الهدايا الجميلة النادرة » فيدفع اليهم ضعف ثمنها(1184) ۰ وقصة .هذا 
العبد واسنماء. أولاده ‏ وتحفاده الذين حكموا من بعده تدل على أذوم 
كأنوا مسلمين وحکموا بلادا اسلامية ٠‏ 

وقد انتشر الاسلام أيضا فى البلاد التى تقع شرقى هذا الجزء من 
الصحراء اللببید والذى كان سين ( کاخوه الق كاك كنهه مق الل 
بحوالی مائة ميل » ودنخل اهلها ایضا فى طاعة ملك الكائم(119) ۰ 
یضار ابق سید الى أن خاجوه كانت قاع اون ۱۷۰ ۲ 
انتشروا جنوبا حدق وصلوا الی شسالی دارفو كنا سبق القول » کا 
اه اساسا فى الصحراء الواقعة شمال شرقى بحيرة تثناد <٠‏ ' 

وهذا يدل على ان مملكة الگانم سیطرت على البلاد ال ی تقع فی 
#مالیا حتی فزان بما فیها کاوار » والتيبو او التدا الذین یسکنون 
هضبة تبستی(۱۷۱) ۰ وکذلك على ی اف الک اش بت 
جئوب هذه الهضبة حتی شبالی دارفور » وفی شرقها حتی بلاد النوبة » 
مما يؤكد ما ذهب اليه آرکل وغبره من أن سلطان الکاتم وخاصة فى 
عهد ,لکها العظیم السبی دوئاما دبالیمی ( ٩۱۸‏ - 1۶۸ ها / ۱۲۲۱ 
۱۳9۰ م ) اتد الى جزيرة سای 881 فى نهر الثیسل فى عام ۱۳۸ هس 
7 ۱۲۰ .۰ وکذلی على کل الطرق التجارية التی تمر فى هذه البلا 
ومتها طريق درب الاربعين الذی يصل دارفو ر بالبلاد المصرية » وكذلك 
سيطر هذا لك على بلاد التدبو وفزان فى الشمال » وجنوبا استولی 
على شمالى دارقور(۱۷۲) ۰ 


۱۷۹ - ۱۷۸ الصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١54( 
۳۰ ابن سعید : نفس الصدر » ص‎ )۱۹٩( 
۳۰ الصدر السابق » ص‎ )١۷م(‎ 

(۱۷۱) أبن خلدون : نفس الصدر » ج 1 ص ۱۹۹ 


172) Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 194 عق‎ The history 
of Darfur, 8. N. R., IV, pp. 264, 270 , 214. 
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" وهكدًا اتسم نفوذ الأسرة الحاكمة فى الكائم حتی بلغ حسدود 
مصر عرفا وفزان شمالا ونبجیربا غربا ۰ وصار لها علاقات تجازية مع 
طرابلس ومصر » ونهذا اتسعت حدودها فى کل اتجاه وذلك فى النصف 
الثانى من القرن الخالث عشر للمیلاد(۱۷۳) » مما جعل تأثیراتها الاسلامية 
تنذلع فى الاناكن والبلدان اللجاورة لها وخاصة ذارفور التی ترتبط 
معها بروابط عديدة سبقت الحشارة اليها ۰ ولذلك فان آرکل یقول آن 
ثقافة دارفور يبدو آنها اشتقت او نبعت كثيرا من بلاد الکانم والبورنو 
اکفر من غبرهما من البلدان الاخرنی(:۱۷) » ویبالغ آرکل فبقول أن 
الكائم. كانت هی القوة الافريقية الوحيدة الكبيرة التى من ,المحثمل ان. تکون 
قد مارست نآأثیر! مباشرا على تاریخ دارفور خلال النصف الاول من آلقرن ؛ 
الذحالث عشر للميلاد(ه/ا١1):١‏ »2 وآن هذا التآثير لم یضعف الا بعد 
دخول .العرب الى٠دازفور‏ فى القرن الرابع عشر للميادده(1975) ٠.‏ 


وهکذا حاط الاسلام بمعظم الجهات التى تنديط بدارفور » واصبح . 
سائدا فى الاقطار الجاورة(۱۷۷) مما جعل امر انتشار الاسلدم فیها 
ها له ولق مت وان كن ربق العقول ان یقن الاسام على .هیا 
الشحو فى البلدان التی احاطت بدارفور من الشرق والشمال والغرب ویقف. 
عند ' حدود هذا الاقلیم »> خاضة وان الاسلام كان قدييأ فى بعض هذه 
البلاد مكل مصر التى كانت لها علاقات تجارية كبيرة مع دارفور' ٠‏ وكما كان 
آلتجارة شانها فى انتقال بعض العرب الى دارفور ء, كذلك كان لها شانما 
الكبير فى انثقال الاسلام مع التجار يا کانوا الى هذا الاقليم الذى 
احاطت به دؤل عربية واسلامية عديدة من جميع چهاتة عدا الجنوب » 


سس 


(۱۷۳) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۳۹ © آحمد شلیی 
نفس للرجنم »2 تج 1 ص ۲٩۹۱‏ 
Arkell : The history of Dafur , S. N. R, IV, p. 270.‏ )174( , 
Idib : S. N. R., IV, p. 265 .‏ )175( 
Ibid : 8. N. R., IV, 0. 1‏ )176( 
S. N. R., IV, p. 268.‏ : 1۳10 (177) 


س برض 2 


مرا كان له اثره الكبير فى تدفق الاسلام اليه » لا سيما وان هذا الاقليم 
لم تقم فيه مملكة مسيحية » ولا كئيسة مسيحية يمكن ان تقف عائقا مام 
انتشار الاسلام فيه كما حدث فى مملكتى مقرة وعلوة المسحيتين » 
فقد كانت دارفور على الوخنية ولم يقبت انتشار السيحية بها(۱۷۸) 
مما سهل على الاسلام اقتحام هذا الاقليم دون صعربة بعد آن تحاط به 
من معظم تواحيه » خاصة وان هناك عاملا آخر ساعد على هذا الاقتحام 
وقوى من شانه ۰ هذا العامل هو الحج ٠‏ 
+ س تاثبر الحج والحجاج فى نشر الاسلام فى دارفور : 

ذلك أن انتشار الاسلام فى بلاد السودان المتدة من المحيط الاطلسی 
الى وادی الثیل ادی الى وفود قوافل ضخمة وعديدة بغرض الوصول 
الى بيت الله الحرام في مكة لاداء فريضة الحج ۰ وقد سلكت هذه 
القوافل طريقين » اولهما طريق شمالی عبر ساحل شمال افريقيا الى 
مصر متها الى بلاد الحجاز » والثانی طربق ياتى من غربی افريقما 
الى بلاد آلکانم ومنها الى دارفور » ثم بتجه الى ساحل البحر الاحیر 
عبر سسودان وادی القیسل »> ومنة عبر البحر آلاحسر الى بلاد 
الحجاژ( ۱۷۹) ٠‏ 

وبدو أن قرافل الحجاج عند وصولها الى دارفور كانت تسلك 
طریقین » اولاهما بتجه شرقا من دارفور الى مبناء مصوع او سواکن على 
ساحل البحر الاحمر مخترقا النيل الابیض والازرق ۰ والثانی بتجه 
شملا بشرق ويبد؟ من دارفور ویتبم طریق درب الاربعین الى اسبوط » 
ومن هناگ الى القاهرة » أو يتبع درب آلاربعین حتی بصل الى الواحات 


(۱۷۸) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۷۹ ۰ ۳۲۵ 
من cL‏ آبراهیم رشان 53 دولة مالى الاسلامية ¢ الميكة اللمصردة العامة 


› ۸۰ سنة ۱۹۷۳ 2 ص‎  باتکلل‎ 
Arkell : The history of Darfur, S. N. R., IIL, .م‎ 216. 


5 ۳۵ 


الداخلة والخارجة 3 و مها اد بتحه الى اسیو ها فی الشمال ¢ وائما بقدء 
زمئه الى بلاد. الهجازا(۱۸۰) ٠‏ 


وقد تحول الحجاج القادمون من غرب افريقيا ووسطها الى هذا 
الطريق الآخير الذى يمر بدارفور وينتهى الى میناء عيذاب آبتداء من 
القرن الثانی عشر للميلاد » وذلك بسبب الحروب الصليبية التى كانت 
قائمة فى بلاد الشام وفلسطين وکانت تهدد الجزء الشمالى من البحر 
الأحمر قى القرئين الشانی عشر والثالث عشر للمیلاد(۱۸۱) ٠‏ 


وقد وافتنا الروايات التاريخية باخبار طيبة عن رحلات ملوك غرب 
افريقيا ,ثل ملوك مالى وصنغى » وملوك وسط افريقيا مثل ملوك الكانم 
والبرنه الى بلاد الحجاز عبر مصر(۱۸۲) » وكانت قوافلهم یصحبها كثير 
من التجار وكثير من الحجاج من رعاياهم الذين كان بعضهم يفضل البقاء 
فى المدن والرآکز التجارية الواقعة على طول الطريق من بلادهم الى بلاد 
الحجاز س.واء فى مصر أو فى دارفور » حيث کان بعضهم يصاهر 
اهالی دارفور ومشایخ قبائلیا الذین کانوا یحملون القاب امرك 
والسلاطین ۰ والفال علی ذلك ان زغاوة دارفور وغیرهم من الزغاوة 
الآخربن ,دعون آنهم من اصل برنوی » لکونهم نتيجة لزواج الحاج على 
البرنوی اللتعام الذی كان فى طريقه الى الحج وتوقف فى دار الزغاوة 
بدارفور وصاهر سلطانها(۱۸۳) 


اه ان اللخريطلة رقم و ۵ 
(۱۸۱) حمسن محمود : نفس المرجع » ص 0ه 
(۱۸۲) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرفی 
والاوسط » ص ۶۲۳ ب ۶۲۳ ۰ حسن محیزد : تفس المرجع » ص ۲۳۷ 
ادراهیم طرخان : نفس المرجع + 1۳ » 1 ۰ ۷۹ 
.218 .م ,11 Arkell : The history of Darfur, 8. N. R.,‏ )183( 


ل 


وبجائب وجود بعض الحجاج الكانميين والبرنویین فى دارفور » 
فقد سبقت الاشارة الى وجود بعض التكارنة أو التكرور » وكذلك الفولانی 
فى دارفور » ولم يكن وجود هؤلاء الناس فیها الا نتيجة لهجرات قاموا 
بها من بلادهم » أو نتيجة للتخلف فى دارفور عند عودتهم من نلاد 
از : 


وعلى أية حال فقد كان لوقع دارفور كمعبر للحجاج أثر كبير فى 
نشر الاسلام بين اهلها الذين أقبلوآ عثی أداء هذه الفريضة » حتى صار 
اكذره. حجاجا( ١84‏ ) » خاصة وأن الحج كان يهب ه.احبه مركزا اجتماعبا 
وأدبيا مرموقا بين آهله وعشيرته وفى محیط قريته » وكان العرب فى 
دارقوق واعالهنا الفين افوقو الم تخر هخرن فلن ,ادا هيده 
الفريضة دما يصاحب ذلك من مظاهر البهجة والفرحة » ومن حفلات كانت' 
تنشد فيها الاغانی و ألاتاشید. الدينية ' المؤثرة » سواء قبل قيام الحجاح 
برحلتهم أو بعد عودتهم منها » وكل ذلك كان يلفت نظرا الوثثيين فى 
دارفور » وکانوا فى الغالب يشاركون فى هذة الاحتفالات مما كان 
يترك أثرا فى نفوسهم ويدفعهم ‏ بجانب عوامل اخرى ۔ لاعتناق هذا 
الاين اذى برقه مضه ال هه N A O‏ 

و هکذا تعددت وسائل اتصال دارفور بالبلاد الاسلامية المحيطة 2 : 
وکان الحخجاج والتجار هم اهم وسائل هسذ؟ الاتصال » مما ترك ادر 
کبیرا فى عملية تشر الاسلام والثقافة العربية فى هذا الاقلیم » واقسجت 
الوختية الطریق بسرعة اتام الاسلام » وأصبح النظام القبلی العربی نظاما 
عاما مالوفا(۱۸۵) » وآصبح اتصال دارفور بالدول الاسلامية قویا سواء 
یاه او هن بر اش كان" يده لها تست یی اه 
في الازهر » وهم شه رواق معروف جاسم رواق دارفور » كنا اتصل اهل 


سا ر مسبت با بت 


(۱۸۶) محمد بلو : آقفاق الیسرر فى تاريخ بلاد الثکرور > القاهرة 


(185) Baddour : op cit, p. 35 ۰ 


س ۷ سب 


دارفور بثزئس » وذهب كثير منهم الى خانو وتنبكت طلبا للعلم(۱۸1) » 
كما اتضلوا ببادد الکانم التی كان لها أثرها القوی فى اهل دارفور وثقافتهم 
و N A a a‏ تدرا سکف ودوك فر افا 
جعرافية كالجبال أو البحار تحول دون الاتصال بين البلدين » بل ان 
N‏ تیا كاق. ال هیوست نارق ای تسه 
کثیر من القبائل العربية وغير العربية التی كانت تنفسم بینهما فیسکن 
بعض القبيلة فى دارفور » ویسکن بعضها الاخر فى بادد الکانم وما یجاورتا 
من ممالك صغيرة مثل وادای وباجرمى وغيرهما ٠‏ 


واذا كان للعوامل السابقة التی نمدئنا عنها هذا الاثر فى ربط 
دارفور بما يقع حوالیها من بلاد » .ما ساعد على نشر الاسلام فيها › 
فان طبيعة الارض وطبيعة هذا الاقليم الجترافية وطبیعة حياة العرب 
فبه كان لها آثرها فى نشر الاسلام بين سکانه آیضا ٠‏ 


: مس طبيعة حياة العرب وطبيعة دارفور الجغرافية وآثرها ف نشر الاسندم‎ ٤ 


سيق القول ان القبائل التی نشرت الاسلام فى دارفور هی قبائل 
عربية فى الاساس ۰ وهذه القبائل كانت أصلا قبائل تسكن البوادی 
واطراف الدن والقری فى صعيد مصر وبلاد النوبة وغیرها من البلدان 
التی هاچرت منها الى دارفور » فهی اصلا فبائل بدوية رعوية أو شب. 
رعوية ۰ والبدو عادة لا بستقرون فى مكان » وائما هم فى انتفال دائم 
وراء مصادر اء والعشب والکلا اللازم لرعی ابلهم ومواشیهم ۰ وقد عبر 
التونبی عن هذه الحقيقة فى حديثه عن قبائل العرب فى دارفور فغاز 
ان البقارة منهم « آکثرهم أهل ثروة لا بالفون الحاضرة » بل یثبعون 
الکلاً آینما كان »(۱۸۷) ۰ 

(۱۸7) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۲ ص ١15‏ ۰ عبده بدوي : 
جع رک الاك فى وق + القاكر هه ۱۱ تفن ۳ ن 
محيود : نفس المرجع » ص ۳۳۸ 

(۱۸۷) اتشحيذ الاذهان 2 ص ۱۳۹ 


~~ TYA سم‎ 


والمعروف أن القبائل العربية فى دارفور انقسمت الى بقارة وابالة 
كما سبق القول > وكان الفريقان من البدو الرعاة » وكان البقارة 
يعتمدون فى .عاشهم على رعى البقر » ومن ثم سهوا بالبقارة › 
وسبق القول أنهم سکنوا الجزء الجنوبى من دارفور » وكانوا یاخذون 
مواشيهم فى فصل الجفاف الى المناطق انجنزبية والى مشارف اقليم الزنوج 
وحول الأراضى النهرية الجنوبية التى تقع شوال بحر العرب وبحر الغزال 
ثم يتجهون فى فصل الامطار وخاصة فى شهرى ابريل ومايو شمالا 
الى الأراضى التى كانت تنبت فيها الأعشاب الموسمية نتيجة لسقوط 
الأمطار ٠‏ وهم على ذلك كاتوا فى رحلتهم الى الجنوب وفى رحلتهم الى 
الشمال بين خطی عرض ٩‏ و ۱۳ شمال خط الاستواء » وهی منطاقة 
تشمل النصف الجنوبی من دارفور وكذلك الاراخی التى تقع جنوبا حتی 
بحر العرب الذی یعتبر الحد الجنوبی للبدو البقارة العرب » والذی 
سمی باسمهم حيث تغلب الآسماء العربية على السمیات الجغرافية فى 
هذه المنطقة ( ۱۸۸) ٠‏ 

وطبيعى أن هذه القبائل كانت فى انتقالها ورحلاتها تنشر عاداتها 
وتقاليدها وآهم من ذلك كانت نذاشر ما تحمله من دين ولغة خلال عمليات 
الزواج والصاهرة والاختلاط التى كانت تتم بينهم وبين الاهالى المحليين 
بكثرة » حتی انهم صاروا فى النهاية يحملون ألوان هؤلاء الأهالى 
وأشكالهم الجسمانية بمرور العصور والأيام » نتيجة لهذا التداخل الذى 
تم بين الفریقین(۱۸۹) »2 كما آنهم پزواچهم من الدارفوريات خلفوا جیلا 
من المولدين اعتنق دين الاباء من العرب » مما زاد من شدة تيار التحول 
الى الاسلام الذى الخذت رقعته تتسع نتيجة لتوالی الزواج والاصهار 


(۱۸۸) دائكرة المعارف الاسلامية ج ۱ ص ۲۸۹ » ۲۹۱ ۰ ج ۷ 
ص 2۵71 مادة « البقارة » » 

(۱۸۹) التونسی : نفس الصدر 2» ص ۱۶۶ س ۱۶۵ عبد الله 
حسين : السودان القدیم والجدید ص ۲۳۲ ۰ حسن محمود : تفس 
ارجح » ص ۲۰۹ » دائرة العارف الاسلامية » ج ۷ ص 40۷ 


۳ ۲ نت 


بان العرب انتصروا عن طریق الزواج الختلط آكثر من انتصارهم بقوة 
الجیوش( )۱۹٩۱‏ ۰ 


على أن هذه القبائل تحولت الى نربية الماشية من آبقار وغيرها 
وکرکت زعن:الأبل الذي" كانت تعتاداه فى بلاه‌ها الاصلیة » نان اراح 
التی هاجرت الیها فى جنوبی دارفور لم تكن تصلح لرعی الابل » وأصبح 
اسم البقارة لصیقا بها ولا یطلق الا عليها وعلی القبائل العريية التو 
ترعی الماشية ایضا فى وادای وکردفان » آما اخوانهم من العرب فى 
الکانم والبرنو فقد اطلق علیهم لفظ (, الشوا )(۱۹۲) » وربما كان 
هسذا الاسم مشتقا من کلنة الشساه + 

اها الابالة فى دارفور فقد کانوا یسکنون النصف الشمالی منهب 
وینطلقون فى نجوالهم الى الصحراء الترامية فى الشمال والشرق 
والغرب » وکانوا بحرسون القر‌افل التجهذ الى دارفور من هذه الجهات . 
ویقدمون لها قرب الماء واللبن قبیل وصولها الى دارفور فى مکان بقع 
على مسپرة عشرة آیام من حدودها الشمالية یسمی بثر الزغاوی أو بثر 
التطرون: کانت تستریح فیه القوافل: وتنال. حظها مق الطعام. والشر انب 
والشاء(۱۹۳) ۰ وتتکرر عملية تقدیم هولاء السرب لهذه القوافل 
ما تحتاجه عند مکان آخر پسمی بثر الزروب الذی یعتبر اول اعسال 
دارفور » ویقع فى وادی مسروق العروف الان بوادی زروق الواقع عنت 
خط عرض ۱۵ وخط طول ۲۵ درجة(:۱۹) ٠‏ 

ويطبيعة الحال فان الابالة کانرا اکثر من البقارة انتقالا ورحلة + 


۳۲۰۹ س‎ ٤ حسن محمود : نفس المرجع‎ )۱۹۰( 
(191) Mac Michael : Tha Coming of the Arabs to the Sudan 
D. 59. 
٤۵۷ ۰ ۵۵ دائرة المعارف الاسلامية . ج ۷ ص‎ )۱٩۹۲( 
0٤4 ۰ ۵۲ › ۵۱ التونسى : نفس المصدر » ص‎ )۱۹۳( 


س ۰ بت 


لطبيعة الابل التى كانت تساعدهم على ذلك » ولطبيعة المنطقة الثى 
كانوا یتنقلون فى ارجائها » فهى سهول مكشوفة ذات اعشاب وحشائش 
قصيرة لا تعوق تقدم ابلهم ٠‏ وقد سبق القول أن دارفور عبارة عن 
آراضی سهلية بنبسطة -شقها من الشمال الی الجئوب مليالة من الجبال 
تس‌ی چبال مرة » وتئبسط السهول الرملية حول هذه الجبال من 
جميع الجهات مما أعطى فرصة واسعة للحركة لقبائل البدو من العرب » 
ولذلك فان هذه القوافل لم تعش الا فى هذه السهول وعلی اطرانها 
حیث انها ملائمة لرعی ابلهم ان کانوا ابالة » أو بقرهم ان کانوا بقارة ٠‏ 

وقد ساهم الأبالة ربما اکثر من البقارة فى نشر الله ان العربی 
والدم العربی والاسلام والثقافة العربية الاسلامية فى الجزء الشوالى 
و 
فى معظم نواحی دارفور نظرا لطبيعة القبائل التی نثرته فیها > 
ونظرا لطبيعة آرض دارفور ذاتها » ولم يستطع الاسلام التقدم جذوب 
هذا الاقلیم بسبب عدم ملاعمة الارض لزحف البدو حیث توجد الستنقعات 
والامراض الشنافة(۱۹۵) التی كانت متوطنة حول روافد بحر الغزال 
ی تع کے الطون یت لت يلات "اهل این ای خاش 
التى كانت تفتك بها ذبابة تسى تسى ۰ 

وهو نفس ما حدث فى بلاد النوبة وفى بلاد الحبشة » اذ وقفت 
الشلالات والجنادل عقبة کاداء أمام زحف الاسلام حتی القرن الرابع عشر 
للمیلاد فى بلاد النوبة » واستطاعت هضبة الحبشة الرتفعة أن ترد 
الاسلام عنها اکثر من مرة > ولم يستطيع الاسلام ان یتوغل فى بلا: 
الحبشة الا من ناحية الشرق والجنوب الشرقى حيث 0 يستطع أن ينفذ 
النها من القبال غبر الضحواء الضرية ١آ‏ عكر بااد النجة الا فى وفت 
متاخر نوعا ما(۱۹۰) ۰ 


میسد. 


(۱۹۵) بحسن پبجمود ۰ نفس المرجبع. ۰ س 1۷ 
(۱۹) المرجع السابق » ص ٦۷‏ 


واذا كانت طبيعة حياة العرب فى التنقل والترحال في دارفور 
قند ادت الى آنتشار الاسلام فى معظم جهسات هسذا الاقلیم فى العصور 
البوسطی » فان هذه الطبيعة ذاتها هی التی جعلت هذا الانتشار زان 
كان غامرا آلا آنه كان بطیثا » بمعنی أنه استغرق عددا کبیرا من السنین 
قد تصل الى قرون » اذ لم تکتمل حركة انتشار الاسلام ویصبح الاسام 
دين الدولة الرسمی الا على يد سليمان سولون الذی اقام سلطنة دارفور 
الاسلامية فى عام ۸4۸ھ / ۵٤٤۱م‏ » وکان أول سلطان لها( ۱۹۷) 

ذلك أن العرب وکما قلنا اتوا الى دارفور فى شکل قبائل يدورة 
اشتغلت بالرعی واکثرت من الترحال » فلم تساعدها ظروف البيشة 
الطبيعية على الاستقرار والتاثير السريع فى نش لاسلام ء. ذلك أن 
اهتمامهم الرئیسی كان منصبا فى البحث عن المراعى التى لا تقوم حیانمم 
الا يها(1546١)‏ » ولذلك لم يقوموا بحملات تبشيرية اسلامية واسعة > 
بل اكتفوا فى الغالب يمساكنة السكان الأصليين والتقرب اليهم ومصاهرتهم » 
وترك الاسلدم ينتشر تدريجيا بين هؤلاء السكان بفعل المخالطة 
والمصاهرة(۱۹۹) دون تبشير ودون دعوة مباشرة » ولعب الايحاء والتاثر 
التلقائی بالعرب والمسلمين المقيمين في دارفور دوره فى تحول الناس غيها 
الى الاسلام(۲۰۰) ٠‏ 

هذا من ناحية ». ومن ناحية اخری فان الهجرات العربية التی 
اتجهت الى دآرفور لم تكن فتحا عسكريا پیکن أن یقسارن يما قامت به يعض 
هذه الهجرات فى اليلدان الأخرى وانما كانت هجرات سلمية تتسرب الى 


(۱۹۷) الرجع السابق » ص ۳۲۳ 

(۱۹۸) توماس ارنولد : نفس الرجع » ص ۲۵۹ » 

)۱44( مکی شبیکه : مملکد الفونج الاسادمية » معهد الدراسات 
العربية ء القاهرة » سنة ١9514‏ 4 ص ۱٩‏ 

(۲۰۰) الشساطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرعی 


EY —‏ سمه 


الحياة فی‌هدوء» وتحناج الی‌عنصر الوقت لنتحفق‌عایاتها واهدافها(۲۰۱) » 
سواء فى نشر الاسلام ام فى غير ذلك ن الامزر ۰ وترتب على ذلك نتیجان : 
اولاهما هی آنتشار الاسلام فى بطء وهو ما أشرنا اليه » وثانیهبا 
هی وجود بعض الوثنيين فى دارفور حتی الپوم ٠‏ 

والدليل على ذلك آنه فى عصر التونسی أى فى بداية القشرن 
التاسع عشر للميلاد كان يوجد سبعة ملوك أو بمعنى أصح سبعة حکام 
أقاليم وثنیبن ..ن بين سبعة وعشرين ملكا فى دارفورا( ۲۰۲) » کیا اشار 
سااظن افیا فى RT‏ اانهالی: ان قبولة الندایات الت فشكن سن 
افیا a‏ :من اذو و ان على لت 4 وان اا مون 
الشجر ولهم عاداتهم الوثنية فى ارث للابن لأموال أبية وزوجانته(۰)۲۰۳ 


وقد أشار التونسی ایضا الى بعض العادات ذات الطابع الوثنى 
والتی ظلت ملازمة لکثیر من عامة الناس(۲۰۶) ٤‏ كا اهسار لظاهرة 
انتشار السسحر والشعوذة(۲۰۵) ۰ واشار نعوم شنقبر الى غير ذلك 
من العتفدات الباطلة کالتکهن والتطبر والعزاثم السحرية والطلاسم 
وغير ذلللك مما ياباه الشرع ولا یأمر به الکتساب والسنة » ولا يسام 
به السلمون (۲۰۰) ۰ : 

ویخبرنا الرخ السودانی الشاطر بصیلی عبد الجلیل بان هذه 
المعتقدات والایاطیل لم تكن وليدة الهجرات العربية » بل هی عريقة 
فى القدم وتوارثها القوم من آبائهم واجدادهم عن أقدم القصور الوثنية ٤‏ 


(۲۰۱) خسن محمود : نفس الرجع » ص ۲۹۲ 
(۲۰۲) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ۲ ص ۰-۱۱۳ ۱۱۶ 
(۲۰۳) نعوم شقير : نفس الرجم » جا ص ۱۹۶ 
(رء۲۰) تشحيذ الأذهان » ص ۱۵٩‏ 

(۲۰۵) الصدر السابق » ص ۱۷۸۱ - ۱4۶ 


(۲۰۳۲) تارینح المسودان القديم والحديث و.جغرافيتة 4 ھا هص ۰ ۱٩‏ 


س کے س 


واخذت تثطور معانتقالها من عصر الى عصر » حتی جاء العهد الاسلامی 
فتمسك يها بعض الناس الذين رأوا فيها فائدة لهم(۲۰۷) » مما يدل 
على آثر البيئة المحلية فى الجتمع الاسلامی الذی نشا فى دارفور 
فى تلك العصور الغايرة ٠‏ وطبيعى أنه لا يمكن لأى مجتمع أن يتخلص 
تماما من تأثيرات العصور السابقة عليه بسهولة وفى سرعة » سواء فى 
الحياة الدينية أو عبرها من مظاهر الحياة الأخرى ٠‏ 


وان دل هذا الامر على ثیء فانیا يدل على أن الاسلام انتشر 
فى دارفور دن قهر أو اجبار » ودون سيف أو نعنت أو اکراه » فانتشاره 
فى بطء فى دارفور على هذا النحو ووجود بعض الوثنیین حتى الیوم ٠‏ 
لد یقال من الجود الکبیر الذی تم بذله فى سبیل نشر الاسلام فى هذا الاقلیم؛ 
ویکفی أن الصورة العامة لهذا المجتمع هى الصورة الاسلامية » والصبغة 
الغالبة هی الصبغة العربية ۰ فهو مجتمع عربی مسلم لا يقل فى ذلك انا 
عن غيره من المجتيعات الاسلامية فى البلدان العربية والاسلامية الاخری ؛ 
ويعود الفضل فىذلك الى القبائل العربية التی هاجرت اليه على مدی‌عصور 
متتالية وقرون عديدة » والى تلك الدولة الاسلامية التى قامت فيه نتیجه 
لتطور الحركة الاسلامية وازدهارها فيه الى درجة جعلت من قيام 
هذه الدولة أمرا محتوما لا مفر منه ٠‏ ذلك آن ظهور هذه الدولة ‏ 
كان يتوقف تماما على عمق التیار الاسلامى وعلى صبغ البلاد بالصبغة 
الاسلامية الواضحة(۸١۲)‏ 

وقد تم هذا الأمر فى القرن الخامس عشر للميلاد » مما أدى الی: 
قيسام هذه الدولة قبيل منتصف ذلك القرن وليس فى القرن السادس عشر 
أو السابع عشر للميلاد كما قال بذلك بعض المؤرخين » وتمكنت هذه 
الدولة التى تلقب اول سلاطينها بلقب سولون ( سولونج ) ای العربی 
اللسام من تعميق الحركة الاسلامية وتكريس العروبة والاسلام فى هذا 


6 سس مي ممست ياه 


(۲۰۷) معالم تاريخ سودان وادى النيل » ص ۵۲ - 05 
(۳۲۰۸) بحسن محمود ۱ نفس الل رسع ٤‏ ص بلك ¢ WYO‏ 


NEE —‏ 
الاقليم الهسام مز أقاليم السسو: لسسودان الشقیق ¢ هما جعل الحديث عن فیا مھا 
آمرا لايد بو ابوس ادرا في ي هذه النتيجة ٠‏ 
س ام سلطنة دارفور الاسلامية 


یعتبر قيام هذه السلطنة فى الواقع ابلغ دليل على نجاح القبائل 
العربية التى هاجرت الى دارفور فى نشر العروبة والاسلام بها » وعلی 
بلوغ الحركة الاسلامية فيها قمة النضج والازدهار » وهو فى نفس الوقت 
تعبير عن نفس التطور الذى شهدته هذه الحركة فى البلدان الافريغيه 
الأخرى التى -تقع جنوب الصحراء وتمتد من المحيط الاطلمی الى البحر 
الأحمر وبحصر الزئج ٠‏ 

وفی هذه البلدان بما فيها دارفور كان الاسلام يتسرب اليها تسربا 
سلميا وفى هدوغ مع التجار وقوافل التجارة » ومع انلهاجرين والمرتحلين » 
ومع الحجاج فيما يمكن أن يعرف بيرحنة التهيؤ » ثم تنتهى هذه الرحلة 
بعد أن تستمر سنوات قد تبلغ القرون الى مرحلة جدیدة هي مرحلة 
التضج والازدهار' . 

وقد شهدت دارفور الرحلة الاولی فيما حکیناه عن قدوم القب‌ائل 

انعربية مهاجرة الى دارفور فى بضع قرون لاسباب وعوامل سبق 
اتعرشن: اهنا بالتقضيل: > قاف دم الفیاکلن. ينا قاست یه من تشر 
الحعروبة والامسلام والثقافة العربية الاسلامية فى دارفور > وتعزز هذا 
الدور الذى قامت به هذه القبائلٍ فى هذا الجال بما قام به التجار 
الذین اتصلوا بهذا الاقليم آو تجار هذا الاقليم الذين اتصلوا ببلدان 
العالم الاسلامى القريبة » كما تعزز بعوامل آخری سبق الحديث عنها 
بتفصيل » ومن ثم أتى دور النضج والازدهار الذى تمثل فى قيام سلطنة 
دارفور الاسلامية فى أخريات العصور الوسطى 

وقد تفاوتت الاراء حول الزمن الذى قامت فيه هذه السلطنة . 
وفى هذا الصدد هناك اربع روايات ؛ الرواية الاولی تقول بان سلطنه 
دارفور الاسلامية قامت فى عام ۵۸۸ /۱۶۵م علی يد سليمان سولونح 


سم ۲۵ تس 


الذی حکم لفترة تمتد من ذلك العام الى عام ۰ سا ۱۷۷ م ۰ وقد 
قال يبهذا الراای الأسستاد نحوم شقر وتیناه عدد من آلورخین ( ۳۰۹ )۰ 


3 0 6 
. فی عام ۱۰۰۵ ه ۱۵۹۱ م > وصاحب هذا الراى هو ترمنجهام(,۲۱۰) > 
۷ ۵۱۲۳۷ (۲۱۱) ۰ 


7 ۳ 5 مهو F7? meme are jv‏ 
قال بان سليمان سولونج اقام سلطنته فى عام ۹١١٠ھ‏ 7 ١56ام‏ » 
واسثمر فى الحکم حتی عام ۷۱ هدر ۱۱۷۰ م(۲۱۳) ٠‏ 


وتخبرئا الرواية الرابعة بان سليمان سولونج حكم فى الفترة ما بين 
سثثی ۱۷۱۶۵/۱۰۵۵م و ۱1۵/۱۰۷م كما قال بذلك نختیجال(۲۱۳) 
أو ما بين سئتی ۱۰۵۰ ۸ ۱۱۶۰ و ۱۰۸۱ / ۵۱۱۷۰ حسبما يعتقد 
آرکل ا٤۲۹‏ ) وغیره من الکتاب والژرخین الذین تابعوه(۲۱۵) © وان 
كان آرکل یقول فى موضع تخر انه بہیل الى رای براون الذی یقول :أن 
سلیمان حکم قرب نهاية آلقرن الخایس عشر للمیلاد(۲۱۹) " 


(۲۰۹) ندوم شقير : نفس الرجم » ج۲ ص 1۱۳ » حسن محمود 
ص ۳۳۹ ۰ آحهد شلبی : جا ص ۲و > عبد الله حسین : السودثل 
من التاردخ القديم جا ص ۲۷۷ ۰ آلسودان القدیم والجدید ص ٤ ٩۱‏ 
ا یم : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط » ص ۲۸۶ 

(۲۱۰) حسن محمود تفن رکه .۷ عن ۱۳۷۹ 

(۲۱۱) داكرة اللعارف الاسلامية » ج ٩‏ ص ۸۱ 

(۲۱۲) مصطفی مسعد E‏ ار هن ۳۲۷ فنا 


)213( Arkell ۰ The history of Darfur, S. N. R,, IV, p. 266. 


(214) 1513 ۰ S. N. لظ‎ TV, 0۰ 275 & Ahistory of the sudan ,P. 218 
(215) Mandour : op . clit, pp 55, 486. 


(216) Arkell . The history of Darfur SN. 13, IV, Pp. 266. 


TES 


هذه هی مجمل الروايات التى تفاوتت كما ترى تفاوتا كبيرا فى 
تعيين أو تحديد: الزمن الذى قامت فيه سلطنة سليمان سولونج ۰ وصذا 
التفاوت الكبير يدل على أنه ليست هناك نصوص قاطعة فى هذا الشان 
كما يدل على أن معظم الروايات التى جعلت قيام هذه السلطنة فى وقت 
مثاخر یعود الی حوالی منتصف القرن السابعم غشر هی روآیاتا وردت 
عند الکتساب الأوربیین » وهی روایات لا دلیل علیها أو هی ضعيفة 
الدلیل » وقیامها على هذا النحو لا يتمثى مع طبيعة التطور فى المنطقة 
على اتساعها حيث كان العرب والسلمون قد .آخذوا بزمام التجارة 
وازدادت قرافلهم النجاریق(۲۱۷) التى كانت تمر بدارفور من الغرب 
الى الشرق ومن الشمال الى الجنوب منذ قرون عديدة سبقت هذا 
القرن الذی قالوا آنه كان مبقاتا لظهور هذه السلطنة ۰ وادت هذه التجارة 
بجانب عوامل آخری تعرضنا لها من قبل الى نشر الاسلام بين جميع 
الفیافل والشعؤيه القن کانت. عيش فى لاخ این اليقة وشن 
الصحراء الکبری ابتداء من قبيلة الفولاتی التی تستوطن نهر السدخال 
من ناحية الغزب الی العرب الذین کانوا بستوطنون النیل الاعلی من 
نلحية الشرق(۲۱۸) ۰ ۱ 

هیا من با خيه ون ات هیا اکر فاق المطفة القن فيكليا ارقن 
كانت م دانا تقابلت فيه الهجارآت العربية(۹١٠۲)‏ وغير العربية التی 
وفدت من الشرق والغرب والشمال قبل القرن السابع عشر بقرون عديدة 
حسبما ذکرنا حين حدیثنا عن هذه الهجرات الى هذا الاقليم ٠ذللك‏ 
ان العرب فی القرن السابم کانوا قد استقروا فی وادی الثیل منسط 


(۲۱۷) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقى 
والاوسط )2 ص ۳۷۳ 
(۲۱۸) کولین ماكيفيدى : نفس الرجسع » ص ۱۰۵ 
۰ (۲) الشاطر بصیلی : تاریخ وحضارات السودان للشرقی 
والأوسط »ا س ۳۷۳ 


EV —‏ 
قرون » وليس هناك دليل على قيام دليل هجرات واسعة اتجهت الى 
دارفور أو بلاد السودان کی القرن السابم عشر 3 لان ذروة تدفق هدغ 
الهجرات كان الفرن الخامس عشر وما سبقه من قرون(۲۲۰) ۰ 


وریبا- کان الهدف من هولاء الکتساب الاوربیین الذین قالوا بقیام 
السلدلئة الاسلامية فى دارفور فى اواخر القرن السابع عشر هو الايحاء 
بان كبام وله اهنا فى دا ادر ا من اجان ایر 
كن ال )ار وا هی اه شا سای وی ها ردق 
التاریخ مثل-غبرها من السلطنات التی قامت قزيبا منها فى بلاد السودان 
الأوسط والغربي » وایضا فى بلاد الئوية ۰ والهدف من وراء هذا 
القول واضح ولا يحتاج الى بیان » اذ أن الفزق فى الزمن لا يمكن أن 
يكون قرونا ». ولکن ذلك لیس بالامر الغريب اذا جاء من مثل هولاء 
القوم » وخاصة اذا ما تذکرنا محاولات التشكيك العديدة التی جاعت فى 
کناباتهم عن عروبة هذا الاقلیم ٠‏ فعروبته عندهم مشكوك فیها » واسلامه 
فى نظرهم اسلام قشرى وهو عندهم آمر حدیث لا یتعدی قرنین أو نلدثه 


ولکی بحققوا هذا الهدف فانهم ینکرون وجود سلطانین فى دارغور 
تسبى کل منهما باسم سلیبان ۰ فهناك السلطان سلیمان الأول الذى 
يسمى سلیمان سولونج أى العربی الذی حکم فى الفترة ( ۸۶۸ 8۸۸۰/ 
٠٥‏ _ ۸۱۲۷ ) ۶ وهناك السلطان سلیمان الثانی آلذی حکم فى الفتره 
AIT ۱۱۰4 (‏ 7 596١ب‏ ۵۱۷۱۵ ) (۲۲۱) ۰ وبين هذين النلطاتین 
اربعة عشر سلطانا بحملون اسماء عربیة(۰)۲۲۲ ۰ ویتکرهم هولاء 


((۲۲۰) حسن محمود : نفس الرجع » ص ۳۲۱ 
(۲۲۱) نحوم شقير : نفس المرجع » چ۲ ض ۱۱۳ ۱۱۶ 
(۲۲۲) .اطرجع السایق »۲۰ ص ۱۱۶ + مصطفی م.دعد > ملطدة 


دارفور © سس ۳۳۷ 


3 TEA — 


الباحثون الآوربيون ویجعلون من سلیمان الثاني هو سلیمان آلاول(۲۲۳) ؛ 
وو اله كلها سب این اط ا ل ارو ن ا 
سولونج » وبذلك يلغون فترة من حكم سلاطين الفور المسلمين تبلغ 
قرئين ونصف قرن من الزمان ٠‏ 

ولذلك كله فاننا نؤيد الرواية الاولی التى ارجعت قيام سلطنة 
أزفين تايه الى ما قوق متفه اافرن خاش عقي ا يفيك + 
لار هذه الرواية جاعت عند مؤرخين نظروا الى هذا الامر نظرة مبيئة 
طن هک E‏ ییا AE‏ يعمو اند العو الى ها ور ای دای 
الجاورة لها والمحيطة بها » والی انتشار الاسلام فى هذه البلدان ‏ 
أذ لا مكن آن يؤخذ تاريخ دارفور على حدة أو بفصل عن مجری التاریخ 
الذی تشكل فى هذه اليلدان ٠‏ 

أما هجرات العرب الى دارفور فقد سبق الحديث عنها بتفصيل » 
ورآینا تن هجرات عديدة وصلت الى دارفور وخاصة فى القرون 
القلافة الالفيوة السابقة علی قیسام سلطنة سلییان صولون فى عنام 
4ه / ۲۳۶(۱۶۶۵) ۰ وكاثت هجرة التنجور الذین يرجح آنهم عرب 
من بنی هلال قد وفدت على البلاد من تونس فى القرن الثالث عدر 
أو بدابة القرنن آلرابع عشر للميلاد وصاهرت شعب الداجو » ونتج عن 
ذلك قيام هؤلاء التنجور فى حكم البلاد » خاصة بعد أن كان الداجو 
قد تدرضوا لهجوم من بلاد. النوبة فى متتصف القرن الثائى عشر للميلاد » 
وتمکن النوببون وقتها من اضعافهم وتحطرم «ملكتهم فى دارفور(۲۲۵) > 


(۲۲۲) تعوم شقير : نفس المرجع » ۲ ص ۱۱۶ ۰ 
Arkell : The history of Darfur, S.N. R., IV, p. 266‏ 
(۲۲۶) انظر » ص وه ٩۰‏ ؛ الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات 
السودان الشرقی والاوسط » ص ۳۸۳ 
(۲۲۵) الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الثرقی 


Arkell : The history of Darfur : 8. N. ۰ ۳۷۲۳ والاوسط ص‎ 
R., IV, 1. 273 


س ۳4۹4 س 


فتهیا الامر لقيام حكم التنجور » واستطاعت الهجرة العربية التي كانت 


۰ 


کا ند سيك 


وکانت هذه الهجرة فیما يبدو هچرة قليلة العدد » فقد تشربنها البلاد 
وبذلگ لم تستطع أن تغير من تركيبة السکان الاجتماعية » ولا من أحوالهم 
الدينية والثقافية الا قلیلاا(۲۳۲) » حتی تم القضاء على مملكة دنقلة المسيحية 
فى عام ۷۲۳ ھ / ۱۳۲۳ م وائفتح الباب على مصراعيلة امام الهجرات 
العربية القادمة من مصر الى هذه البلاد » وئوجه منها الكثير الى دارفور 
واستطاعوا أن يتغلبوا على مملكة التنجور(۲۲۷) التى كانت قد تعرضت 
لضغط من سلاطين الكائم الذين فرضوا نفوذهم على شمال دارفور والناطق 
التى نقم شمالا وتمتد من تشاد وحتى بلاد النوبة(۲۲۸) ٠‏ 


انتهز هؤلاء العرب المهاجرون الى دارفور الفرصة وصاهروا فرعا 
من فروع الفور وهم الكنجارة الذين كانوا قد اختلطوا بالعرب کثبرا 
وجرت فى عروقهم الدماء العرببة و اعننقوا الاسلام (۲۲۹) ؛ ونتج عن 
هذه المصاهرة .جيل من الولدین كان على راسبه سليمان سولونج الذی 
تولى الحكم قبيل منتصف القرن الخامس عشر للميلاد نتيجة لتطبيق 
التقاليد السودائبة في انتقال الحكم الى ابن البنت أو ابن الاخت » 
وبذلك ظهرت سلطنة دارفور الاسلامية التى قال سلاطینها انهم من سلائة 


(۲۲۹) حسن محمود : نفس الأرجع » ص ۳۲۵ 
mandour : op. cit, p. ۰‏ 


(227) Arkell op. cit, S. N. R, IV, p. 278 
(228) Tbid : S. N. R.. IV, 1, 270. 


(۲۳۲۹) مصطقی مسعد : سلطنة دارفور ¢ ص ۹ ع ۲۳۷ ۰ 


ا ۵ ۵ ۲ مس 


بنى العباس ۰ زيادة فى ربط انفسهم بالنسب العربی وبعالم العروبة 
والاستلام:(۲۳۰) ۰ 

وقد راینا فیما سبق كيف احاط العرب بدارفور وکیف انتشر 
الاسلام فى البلدان المحيطة بها ۰ فقد تحولت مملكة مقرة الى الاسساذم 
فى عام ۵۷۲۳۲ 7 ۱۳۲۳م وصارت نعرف بدرلة الکنوز الاسلامية » وانتث. 
الاسلام فى مملكة علوة السبحية التی تقم فى جنوبها وتمکن العرب 
من اقامة کثبر من آلدن والشیخات العربية دالخل هذه الملكة » وزحفوا 
منها ومن دولة الکنوز الى دارفور حبث اقاموا فیها نفس النظام وکونوا 
زعامات ومشیخات عربية تمکنت احداها من تسلم زمام الحکم فى الاقلیم 
كله قبیل متتصف القرن الخامس عشر للمپلاد (۲۳۱) ۰ 

ولم تستطع: هذه للشیخات أن نفعل ذلك قبل هذا الثاریخ ريما 
بسبب تثافر زعماء القباثل العربية حين استقرارهم فى البلاد » ريما 
بسبب تنازعهم على اراضی المراعى فى ..ختلف أأحاء دارفور ٠‏ وكان 
هذا هو حال من سبقهم من العرب النازحين الى بلاد النوبة أيضا › 
« مما جعلهم رحالة بادية پتبعون مواقع القطر شان بوادی الأغرآب » » 
ول, ببق فى بلادهم الجديدة التى هاجروا اليا رسم للملک(۲۳۲) 


بها والذی یجعلنا ناخذ بالرواية الأولی التی تقول بقيام سلطنة دارفور 
الاسسلامية فى عام ۵۸۶۸ 156١م‏ »2 فان تاريخ الاسلام فى البلدان 


(۲۳۰) عبد ألله حسين : السودان من التاريخ القديم » جا ص ۷۷ : 
السودان القديم والجديد » ص 5١‏ »2 أحمد شلبى : نفس المرجع 6 
ج ٩‏ ص ۱۶۱ 2 ١159‏ 2 عبده بدوى : نفس المرجع » ص ۱۳۰ 

(۲۳۱) الش‌اطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقی 
والاأوسط ‏ ص ۳۷۳ 
مجمو . : نفس المرجسع > س ۲۹۵ 


بت ۲۵۸ سم 

المحيطة بدارفور یجعل هذه الرواية مقبولة ۰ ذلك أن الاسلام وکضا 
هو معروف كان أسبق فى الوصول واللانتشار فى البلاد التى تقع غرب 
دارفور حيث تحولت بلاد الکانم والبرنو الى الاسلام منذ القرن الحادى 
عفن الماد كنا سيق القول. انا “فى شمان فان كان واا 
التی تقع فى طريق درب الأربعين الذى يصل دارفور بمصر والذى پدر 
بشعب الزغاوة والتاجو » کانوا قد تحولوا الى الاسلام.منذ القرون 
الاولی اظهور الاسلام » وتحول كذلك التاجو الى الاسلام فى عصر 
ابن سبعید. الغربی كما سبق القول » وكذلك الزغاوة الذين امثدت باادهم 
الى شمال بلاد الكانم الذين نشروا بينهم الاسلام حسسبما بينا من قبل ٠‏ 

ومعنى ذلك كله أن الاسلام كان قد اصاط بذارفور من معظم 
اا تقر ولم بیق اله الوب 2 فیصوت سیم أن پیلک 
اسلامية قامت هتاك حوالى منتصف القرن السادس عثر للمیلاد » 
وهی میلكة تقلی الاشسلامية التی قابت فی جبال النوبا التی تفع جنوب 
کردفان ودارفور ۰ وقد قامت هذه المملكة نتيجة وصول الفقیه محمد 
الجعلی الى هذه النطقة حوالی عام ۱۵۳۰ م مغ مجموعة من الفقهاء 
للدعتوة الی فاسلام فی لوائل القرن السادس عشر للمیادد. » واستطاح 
اق یتزوج من اميرة من البیت الحاکم فانتقل آلحکم الی ابنه السمی 
قل ابو یه وف اسن دا ای اه که هاگره 
تقلی وجبال النوبا وکان هو ارل سلاطیذها (۲۳۳) ۰ 


فكيف تعتنق مملكة تقلی التی تقع فى آلجنوب الشرقی من دارفور 
الاد.لام وتظهر فیها سلطنة اسلامية فى ذلك التاریخ » بینما تظهر 
السلطذة الأسلامية فى دارفور بعد ذلك فى منتصف القرن السابع عش 
للمیلاد » مع أن العرب انتشروا فيها وتحاط بها الاسلام الذی كان قد 
اتتشر من قبل فى البلدان المحيطة بها » وتقبلة معظم اهل دارفرر أنفسهم 


(۲۳۳ الشساطر بصیلی ۱ تاريح وحضسارات آلشسودان اليرقى 
والأوسط ٤‏ ص 1Y‏ 


نه ۲۵۳۲ منم 


aE‏ :الما كو سا اه فا ماو لوو :۱ ری 
التی تقوم بقیام نلطنة دارفور اسلامية قبیل منتصف القرن الخامس 
عشر للميلاد هی الرو اية الجديرة بالقبول والترجیح ٠‏ 

اذن تحولت دارفور الى دولة عربية اسلاءية فى منتصف القرن 
اللخبر من العصور الوسطی »> ولا نرید أن نخوض فى تاريخ سلاطین 
هی e OY E‏ بيعو يف فا كناو ار 
کات ها رفور السك نیس مان سس وم تاد ای قحلن 
سيوف بخرجنا ذلك عن الفترة الزمنية التى حددناها لهذا الکتساب 
وهی العصور الوسطی بمفهومها الخربی الذی يأخذ به معظم المؤرخين» 
BS‏ يتان فری آاعاشی عقي اسان کات شون سای 
فى تا تشه اک نف 'والسوواق تا یه تقو ین فا 
الفتح الصری لهذه البلاد فی القرن التاسم عشر لامیلاد . 

ولخلاک E‏ ا لظ بت غن موسس هذه الضاطتة ون الظووف 
التی استطاع فیها أن بقیم هذه الدولة الاسلامية التی استکملت عقسد 
اتقو ماه تس هیصوت ھی و ا مت ا 
مره اتسين د 

وموسس سلطنة دارفور الاسلامية هو سلیمان الأول اللقب بسولونه. 
والتی تخفف الى سولون » وهذا اللقب الذی عرفه به سلیمان معناه 
فی لخة الفور « العربی » آو من ینکلم العربية لو من بحن بالاسلام 
ديق لر دلگ ان سلیفان وکا سمو اق لقن ا هنن گت کر 
وأم فوراوية من آسرة تعرف باسم اسرة گبرا(۲۳۶) » ولذلك عرفت الأسرة 
الاك القن دوت ك ارون .د یمان سور بانیم اش قير + 


((۲۳۶) مصطفی ,سعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۷ د ۲۲۸ 
ویقول آرکل آن الاسم ( كيرا ) بحتمل آنه مشتق من الكلمة الروية 


The history of the Sudan, < انظر‎ king التى نعنی الملك‎ qere 
Pp. 213. 


ت۳۰ ۵ ۲ سب 


وقد نشات هذه الأسرة فى مکان يسمى طرة (۲۳۵) ur٣‏ 
عند النهاية الشمالية لجبل مرة باءاسط دارفور + وقد عثر فى هسده 
امنطقة على بقايا قصور حصينة مبنية من الحجارة ترجع الى عهد آولئك 
السلاطين الثادثة الذين بدا بهم بيت كيرا 1 كما يوجد الى الشرق من طرة 
بقایا قصر آخر پنسب الى زعیم يسمى تونسام تجعله روايات الفور 
لخا لسليمان ویبدو أنه نازع لضاه سليمان فى الزعامة(95؟) »2 فاتفقا 
على ان يقتسما اقلييى دارفور وكردفان » فأخذ السلطان سليمان اقليم 
دارفور ولخذ تونسام كردفان ورحل اليها حيث اقام لنفسه هنناك سلطنة 
سميت باسم سلطنة المسبعات » نسبة الى أسمه المذى كان يعرف به وهو 
السیبم(۲۲۷) > آو لآن هذه الکلمة تعنى فى لغة الفور « الناس الذين 
ذهبوا الى الشرق » تحقيرا لهم(۲۳۸) 


استقل سلیمان سولون الأول بدارفور ( ۸۶۸ - ۸۸۰ھ 7 ۱۶25۵ س 


ر۲۳۵) طرة مکان یدفن فيه سلاهلین الفور اذا ماتوا ميتة طبیعیه › 
آما اذا مات لحدهم ميتة غير طبيعية كان يموت قتيلا فانه يدقن فی الکار 
الذی قتل فيه ٠‏ 

انظر التونسى : تشحيذ الأذهان » ص ۱۱۳ هامش (۲) > ص ۸۲ - 
۶ - هامش (۵) » 

Arkell : The history of Darfur, S. N. R., 117 p. 268. 

(4؟) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۸ > 

Arkell : Ahistory of the sudan, م‎ . 213 © The history of Darfur, 


(۲۳۷) التونسی : نفس المصدر » ص ۸۲ - ۸۶ 
IV, p. 245.‏ رب SN.‏ 


4 ۲ ۲۸ مصطفی ممسعد : نفس المرجع ¿> ص‎ )۲۳۸( 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 213 & The history of Darfur, 
5. N. R., IV, .م‎ 255 


ست Of‏ مت 


aN له کی مه‎ ES E a 
العرب الوافدين ۰ واستعان بالقبائل العربية التی كانت تضرب فى‎ 
الصحراء من حوله قى اخضاع الخارجين عليه من سلاطین وملوك‎ 
› الفور فى جبال مرة والناطق الحیطة بها ۰ وعلمهم دين الاسلام‎ 
وبذلك حفق وحدة البلاد كلها ربما لاول مرة » وخاض فى سبیل ذلك‎ 
غمار ثلاث وثلائین معركة الخضصع فیها جماعات البرتی والبیقو وبعض‎ 
جماعات المساليط > كما فضى على حركة قام بها التنجور لاسترداد‎ 


ملکهم ( ۲۶۰) 


بعد ذلك تفرغ سلیمان لبناء سلطته ودولته على اسس سلیمة 
فبنى الساجد واستأنف .حركة نشر الاسلام التی يحتيل أن یکون قد 
آصابها شىء من الرکود خلال الحروب الداخلية » ونجح فى ذلك تچاحا 
کبیرا وبذلك استکمل سلیمان حركة التعریب ونشر الاسلام فى نلاد 
دارفور ». وتم صبغ هذه البلاد بالصبغة الاسلامية الواضحة » وأتم تو.دید 
عناصر السكان تحت لوائه > وعمد الى تثبيت دعائم الحصركة الاسلامية 


(۳۲۳۲۹) تعرف عاصمة دارفور الان باسم الفاشر ۰ وكان صث 
اللفظ يدل اصلا على ای مكان يسكنه السلحلان أو ينزل فيه أو يتخذ نيه 
مجلسه ۰ ثم أصبح يطلق على المكان الذى يحمل هذا الاسم 
الیوم والذى اتخذه السلطان عبد الرجمن الرشيد بن الحيد بكر ( YAY‏ 
س ۱۸۰۲ م ) مقرأ وعاصمة لدارفور ٠‏ 

انظر التونسى : تشحيذ الآذهان » ص 542 »2 

Mandour, op, cit, p. 57 & Arkell : Ahistory of the Sudan, 2. 214. 


lega ES‏ هامش (۵) » نعوم 

تسقير : نفس المرجع » ج۲ » ص ۱۱۳ ۰ مصطقی مسعد : سلطنة 

دارفور » ص ۲۲۸ » حسن مجبود : نفس الرجع » ص ۳۲۹ ۰ عبده 
بدوی : نفس الرنجغ » ص ۱۳۰ ۰ 


س 56068 ده 


باستقدام الفقهاء من الشرق لتعليم الناس أصول ديئهم » وبدا العرب يلعبون 
دبورا بارزا فى تاريخ البلاد » مما صبغها بالصبغة العربية والاسلامية 
الواضحة وارسی‌قواعد الحياة الاسلامية فىمختلف تواحيها ومجالاتها (۱ ۲۶ . 
وكان لذاك مظاهره العديدة والواضحة ٠‏ 


+ ل مظاهر الحياة الاسسلامية فى دارفسور 


اتسعت دائرة الحياة الاسلامية ووضحت مظاهرها فى سلطنة دارفور 
الاس‌ادمية آشد الوضوح منذ عهد سلییان سولون › ۳ ذلك أن 
هذه الظاهر كانت موجودة قبل قيام هذه السلطنة » ولکنها لخذت 
فى البروز والظهور بعد أن خضع جمیم الحکام فى دارفور لسلیمان 
سولون وتحول معظمهم الى الاسلام » ومن آهم هذه الظاهر انشا 
اا ی شا اما 

وهذا العمل لم بات بداية فى عهد سلیمان سولون » وانیا كان 
مها فان تا رن يان ASN‏ ای وی 
قبل قيام سلطنة الفور بکثیر كما بينا من قبل ۰ فهناك اشارات 
تفيد بوجود هذه الساجد فى جبل الفور فى عهد التنجور وقیل ظهور 
سلطنة سلیمان سولون(۲:۲) » ویقول آرکل أن شو ۷هط8 آخر 
مسلاطین التنجور پنسب اليه مسجد(۲:۳) ۰ وبطبيعة الصال كان 
تین اه تین وا كزين وگلا االكمان مهم القن كانوا قدو 
فيا اف الطينية + 


وقد كثر آنشاء وانتشار هذه المساجد منذ عهد السلطان ساييان 


(/41") المصادر والمراجسع السابقة ونفس الصفحات 


Mandour : op. cit, .م‎ 56. & Arkell : Ahistory of the Sudan, pp. 
214 , 215. ۱ 


(242) Arkell : The history of Darfur. 8. N. R., IV, .م‎ 249 
(243) Ibid : 8. N. رب‎ IV, p. 259. 


مت ۲۵٩‏ س 


سولون |( ۸۶۸ - ۵۸۸۰ 7 ۱2۶۵ - ١۷٤۱م‏ ) » فقد بنی الساجد وافا, 
صلوات الجمعة والجماعة » واهتم اهتمایا کبیرا بنشر العقيدة الاسلامیه 
حتی غطى الاسلام کل‌دارفور فی‌عهده وعهد خلفائثه » وان‌کان بقی القلیل 
من الاهالی وثنیین(:)۲) ۰ وتشير الراجع الى أن جملة ملوك دارفور 
الذین خضعوا لهذا السلطان سيعة وعشرون ملكا منم عشرون 
ملكا من المسلمين » والباقی من الذین ظلوا على الوثنية » مما يدل أن 
السلطان سلیمان سولون لم یکره الحدا على الدخول فى الاسلام(۲۶۵) . 


وکان الوك السلمون هم ملوك البرقه والتنجر |( التنجور ) وكبقة 
والمية والسبعات فى الشرق من جبل مرة » والراریت والعورة وسمیار 
والسالیط والقمر وتامة والجبلاوین ۰ واب درق » وچوجة » وأسمؤر 
دن الود و اتشیال ای ۰ ورعارق كا والسوب:فی: ااشمال والشمان 
الشرقی ۰ والبیقو والداجو ورنقا فى الجنوب والچنوب الغربی|(,۲۶۳) ۰ 
اما اللوك السبعة الوکنیون فهم ملوك كارة » ودنقو » وفنقرو » وبنة » 
وباية » وفروقی وشالا » وکلهم فى بلاد فرتیت فى الجنوب العریی 
لدارفور(۲۶۷) ٠‏ 


وتبع انتشار الاسلام على هذا النحو تاسیس اساجد والدارس 
من اجل نشر التعالیم الدينية وتعلیم القران الکریم » فقد كان فی کل بلدة 
سسجد أو اکثر لتعلیم الكتابة والقراءة والقرآن ۰ وکان كل شسيخ أو فقبه 
أن درون كن له RO DSL‏ بكسي لين 
ويعلم القرآن وعلوم الدين ۰ ويجانب هذا المسجد خلوات للمجاورين 


یسم تسس 


Mandour : op . cit, pp. 56-60.‏ )244( 
(۲۶۵) تعوم شقير : نفس المرجسع » ج لا > ص ۱۱۳ س ۱۱۶ :> 
الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسسنُ 
صس ٤۸۰‏ د ۳۸۱ 
(45؟) المرجعين السابقين ونفس الصفحات ٠‏ 
(۳۶۷) نعوم شقير : نفس المرجع » ج۲ جس ۱۱۳ 


م ۲۸۵۷ مس 


هو وتلاميذه من ريعها » مما جعلهم متفرغين للعلم وطليه ونشره 
الى حسد کییر ( ۲۶۸) ۰ 


ومع ذلك فقد كانت قراءة القرآن وتعلم العلوم الدينية والعربية 
غير واسمعة الانتضار فی 'ذارفون( 45 ). اذا ما قورن “ذلك بما کان 
موجودا فى البلاد الاسادمية اللخری ۰ اولا ؛ لأن الاسلام انتشر فى 
دارفور فى وقت متأخر بالنسبة لهذه البلاد » ولانیا » يسبب طبيعة 
الترسحال والتنقل الذی دابت علیه القبائل العربية التی سکنت دارفور » 
ومن ثم لم بتمکن معظمها من الاسنقرار الدائم الذی ينتج عنه ازدهار 
العلم(,۲۵۰) ۰ وخاصة فى مجال العلوم العقلية التي آشار التونسی الى أن 
دراستها كانت قليلة(,١51؟)‏ وان كان هذا الأمر كان امرا شاعا هی 
معظم البلاد الاسلامية فى تلك الفترة ٠‏ وثالثا » بسبب قلة العلماء الذين 
ظهروا او رحلرا الى هذا الاقلیم(۲۵۲) » ریما بسبب بعده عن مراكر 
الثقافة الاسلامية الزاهرة فى بتسداد ودمشسق والفاهرة . 


ولیس هذا الأدر غریبا اذا ما قارناه بما كان موجودا فى يلاد 
مجلورة لدارفور وهی بلاد النوية ٠‏ ومعروف أن هذه البلاد كانث 
أقرب الى مراکز الثقافة الاسلامية من دارفور » وكان تدفق القبائل 
العربية عليها آغزر وآكثر من دارئور » ومع ذلك فان غادم الله ين عائد 
الذى قدم الیها من اليمن فى النصف الأول :من القرن الرایم عشر للميلاد 


> ۱۶۹ » ۲ المرجع السابق » ج‎ )۲۶۸( 
' Mandour : op. cit, p. 60. 


(۲۶۵) التونسی : نفس الصدر ۰ ص ۲۸۰ 
(۲۵۰) حسن محيود : نفس المرجع > ص ۳۲۹ 
7 9 / 0 

.)01( التوخبی 3 نفس الصسدر »+ ص ۲۷۱ 


۰ )0 م ب ۱۷ ) 


نه ۲۵۸ سد 
يقول انه لم يجد بدنقلة عاصمة البلاد اى مظهر من مظاهر التعليم » أو أية 
مباشرة لأولاده وتلامذته أولاد اللسلمين »(۲۵۳) ۰ 


وقد انتهز هذه الفرصة بعض الكتاب الآجانب فهونوا بصذة 
عامة من شأن العرب حتی قال لحدهم أنهم اجانب وليسوا من اهل دارفور 
والسودان عاملة » كما هونوا من شان الثقافة العربية. فى السودان › 
وقالوا آن هذه الثقافة حديثة العهد بهذه البلاد » لآن العرب كان 
نجاحهم قليل جدا فى نقل لغتهم ودينهم للشعرب الموجودة هناك قبل 
القرن السادس عشر للملاد(۲۵۶) » مستدلين على ذلك بوجود عدد 
من اللغات المحلية بين بعض القبائل التى اعتنقت الاسلام فى دارفور 
لاسیما قبائل الفور(۲۵۵) ` 


والهدف واضح من هذا التهوین .ن آمر العرب والتشكيك فى قيامهم 
بنشر اللغة العريية والثقافية العربية سواء فى دارفور ام فى السودان 
بسفة عامة » دون اعتبار لظروف هذه البلاد التی اکتملت فیها الحركة 
الاسلامية بعد عدة قرون من اکتمالها فی البلدان الاسلامية لاخری 
التی دخلها الاسلام منذ القرن الاول للهجرة ۰ فهذا آمر داب عليه معظم 
الکتساب الأوربيين الذين کتبوا عن هذه البلاد كما اشرنا من قبل » وان 
كان الواقع يبين عدم الدقة فى آرائهم وکتاباتهم . 

فالفقافة الاسلامية فى دارفور ثقافة عربية خالصة فى جوهرها 
ومظيرها ۰ لان دارفور ببساطة لم تشهد ثقافة قديمة كالتى شهدتها 
مصر أو الشام او العراق » ویمکنها أن توثر الثقافة الوافدة » ولذلك 
لم تتاثر الثقافة الاسلامية فى دارفور باية تقاليد محلية آنما بدت عربية 

(۲۵۳) بحسن محيود : نفس المرجع » ص ۲۹۷ 


(254) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in The Sudan, ۸ 
.م‎ 197 & Evans Princhard : op. cit, pp. 82 + 83. 


(255) Evans princhard : جره‎ . cit, .م‎ 84. 


س ۲۵٩‏ س 
خالصة(۲۵۲) » مما يدل على مدی تأثير العرب والعروية فى هذا 
الاقليم » رغم ما حاوله أركل أن يدعيه من تاثير الکانمیین فى الثف‌افة 


فى دارفور(۲۵۷) ۰ 


فتأثير العرب والتقافة العربية الاسادمية هو التأثير العالب. علی 
ثقافة هذا الاقليم ٠‏ ومهما كان القول فى مستوى هذه الثقافة فان هناك 
من المظاهر الاسادمی الاخری ما كان بعیت التور عمرق الجذور واسع 
الاننشار وذا دلالة كبيرة على عمق اننشار الاسادم بين أهل دارفور ٠‏ 


ن هذه المظاهر انباع الشریعة لاسلامية والتزام احکام الکناب 
والسنة فى الشئون الشخصية کالزواج والطلاق والیراث ». حیث كان 
تنفيذها موکوله الى علماء الدین(۳۵۸) ۰ كما التزم الاهالی والسلاطین 
بالشريعة بالنسبة لنعدد الزوجات © فکان للواحد منهم أربع زوجات 
والباقیات .حظیات!(,۲۵۹) ۰ كما طبفوا الشريعة بالنسبة لغیر ذلك من 
الخحوال الشخصية واحوال الدولة حتی شفلت مسئولية الحگم علی بعض 
السلادلين فخرج آحدهم بعد تولیه بثلاثة أيام الى مجلس خاصته وطلب 
منهم أن دولوا احد أعمامه بدلا منه « لأن طاقية اللك ثقيلة (۲۰۰) ٠‏ 


وکذلك كان دخل السلطان الذی كان ینفق منه على بيته واهله 
وجنوده وشسکون دولته خاضعا للذعالیم الذم‌عية اذ كان یجمعه پالطريقة 
الاسلامية من العشر والزكاة » وكان هناك سئول عن جمع هذا الدخل 
او الجباية كان يسمي ملك الجبائين أى الذين يجبون الخلال من البلاد ٠‏ 
وكان هؤلاء الجباة يأخذون عشر ما يخرج من الحبوب كزكاة ويجعلونه فى 


)07( بحسن. مهمون د : نفس المرجع ©“ تين ۳۳۶ 


۲۳۲ انظر » ص‎ )۲۵۷( 
(258) Mandour : op. cit, ۰ 


(۲۵۹) نعوم شقير : نفس المرجع » ح۲ ص ۱۶۲ 


س +56 س 


E O E E e‏ يخيوق العضر ىا 
ذامل الح واو اا ا ا ی تشر اک 
وهدآیا الخو "كان" بفزشها الجر الخدلول: دهم > وكات اتيم ن 
الحكام والاتباع ». مضافا اليها نصف العرامات المالية التی كان يفرم.يا 
القانون الدنی وقانون العقوبات الذی كان يعرف بقانون دالی(۲+۳) 
امك اليف اكرول هافر مات فکان مق ا :على فقوت 
درجاتهم( ١18‏ ) 0 


تعارف الفور عليها وجمعوها فى كتاب واحد عرف إ(, بقانون دالى ) نسبة 
ال انيع انح لوك القور الأو اك + أو خن كلت( ولتي E E‏ 
الفور تعنی اللسان + فالراد بقائون دالی هو لسان السلطان !ی آوامز ه 
وكان تنفيذه فى دارفور موكولا الى المقاديم حكام المقدوميات أى الولایات 
كن تفه انق تکام زب تسم ای لقاذوة ذالى یه كور افق 
الدولة تحمل لقب 1 آبو شيبح 4 »> وطورو كبير الخصيان ومقامه آکیر مشام فى 
السلطنة سعد السلطان + ویلاحظٍ أن أحكام هذا القانون لا تتفق كلها مع 
احکام الشريعة الاهسلامية بالسبة للعقوبات » وانما کاتت تخالفها فی 
او القلفلة القن رم E‏ العرف قبل را انم 
اادد( ۲۲۲ ) ١ب‏ 


ب دس سیب پیت هروه رو ب يس سور 


۱۸۶ الئونسی : نفس الصدر  ص‎ )١1١( 
۰ ۱۳۹ نعوم شقير : نفس الرجع 2 ج۲ ص‎ )۲۱۲( 
Mandonr : op. cit, pp. 57 = 5 
60:۷ التوتسي و الصعون کی‎ «59 
نعوم شقير : نفس الرجع ج۲ ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ حسن‎ )۲۹۶۸( 
Mandour : op. cit, ۰59۰ 7 0 ۳۳۲ محمود : تفسل المرجع ء ص‎ 


س ۲۹۱ ب 


ومن امثلة الحكام هذا القائون سواء كانت مطابقة ام غير مطابقة 
للشريعة الاسلامية » ان اللك يكون وراثيا للابن الأكبر » اله كان هذا الاين 
غير جدير بتولى مسئولیته الحكم فيولون غيره ممن تتوافر فيه هذه الصعة. 
وقصاص السارق أن يغرم ست بقرات أو قي تها مالا » فاذا لم يقعل 
حبس حتی يفتديه أهله ٠‏ وقصاص القاتل القتل اذا كان القتل عمدا > 
والا فانه يدفع الدية ومقدارها مائة بقرة أذا كان من البقارة أو ماكة بع 
اذا كان من الأبالة ٠‏ | ش 

وأسا الزانى فان زنی بمحصنة فغرامته ست بقرات . وان زنى 
بایم او ببكر فغرامته بقرة واحدة ۰ وقصناص الضارب أن یخرم وبا 
من الذمور ان أصيب الضروب بجرح » وان لم يصب يذلك فالغرامة نصف 
ثوب »> وهکذا رجزاء الشاتم لغيره ٠‏ وقصاص شاب الخمر أن يجلد 
ثمانين جلدة وتكسر أوابئى الخمر فى بيته ۰ واذا حدث حريق فى. العشب 
الذى ترعاه الوائی فى الصحراء » تغرم اقرب بلدة الى مکان هذا 
الحريق بقرة عن كل مساحة محروقة طولها درقة » وذلك حتى لا يفكر 
أحبد فى احراق الزرع » وحتى. يسرع التاس .الى اطفاء آی حريق حتی 
لا تزيد الغرامة عليهم جمیعا(۲۱۵) ٠‏ . 


وكما قلنا فان الأمور غير المطابقة ت.اما للشريعة الاسلامية بمقتضی 
هذا القانون قليلة جدا ونادرة » وفی غير ذلك كان القضاء فى دارعور 
تدلبق فيه -دکام الشريعة الاسلامية تطبیقا كاملا » مما آدی الى استتباب 
الامن والی صبغ البلاد بالصبغة الاسلامية الواضحة . 


الاسسلدمية أن سلاطینها کانو ۱ يتلقدو ن دألقاب اسلامية مثل أمير اأؤينين ¢ 
وخادم الشريعة » والهدی » والنصور بالله (55؟) ۰ که كائت اسما 


(56؟) الئونسی : نفس الصدر » ص ۰۱ - 2۰۲ 
(55؟) نعوم شقیر : نفس الرجم » ج۲ ص 1١١5‏ ۰ ۱۶۰ 


سب ۱۳ ۲ سس 


بل حبق مرهج حرف رقم اعاجم: القون تك واسماء بحكام قراه ابا 
اسلامية » وگان بعضهم یحرص على ان نتقدم اسمه کلمة ( الفقیه ) ء 
فكا ‏ يقال لرئیس بلده نملیه فى جيل .رة على سبيل الثال الفقية تمر » 
ویقال د.لده الفقبه محمد(۲۱۷) ۰ وكان شيخ جبل مرة بجلس معظم وقته 
فى ( خلوته ۲۷۸(۲) » وهی مکان خاص بالعبادة » کہا كان شوق 
مسلاطين دارفور الى الاراشی, المقدسة عظیما وکانوا بحرصون على ارسال 
محمل وصرة الحرمين الشريفين کل عام الى مكة والدینة » فکانت ترسل 
قافلة الحمل الى مصر محملة بالبضائع مثل ريش الثعام وسن الفیل 
والصمغ وغبر ذلك من خيرات البلاد فتباع فى مصر ویتمم بثمنها نقود 
الصرة '» وتحمل هذه الصرة بو اسطة القافلة التی كانت تصاحب قوافل 
الحجاج المصريين الى الأرافضى القدسة(395؟) 


وكان هؤلاء السلاطين بحرصون ايضا على آن تحمل اختامهم التى 
يخامون بها كتبهم ورساكئلهم آبة من الق.رآن(۲۷۰) » كما کانوا 
بحرصون عل , الانتساب الى سب عربی شريف كعادة الحكام فى كافة 
ممالك السودان زيادة في اضقاء الصبغة العربية والاسلامية عليهم وعلس 
دولتهم » واسجادا لصلة ورابطة قوية تصلهم وتربطهم ببلدان العالم الاسلامی 
الأخرى » فکانوا ينتسبون لبثر, المباس(۲۷۱) ٠‏ 


أما جک هم وكيفية کی کرسی العرش فكان يكم على أسس وتقاليد 
أسلاعية + فقد كانوا يتولون الحعم على اساس الشوری فى نطاق الأسرة 


(۲۰۷) التونسی : نفس الصسدر » ص ۱۵۶ 
(54؟) الصدر السایق » ص ۱۵۱ 


(۲۹) نعوم شقير : نفس الرجع » ج ۲ » ص ۱۲۹ > 
Mandour : op. cit, p. ۰‏ 


ات 


الحاكمة او البيت المالك(؟9؟) ۰ وعادة كان مجلس السلطان يفوم 
بذلك » وکان هذا المجلس يتكون من النی عشر وزیرا يشملون حکام 
الاقالیم الاربعة الملقبون بالقاب آبو دیما » وآبو أوما » والتكنياوى » 
والاب الشيخ وکذلك شراتى غربی دار ( فيا ) » وکرنی الذین یحضرون 
من اقالیمهم » بالاضافة الى ملك الجبائيين ( الجباه ) والقاضی » والامنا» 
الاربعة اي الوزراء الاربعة العظام الذین کانوا بحکمون چبل مرة » وهم 
آبو سارنجا » وابو وادنجا » وأبو آیرانجا » والسومیندقله ر( کاتم 
آسمر ار السلطان ) والذين يكوئون عادة موجودین فى الباخطا( ۲۷۲ ) 


وکان کل هولاء الاعضاء الائنی عشر بجتمعون لاختیار خليفسة 
ااسلطان » راذا لم يكن هناك وقت كاف لذلك كأن یتوفی السلطان فجأة 
عند ذلك یقوم القاضی وملك الجبائین والامناء الاربعة ویتشاورون 
ویقرون اختيار خلف للساطان من بين أبناته بعد استشارة وجوه القوم 
من لضوة السلطان وابناء السلاطين السابقين والعلماء والرعية الذبن 
يحضر. ن عملية الاختيار حتى ياتى هذا الاختيار موافقا ومریصا 
للجميع!(715؟) ٠‏ ش 


وثية أن سفق الائ فى اام الختار اهي ها تشن 
سرا الى مكان به ستارة يرقد خلفها ۔جثمان أبيه 4 وهناك يسمع لاول مرة عن 


(۲۷۲) الئونسی : نفس المصدر » ص ۱۰۷ 
Arkell : 8. N. R., 11, pp. 232 - 22°‏ )273( 
التونسی : اس المصدر ص ۸۰ ۔ ۸۱ ھاہش (۳) » ص ٩۷‏ ~ہ 
۸ > ص ۱۵۰ هادءش ۲ ماص ۱۵۰ - ۱۵۲ ولمعرفة دلالات ومعانی 
مناصب والقاب الوزراء الاخنى عشر » انظر : الصفحات المشار اليها 
فق هه سوب 
(۲۷۶) اللصدر والرجم السابقان ونفس الصفحات ٠‏ 
Arkell : The history of Darfur, 8. N. R. , IL p. 233.‏ )275( 


د ۲ لس 


موت والده » ويعلم بأنة اختير سلحلانا » ويقسم أن يحكم بالعدل ویحنزم 
الوزراء ١لوجودين‏ وال يطردهم من مناصبهم آو يعزلهم منها(۲۷۵) . 
يعد ذلك بجلس الستحطلان الجدید على ل الدکر ) آی کرسی العرش ۰ 
فيبايعه أهل الحل والعقد ليلا » وفى الصباح يبايعه العامة » فيقول 
الولحد منهم لاسلطان « بايعتك على السمح والطاعة » الأمر أمرك والنهی 
نهیای على الکتاب والسسنة »(5-لا؟) ۰ 


وهکذا یلاحظ آن التقالید الاسلامية متولفرة فی اختیار السلطان 
تشه © فک الشتورى کے سای دو وا اس 
الخاصة التی. A‏ من امل العل والعقه. 4 ودفالگ البیغة العابة الکی 
اك ا طائة عاد و افج ان يق ساف ها العف E N‏ 
الى خلت آن. النظام. الق الذى 'كاق كى وة اين الکفت أ أبن 
الريك نوی ۶ قصار E‏ یم تداز كنات فعا مز حي ام 
السلطان السسابق أو الخوته(لالا؟) » زهو نفس النظام القبلی الذى 
وقد قو کات لقان ره عدوت ال ارو 


ولم يكن تآثبر هد ۵ القباكل فى نظام الحكم وحد ۵ كما رآینا ¢ بل أن 
هذا التاثير امند الي حیان المجتميع ومظاهر أشاطبة آلاقتصادی والسیاسی » 
ققد آزالت 4 كان قاكما من شو ار 1 دين الراعى, والرعية 4 وما كان دونهیا 
من عبودية مطتقة 4 واستردت الرعية حردتها الفردية 4 وصارت الارض 
بلكو مضه N‏ حون وا تيه أن كانس راک كام 
لرئیس الدولة أو موقوفة على المعابد أو الأآلهة آلوثنئية فى نظام 
كان الأهلون فيه ا لک یکین الارشن. تنل ون ع اند 
الحاكم وركيس العبد أو من ينوب عنوما » فصارت الارض توزع على 
الجماعة یقومون. على استغلالها و الانتفاع بهسا ودفم جعل معان لشسیخ 
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سے ۲۰۱۵ ت 


القبيلة أو .زعرم الدار الذی يقوم بدوره باعطاء چزء منها لحاکم القبرلة 
الذی یعطی هو للاخر جزعا مما أخذ لسلطان البلاد (۲۷۸) > وهی 
تقريبا نفس النظم الاجت,اعية والاقتصادية والسياسية النی كانت موجودة 
فى کقیر من حول العالم الاسلامی وقتذاك ٠‏ 


ا تاثير الاسلام وتقاليده فى هذه النوالحى فقط » بل ان 
هذا التأثیر امتد الى نواحی أخرى › منهب. الزی الذی كان يتزيا به الناس 
فقد التزموا باللباس الخفيف الذی بغطی العررة(۲۷۹) ».كما لبس الحكام 
والملوك العماثم البیضاء عدا ملك التنجور الذی كان يرتدى عمامة سود!ء 
حزنا علی فقد مملکته التى كان بحکمها اجداده والتی تغلب علیه.! 
سلطان الفور من آسرة كيرا الفوراوية (۲۸۰) ۰ ویخبرنا الشاطر بصیلی 
3 هذا العادة أى عادة لبس حاكم التنجور اليا السوداء قد اختفت 

ي آیامه (۲۸۱) ۰ 


ون ار الالام فى دارفور ایا فى مظناهر الاحتفال بالاعیاد. 
AS‏ اللقية .ماما ا ا کو الک كان يعلط فيد 
النحاس وهی الطبول الملكية » فکانت تنزع جلود هذه الطبول ویامر 
المللك بنقطیتها بجلود جسديدة منتقاة من جلود الثیران(,۲۳۸۲) ۰ وکان 
موسم تجرد الطبزل الذی يستمر سبعة ایام فى السنة عیدا من اعياد: 
الربيع يحتفل به وفق السنة الشمسية » وتقدم فية القرآبین للملوكت 
الرلحلین فی قبورمم » ثم تاثر هذا العید بالاسلام تاثرا.کبیرا حت 


(۲۷۸) آلرچع السابق » ص ١ه‏ 

(۲۷۹) عن الزی واللابس فى دارفور » انظر » التوقسی : تشحیذ 
الاذهان » ص ۲۱۰ .- ۲۱۲ ۱ 

(۲۸۰) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۳۸ 

(۳۸۱) تاريخ وحضارات السودان الشرقی والاوسط » ص ۳۷۰۱ 

( ۲۸۲ ) التو : نفس الصسدر ‏ ص ۱۷۳ س ۱۷۵ 


[۱ Ce 


اصبحت آیات من القرآن الکریم تتلی على القبور وعلی روح السلاطین 
السدین مع تقديم القرابین(۲۸۳) . 


وبالاضافة الى القران: الت كانت تذبح وتو جلودها لتجلید 
الطبرل اللکية كانت تذبح ابقار واغنام کثبرة یعمل منها وليمة كانت 
تقدم لرجال البلاط والوزراء واصحاب الناصب الختلفة » ویقال أن 
البقرة او الشاة التی كانت تذبح فى هذه الوليمة حلت فى الاسلام 
محل خر اه کات عام اليك اتمه لقنن ارك يم 


مقف كتير تفای سا علي كن ای الى SLO‏ 
فقد غلبت عليه النزعة الديئية وروح الايمان » وان كان شعرا ليس 
فیا اد فها ج فراع العودية اور ام المعرو قا لد ۱3۲ 
كان قد صدر عن اناس اتصلوا بلغة العرب اتصال تعلم وتكقيف . 
اما العرب فى دارفور فقد كان لهم شعر أشبه فى موضوعاته بشعر 
الأقدييق ا ر الى" انس القن اقب واه 
اك 6 ads‏ ایام IS gE‏ رامق التخوى Re‏ 


ومن الظاهر السلامية الجديرة بالذكر فى دارفور ارتفاع منزلة 
لعفا ند اسان و این د ها مل انحد. على الملطان سد 
ولو کان #ضاه فقة كان یلقی بنفسه علی الارض(۲۸۰) ثم یحبو علی 
رکبتیه ويديه کااسلحفاة » الى أن يكون على بعد اربعة آمتار من السلطان 
فیقف جاتيا على ركبتيه منکس الراس » ویدعو للسلطان ۰ وقد كانت 


(۲۸۳) داثرة العارف الاسلامية » ج وحص ۸۷ 

(,۲۸۶) المرجم السایق ‏ ج و ص ۸۸ 

(86؟) عبد الله حسين : السودان بن التاريخ القديم » ج۲ ص ۵۱۱ 
(85") التونسى : نفس المصدر 2 ص وا 


س ۱۷ ۲ سم 


هذه هی تقالید الدخول على السلاطین والتی بلنزم بها الداخلون علیهم 
عدا العلماء » فان الداخل ,نوم على الساطان كان يحنى راسه , 
ویسپر حتی بکون على بعد اربعة آمتار منه فیجلس على الارض جلس: 
المصلى » ثم برفع کفیه فبرفع السلطان کفیه ایضا ویقرآن الفاتحة معا ؛ 
شم یاخذ العالم فى الدعاء للس‌لطان وهو یصفق بکفیه » والسلطان یوم 
على دعائه الى تن يتم الدعاء(۲۸۷) ۰ مما يدل على أن العلماء كانوا 
معفون من عادة التذلل والته‌رغ على التراب التى كانت تحدث عند مقابلة 
السلطان » وذلك احتراما لهم واعترافا بمكانتهم ٠‏ 


ونظرا لارتفاع مكانة العلماء فى دارفور على هذا النحو » فقد 
کان ..جلس السلطان لا يتم الا بحضورهم » وکانوا يجلسون على يمينه 
و .جلس الأشراف والفقياء وعظماء الئاس على بساره » بينما كان وزيراه 
المدسسميان بالامینین يقفان بين سدیه(۲۸۸) » ونظر لارتفاع مكانة 
العلماء عند السلطان على هذا النحو فقد كان بقطعهم الاقطاعات الواسعة 
حتى يتفرغوا لاعلم والتدرس(,۲۸۹) ٠‏ 


ذل كن ف اه وا ع اتان ردهي اننا مارك 
فيه الشعب ٠‏ فقد كان سكان الحلة ( القرية ) التی بها مسجد أو خلوة 
يستضفون الطلبة الغرباء فى ببوتهم ویعاملونهم کابنائهم أو ذوى 
قرباهم( ٠5؟) ٠‏ كما کانوآ يسارعون لقابلة العلماء الوافدين ویستضیفونهم 
ون الوم سا هماع بت رو كال یمان انها سحي E‏ 
آحدهم كان يطلب لقاءه ویغدق عليه ویطلب منه تاليف بعض الکتب فى 
مجال العلوم الاساامية والعربية » او یکتب شر‌ها لبعض الکتب اداو 


(۲۸۷) نعوم شقير : نفس الرجع 2 ج۲ ص ۱۶۳ 
(۲۸۸) التونسى : نفس الصدر » ص ۱۹۷ - ۱۹۸ 
(۲۸۹) حسن مود : نفس الرجع » ص ۳۶۰ 
(۲۳۹۰) المرجع السایق » ص ۳۶۱ 


سس ۹۱۸ ۲ . 


والطلوبة الدارسن لهذه العلوم ( (۲۹۱) » مما يدل على مدی اعتناء 
السلاطين بتشجیم العلم والعلماء ۶ وحرصهم على ددع التالیف فى فى العلوم 
اللختلفة ويدل على مكانة العلماء عند هؤلاء السلاطين . 


ودما يدل أيضسا على هذه الکانة > أن الفقهاء والعلماء كان لهم 
دورهم كما لاحظنا فى تنصيب السلاطين » اذا کانما ضمن جملة اهل الدا 
والعقد » واذا ما تأزمت الأمور كانوا هم الذين يعون بين الفرقاء حتی 
تتقارب وجهات الاظر ويتم ا.ختيار السلطان الجدید(۲۹۲) » مما ادی 
الى سمر .نزلتهم والى ار تفاع مكانتهم حتى انهم کانوا لا يخشون ناس 
أصحاب المناصب العليا فى الدولة(۳۹۳) . 


وهکذا کانث مظاهر انتشار الاسلام فی دارفور عامة و 
وواضحة فى النولحی العديدة التی اشرنا الیها ۰ وكذلك فى مجال آخر 
وهو الاتصال بالبلدان الاسلامية لتوطید العلاقات معها وخاصة فى 
الذ لحی التجارية والفقافية والدينية ۰ فقد اتصات دارفور بمصر اتصالد 
وثيقا فى الناحیتین التجارية والثقافية » وکثر رحیل طلاب دارفور الى 
مصر لطلب العلم حیث انثیء لهم رداق بالازهر خاص بهم يسمى رواق 
دارفور »۰ فیتعط ون ویه‌ودون شیرخا الى دارفور فینشرون العلم بين 
اهلیهم ومواطنیهم » ولا بستبعد أن یکون بعض علماء مصر قسد عدوا 
لوان الى افر اة راه ال هت 


كما اتصلت دارفور ببلاد الحجاز انصالا أرلته العلاشات الاقتصادية 
بين البلدین »> كما أملاه اختلاف اهل دارفور الى آلبلاد المقدسة طلبا 


(۲۹۱) التونسی : نفس الصدر » ص ۰۱۱ ۱۱۷ 
(۲۹۲) الصدر السابق ٤‏ ص ٩۷‏ ب ٩۸‏ 
(۳۹۳) الصدر السایق ¢> ص ۲۵۲ بت ۲۵۶ 


’)€ ۹( بجسن مهو د ۳ نفس المرجح 3 هي TYA‏ 3 
Mandourr : op. cit, p. 60.‏ 


مت ۳1۹ س 


لاحج والزيارة » كما وفد بعض الأشراف والعاماء من الحجاز الى دارعور 
حيث أقاموا فیها ونهلوا من تشجيع سلاطینها وكبار رجالها(۲۹۵) » منهم 
الشریف مساعد من أشراف اهل مکة(۲۹۲) » وغبره من آشر اف البكرية 
والحسنية الذین سکنوا دارفور واتخذوها موطنا لهم كما سبق القول جين 
حدیثنا عن ااهجرات الى دارفور(۲۹۷) ۰ 


وكا" اف داش تا يضر AN‏ ها فا ات 
ایضا بتونس وبلاد الغرب » وذهب بعض ابنائها الى هذه البلاد للدراسة » 
كما اتجهوا ایضا لنفس الغرض الى بلاد آلکانم وما يليها غربا من مراكز 
علمية مثل كانو وتنبکت(۲۹۸) ۰ وتأثرت دارفور بهذه البلاد التى ينتشر 
فيها الفقه المالكى ۰ فتحول اهلها الى اعتناق هنذا الذهب (۲۹۹) ۰ 


كذلك اتصل اهل دارفور بالحركة العلمية المزدهرة في سنار عاصمة 
مملكة الفونج الاسلامية » .ورحل كثيرون من علماء الفونج الى دارفور 
حيث أقاموا فيها واتستغلوا هناك بالنولحی العلمية » كيا رحل طلبة 
دارفور الى سسنار لاستکمال الدراسة وتلقى العلم(۳۰۰) 


وهكذا نجحت الحركة الاسلامية فى دارفور كل النجاح ۰ واتفعل 
هذا الاقليم بالعروية والاسلام كل الانفعال وشارك فى الحياة الاسلامية 
بمقدار ما أتاحت له ظروف الموقع والبيثة والمكان » وساهم فى نشر 
الاسلام ليس فى داخله وبين اهله فحسب »2 بل وقی بعض البلدان 


(۲۹۵) حسن محمود : نفس الرجع ص ۲۳۸ 

(۲۹۰) التونسى : نفس انصدر » ص ۱۱۷ 

(۲۹۷) انظر » ص ۱۲۲ 

(۲۹۸) حسن محمود ن ا ع ص ۳۳۸ 

(۲۹۹) القلفشندی صبح الاعثی ده ص ۲۸۱ © حسن محمود 
نفس المرجع ص ۳۳۸ - ۳۳۹ 

(۳۰۰) حسن محمود : نفس الرجع 2 ص ۲۳۹ 


س +59 سم 


والأقاليم الجاورة(۳۰۱) ۰ نتيجة لتنقل القبال العربية بين دارفور وبين 
ل داق و اسر اسف افا دياوو او 
وف اوه ری كانت ی فى الكو الاقف 
بين دارفور وهذه آلبلاد. وغيرها من البلدان الاخری التى تحيط يها » 
ونتيجة ایضا للنشاط التجارى والقوافل التجارية التى كانت تعبر دارفو,. 
او تقوم منها الى هذه الباددذاهبة آیپة(۳۰۳) . 


هام مح تقذ كلها و رفور لد تكن ليم نزن وراه 
اضر ااكبوى اي عنم يعدا زا عن واد الل بل انها يفل 
الطرق التجارية التی افترنا الیها کانت افلیما مرتبطاً پالبلدان الجاورة 
ی ند ها شيل جور اس اد 


وقد نتج عن هذا الاتصال وبواسطة هذه الطرق ومن خلالها 
أن رحل البها کثیر وكثير من القبائل العربية سواء من مصر ام من بلاد 
الال اا مین غبرها ين الیل ان القريوة والتحیوه کل ن 
اا ا تعسو اه اوا فة هة اة وتات 
اک و العقون الوس اا ایو 
خاصة با عرب فى بلدانهم آلتی کانوا یقیمون فیها قبل رحیلهم منها الى 
دارفور » ولغیر ذلك من أسباب سبق بیانها ٠‏ 


ونتج عن همه الهجرة أن انفتح هذا الاقليم على العروبة والاسلام 
كل الانفتاح » وتهيا لذلك كل التهيؤ » فانتشر فيه الاسلام وتدفقت فى 


(۳۰۱) عبده بدوى : نفس الرجع » ص ۱۳۰ 
(Yt‏ الذونسی : نفس المصدر ۶ ص ۳ 9ب ۲۹۶ ۰ دأكرة 


)۳-۳( ندوم شقير نفس المرجع » هلا ص ۱۶۲۱ 


س ۱ ۲۱۷ بت 


الاصلیون مع الهاجرین الى شعب واحد يحمل صفة آلعروبة ویدین 
پالاسادم ويشترك فى الحياة الاسلامية وینفعل بها کل الاتفعال » لا يقل فى 
ذلك عبانا عن غيرة من الان ویهلن مدا الحفعال إلى الخرو؟ مع قیام 
سلطنة اسسلامية فيه قبیل منتصف القرن الخایس عشر للمیلاد بقلیل 


والاسلامية لیس فی متتصف القرن السابع عشر للهیلاد کما قال بذاك 


۵ چ 


سے ۳۱۷۳ بت 


الخر اٌسط 
خربطة رقم (۱) 


۱ ال 0 0 ۳ 
و رلا 
ل 


موم ی 


e |‏ ا ا مجان كور ف عه تھ یھر سیم یی رر س نا ا 


کک بر 
0 

= | 
۲ 

وعد 3 

6 

درم 


0 0 
0 ور سد بل ماه ر ۱ 
رک عا ع عه م مھ س وت ما ساي ا س ی ی حم ما من ی ما بم عه ال ا 
ر un‏ ار رو 
ا در ناوجته 
00 ا 


5 
0 ١ : 


۹ 
بش مره ورلا 
ر ا که 


3 


سک 
a‏ 
E ۳‏ 
ی 
ال 
مر هو 
7 
1 
۳ - م زد یسیو 


ر 
00 
7 
ده 
et‏ 
2 


1 
۱ 0 
U‏ 1 
1 3 0 
3 3 * ی 0 
بش ۱ ۳2 
| هی فنا ا .امغر OE‏ 
۱ رت 0 e‏ رو" ا 1 1 
e. ۳۹4 one 4 ۷‏ ¢ ا 
1 4 9 5 1 2 
| بت یک ري ۳ ١‏ م1 *. 
u / NEC E‏ یب 
ی ار r‏ اله ی 
مت کر .. 
TE 1‏ !۱ وم یت 0 08 
f 1‏ 1 ی ۔ د ری 7 اکن 
اک از ۱ 30 0 
۱ 2 5 
لو لا لس نيب ۱ 
ل دح ل ا e:‏ چ 1 
1 2 1 
کا برل ۱ 2 


2 0 
کت و وود دس ۱ رده 


آي 1 و۳ تا 

ا 00 a‏ دك درم ل وجيت : 3 5 
رل و ا مرت لالم ا ery‏ ۰ 
ت ,ادم ت / ۹ 


جدول يبن كبفية دارالفرر روصع منازل التبائل والاعراب المحثفين بها ' 
لتك عع ahnen na ıı‏ علدا Îna‏ وماد داسو bees o ET‏ لماجا سوبي f er‏ بس مسو ل TT Tega wre‏ جمس سور میم و بر یت خیم و و مود مد روج حوبي يد بر :۱ 
المصدر : التوسی ب تشبحيذ الأذهان ص ۱۲۷ 
( م س ۱۸ ) 


ota 2 


عن ريظن یرون الفا 


۱ عه رصم ١١‏ ۲ 
م راید) / 


1 


- 
اب e‏ جيه رصي من حي بد حم ا 


۲ ۱ 2 
١ 
3 


5-5 


جرع 


f A44, 


و 
۳ ۵ 


اسر 
مس بو 5 
و 0 2 
EAN‏ 
ملس 
ENE‏ ادا ٠‏ سک وم وج درد 


ا ب کک کے 
56 
سا دم 
7 
0 + 
5 


0 و lia‏ 
1 تفت ات ۱ ۳۳۳ 3 ۱ یت 
» 


سرت 
| ۰ پل مین 


الصدر : التونسی تب 
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سر ۲۸۱ تس 


س سم NE‏ 
E‏ ا 


~ ۲۸۳ بت 


 !‏ الصادر العربية القسديمة 


الادریسی ( ت ۵۵۵۷ / ۲١١١م‏ ) : آبو عبد الله محمد بن عبد الل 
أبن ادریس الحمودی الحسنى آلعروف بالشریف الادريسى 

۱ - نزهة الشتاق فى اخنراق الآفاق » جزءان » عالم دار الکتب 
بيروت > الطبعة الاولی سنة ۵۱:۰٩‏ / ۱۹۸۹ ۰ 


الاصطخری ,(, توفی قبل عام ۵۳۵۰ 7 ١351م‏ ) : آبو اسحاق ابراعیم 
ابن ,.حمد العروف بالکرخی ٠‏ 

۲ ل مسالك المالك » تحقیق محمد جاير » مصر » ۵۱۳۸۱ / 
۱ * 


ابن اياس ( ۸۵۲ ے ٩۳۰‏ ها/ ۱۶۶۸ - ۱۵۲۳ م ) : أبو البركات 
محمد دن أحمد الحثفی ۰ 

۳ بدائع الزهور فى وقائع الدهور » الچزء الأول القسم 
الأول والثانى » القاهرة » الطبعة الثانية سنة ۵۱۳۲۸۳ / ۳٩۱۹م ٠‏ 


ابن بطوطة ( ت ولالاه / ۸۱۳۷۷ ) : آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
۶ رحلة أبن بطوطة 3 جزءعان فى مجلد 3 تحقيق محمد سيد المحم 
العریان 4 دار احیساء العلوم 3 يروت الطبعة الأولى ) سنا ۱۶۰۷ظ / 


۰ ۸ 


ابن تفری بردی ( ۸۱۳ ۰ ]۸۷ هد / ۱۱۰ - ۱۶۹۹ م ) ؛ جمال 
الدین ابو المحاسن پوسف ٠‏ 

د النجوم الزاهرة فى لخبسار مصر والقاس ة » ج ١1‏ تحقيق 
د ٠‏ جال الدين الشسيال » والأستاذ فهيم محيد شلتوت » الهبئة للصر د 
العامة للكتاب » القاهرة » سنة ۶-۱۳۹۲ 7 ۱۹۷۲ * 


0-7 ۲۸۶ تب 

التونسى ( ت ۱۲۷« 7 ۸۱۸۵۷ ) : محمد بن عمر 

7 ب تشحیدذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان ٠‏ تحقیق د ۰ خلیل 
محمود عساکر » د ۰ ,صطفی محید مسعد » براچعة د ۰ محمد مصطفی 
زبادق » الدار الصرية للتالیف. والترجمة والنشر » القاهرة » سنة 
۵ 7 1410م 

ابن .حزم (ات ١٥٤ھ‏ / ۸۱۰۱۶ ) : ابو محمد على بن أحيد 

۷ - چمهرة أنساب العرب ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت » سنة 


۱/۳ 


الحسن الوزان ( عاش فى القرن 5١م‏ ) : الحسن بن محمد الوزان 
الفاسی ثلعروف باسم ليو الافریثی . 

۸ - وصف أفريقيا » جزءان فى مجلد » ترجمة محمد حجی ؛ محمد 
الأخضر > دار الخرب الاسلامى »> بیروت > الطبصة الثائية » سنه 


AIAAY / ۵ ۳ 


الحمیری ( كرن ده / 6١م‏ ) ؛ محمد بن عبد المئعم الصنهاجى . 

٩‏ الر _ض المدطار فى خبر الأقطار » جيعه عام 55مه ۵۱۹۱۳ ؛ 
تحقيق د ۰ احسان عباس > مؤسسة ناصر للثقافة » مصر > الطبعة 
الكادة سوه .كاه / هکم 


ابن حوقل ( ت ۵۳۰۷ / ۹۷۷م ) : ابو القاسم محمد بن على 
النصيبى ٠‏ 

6 مكايا ضورة الآرطن از "تالا وتان :یو رازه 
دار مكتبة الحياة ۰ بیروت » سنة ۵۱۳۹۹ / ۱۹۷۹م 


ادن خردافية ( ت حوالى عام ۵۲۰۰ / ۱۲هم ) : ابو القاسم 
عنید اش بن عبد الله 

١‏ المسالك والسالك » مكتية التنی © بشداد » سسنة 
اله / ۵۱۹۸۸ ۰ 


عب YAO‏ سمه 


ابن خلدون ( ت ۵۸۰۸ / 6١5١م‏ ) : عبد الرحمن بن مهرد 
۲ - تاريخ ابن خلدون ( العیر وديوان المبتدا والخبر ) » ج ۵ . 
مؤسسة جرال للطباعة والفشر » بيروت » بدون تاريخ ۰ 


ابن سعيد الغربی ( 7١٠١‏ 1۷۲هه / ۱۲۱۶ - ۵۱۲۷۵ ) 
ابو الحسن على بن موس 


۴ - بسط الأرض فى الطول والعرض ۰ تحقيق خوان قرييط › 
خييس » تطوان » معهد مولای الحسن »> سنة ۵۱۳۷۸ / ۱۹0۸م 


ابن عبد الحکم ( ت ۵۲۵۷ / ۵۸۷۱ ) : آبو القاسم عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عبد الحکم بن اعين القرثی الصری . 
٤‏ ل فتوح مصر وآخبارها » ليدن » سنة ۵۱۳۳۹ / ۵۱۹۲۰ 


القلقش:دی ( ت ۵۸۲۱ 7 ۱۶۱۸ ) : آبو العباس آحمد بن على . 
۵ - صبح آلاعثی فى صناعة الائشا » :۱ مجلد » طبعة وزارة 
التقافة والارشاد القومی > مصر » سلسلة تراثنا » بدون تاريخ ٠‏ 
1 - فلائد الجمان فى التعریف بعرب الزمان » تحقیق ابراهیم 
الابیاری » دار الکتساب اللبنانی » ببروت ؛ الطبعة الثانية » سنة 
۲ 7 ۱۹۸۲ ۰ 


لاتب مخطوطة كام تشن 


الكندى ( ټ ۳۲۵۰ ه ۷۸ ۸ : أب عمر محمد بن يوسف الكذدى 
المصرى + 


۱۸ تاريخ ولا مصم وفضاتبا ¢ مؤسسة آ لکتب الذقافية 1 ببروت ۰ 
اه SESS e‏ تایه وم نو 


محمد پلو بن عثمان بن فودی : ( عاش فى القرن ۱۹م ) ۰ 


٩‏ سس انفاق الميسسور فی تاريخ بلاد التكرور ¢ القساهرة پیت بند ماه 
۶ / ۱۹۹۶ ۰ 


ل ۲۸۲ سه 
المسدودى (ت 5:*ه / لادوم ) : أبو الحسن على بن الحسين 
اين على 0 
۰ ل مروج الذ هب ومادن الجو هر ۵ ۳ تحقيق متحمك 


المقريزى ( ت ۵۸۶۵ / ۱۶۸۱ ) : تقى آلدین ابو العياس احمد 
ابن على ٠‏ 

١‏ انخطط المقريزية » چا » ۳ » مطبعة النيل » مصر » سنة 
0ھ /⁄ ۵۱۹۰۷ ۰ 

۲ . السلوك لعرفة دول اللوك »ج١‏ القسم الثانی والثالث » 
تحقیق د ۰ محمد مصطفی زيادة ». مطبعة دار الکتب الصرية » القاهرة 
الطبعة الثانية » سئة ۵۱۳۷۷ 7 ۱۹۵۷ ۰ 

۳ ل البیسان والاعراب عما بارض مصر من الاعراب » تحقیق 


د ٠‏ عبد الجید عابدین » عالم الکتب u‏ القاهرة » الطبعة الثانیة سسئة 
۷۱ / ۸۱۹۲۱۱ 


النویری (ت ۵۷۷۳ 7 0۱۳۷۱) : شهاب الدین حمد بن عبد الوهاپ . 
۶ - نهاية الارب فى فنون الدب > ج۷٣‏ 4 ۳۰ 6۱ مخطوط بدار 
الکتب الصرية » معارف عامة رقم ۵۵ 


پافوت زات 1۲ 7 ۵۱۲۳۰ ) : الامام شهاب الدین ابو عبد الله 
ياقوت بن عبد الث الحموی الرومی البغدادی . 

6 بعجم البلدان » 7 مجلدات » دار صادر للطباعة والنشر : 
بیروت » سنة ۵۱۳۷۲ 7 ۱۹۵۷م 


الیعقوبی ( ت ۵۲۷۲ 7 اكلم ) : احید بن ایی یعقوب بن چععر 
أبن وهب بن واضح الکاتب العباسی العروف بالیعقوبی . 

تاريخ الیعقوبی » ۲ اجزاء » مطبعة العزی » النجف : 
العراق ۰ سنة ۵۱۳۵۸ / ۵۱۹۳۹ 


سه ۲۸۷ له 


ب الراجع العربية الحديثة 


ابراهيم على طرخان : ( دكتور ) . 
۷ - دولة مالى الاسلامية » الهيكة المصرية العامة للكتاب » القاهرة» 
سسلنة ۵۱۳۹۳ / ۵۱۹۷۳ ۰ 


ال ین کر 0 > 
۸ س موسسوعة التاریخ الاسلامس والحضارة الاسادمية ¢ حل › 
مكتبة النهضة الصرية » القاهرة الطبعة الفانية » سنة موه ه6 


آتحجمد فخری ) دکتور ( ۰ 
ف هه LA‏ في الفهد: ترمو + مجله E AG‏ 
اتف اوري العف الر اه اكشزايق مه ةةة + 


دتشر ۰ ۱ + فش ۰ 
۰ تاريخ الامة القبطية » ۳ » القاهرة » سنة ۵۱۳۲۶ ۸۱۹۰۱7 


بوركهارت 8 
5١‏ ل رحلات بورکهارت فى بلاد الذوية والسودان > تعریب مواد 


٠ ۱۹۵٩ 7 سسنة ۱۳۷۹ھ‎ 


توماس ارنولد 

۲ 9 الدعوة الى الاسلام »> ترچمة د ۰ حسن ابراهیم حسن › 
د ٠‏ عبد المجيد عابدين » اسماعیل النحراوی »> مكتبة النهضة المصرية ' 
القاهرة »2 الطبعة القالثة » سنة ۵۱۳۹۰ 7 ١۹۷م‏ ۰ 


بحسن ألحيد محمود : ) دكتور ) + 
۳ ات الاسلام والثقافة العربية فى أفريقية »> دار الفکر العربی 6 
القاهر ة »> سنة AAT / ٩‏ ۰ 


امم ۱ 


۶ داثرة العارف الاسسلامية » تعربب » ابراهیم زکی خورشید 


وآخرون 3 طبع دار الشعب 6 مجبمر © يدون تاريخ ۰ 


زاهر ریاض : ( دکتور ) 

۵ مصر وافریقیا » مكتبة الانجلو الصرية > القاهرة » الطيمة 
الاولی ع2 سنة ۱۳۹۲ هه ۱۱۷۱۷ م . 

۲۰ ب الاسلام فى اثيوبيا » دار العرفة » القاهرة » الطبعة الاولی › 


سنة ۱۳۸۶ ها 7 ١954‏ م . 


سر المختم عثمان على : 

۷ لب اللمعلاقات بين .صر والسودان فى العهرور الوسطى بين القرنيد 
الثانى عشر والرابع عشر » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرة » 
سنئة ۱۳۸۹ ۵ 7 ۱۹۲۱۹ م ٠‏ 


۸ مصر فى عصر الأخشيديين » القاهرة » سنة ۱۳۷۰ ۱۹۵۰/۵ م۰ 


الشاطر بصیلی عبد الجلیل : ( دکتور ) 

» معالم تاریخ سودان وادی النیل > القاهرة ۲ الطبعة الاولی‎ E 
۰ م‎ ۱۹۵۵ / ± ۵ EF 

د تاريخ وحضارات الہ ودان الشرفى والأوسط 4 الهيثة المصرية 
العامة للكتاب » سنة ۱۳۹۲ ها / ۱۹۷۲ م ۰ 


1۱ - السودان القدیم و الجدید ¢ القاهر ة > سئه ۱۳۱۵ ها / 6 م۰ 


القاهرة » سنة ۱۹۵۶ هس 7 ۱۹۲۵ م ۰ 


عبد الجید عاپدین : ( دكتور ) 


مد ۲۸۵ سس 


۳ تاريخ الثقافة العربية فى . السودان منذ- نشاتها الى العصر 
الحديث » مکئبة.الخاتجی > القاهرق» الطبعة' الاولی » سنة ۱۳۷۳ هه / 
۳ ماه 

٤‏ .دراسات- فى تاريخ العروبة فى وادی.النبل ».بتحث ضمن کتاب 
الپیان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب » عنالغ- الکتب ‏ القاهخرةء؛ 
الطبعة الاولی » سنة ۵۱۳۸۱ / ١۹3٠م‏ . 


عبده بدوی : ( دکتور ) 
L0‏ سد مومع حركة الاسلام فى أفريقية ۰ القاهرة' ٠>‏ مشة 14 ها م 


۰ م ۰ 


عطية القوصی : ( دکتور ) 

“٦‏ محاولة العرب والمسلمين کشفت منابنع النيل فى القزون الأولى 
AOTC ENE SRE aE a O‏ 
نة ۱۸۰۷ هه ۱۹۸۷ م . 

عمر رضا كحالة : 

۷ س معجمقبائل. العرب. القديمقه وإلحسديثة» »: خنست مجلدات. › 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة المثالثة » سبة: ۱۰۲ هدم ۱۹۸۲ م . 


کولین ماکیفیدی : 


A‏ أطلس التاریج الافریفی. » تريجية ۰ مختار, السويقى.  »‏ الهیثه 


المصرية العامة للكتاب » سنة ۱۸۰۷ ه 7 ۱۹۸۷ م ۰ 
1 


سحیت ملد الرحیم 


وانمر اسات الافريقية بالقاهرق:. ۱ 
.مه ۱ ). 


مت ۲۹۰ س 


محمد عوض محيد : ( دکتور ) 

۰ - السودان الشمالی » سکانه وقبائله » لجنة التالیف والترجمه 
والترجمة والنشر » القاهرة » الطبعة الأولى » سئة ۵۱۳۷۱ 7 ۵۱۹۵۱ ۰ 

۱ - الشعوب والسلالات الافريقية » الدار الصرية للتالیف 
والترجمة والنشر » القاهرة » سئة ۵۱۳۲۸۵ / ۵٦۱۹م ٠‏ 


مدثر عبد الرحيم : ( دکتور ) 


لاه .. الامپريالية والقومية فى السودان ( ۱۸۹۹ س ۱۸۵۰ م ) > 
دار النهار للنشر » بیروت ۰ 5۱۳۹۱ 8۱۹۷۱7 


مصطفی محمد مسعد : ( دکنور ) 

لاه الاسلام والنوبة فى العصور الوسطی » الانجلو الصرية › 
سئة ۱۳۸۰ ه 7 ۱۹۹۰ م 4 

۶ - سلطنة دارفور ۰ تاریخها وبعض مظاهر حضارتها » بحت 
فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » العدد ۱۱ © سنة ۱۹۱۳ +۰ 

۵ امتداد الاسلام والعروبة الى وادی النیل الاوسط » بحث شى 
الحلة المصرية للدراسات التاربخية » العدد م سنة ٩۱۹۵۹.م ٠‏ 
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دملكة الفونج الاسلامية > معهد الدراسات العربية » القاهرة › 
۶ ها 7 ۱۹۱۶ م ۰ ۱ 

۷ - السودان عبر القرون » دار الثقافة » بيروت » سنة ۱۳۸۶ ه / 


۶ مء ۱ 


مونسینجر بك : ( مدير عموم مدیریات ااسودان الشرقية ) 


۸ - رسالة يجغرافية تتعلق بالکلام علی ما تیسرت محرفته الان من 
يلاد السودان ۰ تعریب یعقوب صبری » مطبعة الذدارس الملكية » القاهرة » 
سنة ۱۲۹۸۱ ۵ ۱۸۷۵ ۰ 


مس ۲۹۱ سب 


بیروت » سنة ۱۰۷ هال ۱۹۸۷ م ۰ 


نعوم شقير 
اك تاريخ السسودان القديم 


الفاه م > سنة ۱۳۲۱ ها/ ۱۹۰۳ م ۰ 


والحديث وجغرافيته | جز ان 3 


ندرم قداح : / الدکتور ( 
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مکتبة اطلس » دمشق » بدون تاريخ ۰ 
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۳ ۱ الصفحه 
مف سل مه 
0 
الفصل الأول 
جغرافية دارفور و تاریخها القديم 
(15 سب 1۷ ) 
ب حغرآافية داروفور 2 و مد مه وف ه .ا 
موارد دار فور الاقتصادية 78 3 3 ف 3 ۳۳ 
ب سکان دار فور دیانتها ۰۰ ۰۰ ۰۰ 5 5 ۰۰ ¢ 
ب تار بخ دار فور القدم - یه مد فوع EL JS E OS‏ 
اتفصسبل الشانی 
اسساب الجر 0 العر بية الى دار فو ۳ 
4٩ (‏ = ۱۱۱ ) 
ای التى أدت الى as‏ ع ٩‏ 
.العوامل السسيامسية (A <. ٠‏ 
۱ ب الأسساب الطبيعية ٠٠ ٠.٠‏ ۰ ی ف عق 
۲ ل طبيعة موقع دارفور راحاطة المرب بها وار ذلك 
فى هحرة العرب اليها .. .. ٠١8‏ 7 
؟ ل الشجاره ة واثرها نی قدوم العرب الى دارفور ۰۰ ۸۱ 
(ب) سالك وطرق الهميرة “العربية الى دار فور A٦‏ 
AY‏ 


| الطرق القيادمة من مصر 

؟ .الطرق القادمة من ناجية.الشرف مامه ۹۹ 
۳ الطرق القادمة.من ساحل بر الزنج والمسومال ۲ 
۽ الطرق القادمة من لیبیا.وتونس TT‏ ۰۸ 


SAA 
الفصسل الثائت‎ 


القبائل العربية الهاحرة الى دارفود 
( ۱۱۳۲ - ۱۹۰ ) 
(۱) القبائل العربية الهاحرة الی شمال دارفور 
ئو عجر أت الغ شات ند ار ادي بخ اعافد 


اش کیش وال مام نحي لسن تیا ی 


٩ 
ا 5 المسيرئة ۳ + الرزیقات  بنته! بلى ی تسد‎ 


(ج) القبائل العربية المهاجرة الى شرقى دارفور 

البديربة مب المحانين المعالية E‏ الحمر س تقو عمر آن ۰ 
( د ) القسائل العربية المها حرة الى غر لی دار فور 

بنو حسين ب بنو خزام - عرب السلامات . 
(ه) ) القبائل العربية الهاحر 3 ام و سط دار فور 

البشير ب الخوابير ‏ بنو فخسل ‏ هوارة الهلالية . 


( و) حياة القبائل العربية فى دارفور 2 ی حور 


الاحتماعية . 
الفصسل الرابسع 
تتائج هجرة العرب الى دار فود 
۱٩۱ (‏ تب ۲۷۰ ) 


اول اسان ارو ق وق 
١‏ انتشار اللغة العربية ۰۰ 
۲ ل الاسماء العربية والکنی العربية 
بت الاتعساتيه ال :المرب 


۱۳۲ 


۱۳ 


۱۰۲ 


۱۹ 


۱۷۰ 


۱۷۸ 


۱ 

۱۹ 
۱۹۵ 
۱۹ 


ست ده 


عوامل انتشار الاسلام فى دار فور 


| هجره غير العرب من السلمین الى دار فور 
الزغاوة ‏ الفولانى التكارلة . 
۲ ب احاطة الاسلام بمعظم حهات دار قور 


ات طبيعة حياة العرب وطبيعة دار فور الجفرافية 


یا راهان ی لاسام 


ثالثا ‏ قيام سلطنة دار‌فور الاسلامية 
رة اة محکو رآ اون 
مرحلة الازدهار : سلطنة سليمان سولون 
رابعا ‏ مظاهر الحياة الاسلامية فى او 
شاه اد وا لد ازشی ۱ ۳ 
_ قراءة القرآن وتعلم العلوم ال والدينية . 


انباع الشريعة الاسلامية فى الأحوال الشخصية 


والا قتصادیه ۰۰ 
ب قانون دالی ومدي ا بالشربمة الاسلامية ۰ 
ع التقلب بالا لقاب الا یلا مك ود و ۰ 


تولى الحكم بطريقة اسلامية 


س الزی واللاسس ‏ الأعياد ‏ الشعر ۰ : 
ارتفاع منزلة العلماء - الاتصال بالبلدان الاسلامية 
ال ال ۱ 
558 الصادر والراجع 


بد الفهرس 


YAY 
۹۲ 
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